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«أوبو رينو٨ تي ٥ جي»: هاتف متكامل 
بسعر معتدل لصناع المحتوى واللاعبين
(تقنية المعلومات)

عبداللهيان اتهم الغرب بالتحريض على «أعمال الشغب» اتفاق يتيح تعديل البروتوكول التجاري لآيرلندا الشمالية

«الحرس» الإيراني يوجّه تحذيراً للأوروبيين لندن وبروكسل تفتحان «صفحة جديدة» بعد «بريكست»
ه قائد «الحرس الثوري»  وجَّ
حــســين ســـلامـــي، تــحــذيــراً شــديــد 
اللهجة للأوروبيين بزيادة مدى 
«الأســــلــــحــــة» الإيـــــرانـــــيـــــة، مــعــربــاً 
عـــــن غـــضـــبـــه لاســـــتـــــمـــــرار نـــشـــاط 
المــعــارضــين الإيــرانــيــين فــي الــدول 

الأوروبية.
وقال سلامي، «يمكننا زيادة 
ــنــا لــم نفعل، 

َّ
مـــدى أســلــحــتــنــا لــكــن

لمــــــاذا يــســتــغــلــون ضـــبـــط الــنــفــس 
مــنــا؟ كــم يمكن للشعب الإيــرانــي 
الـــــدول  يــــصــــبــــر؟... أصـــبـــحـــت  أن 
الأوروبـــيـــة ملتقى للانفصاليين 
والمعارضين المناهضين لإيــران»، 
وأضــاف: «أقــول لهم ألا يستمروا 
أكثر من ذلك، يجب عليهم ضبط 
الـــنـــفـــس والـــــهـــــدوء، الأوروبـــــيـــــون 
أحــيــاء بالنفط والأمــــن، يــجــب أن 

يـــكـــونـــوا حــــذريــــن وألا يــعــرضــوا 
أنفسهم للخطر».

وقبل حديث سلامي بيومين، 
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في 
«الحرس» أميرعلي حاجي زاده، 
عن تطوير صاروخ «كروز» يصل 
مداه إلى ١٦٥٠ كيلومتراً. وقال إنَّ 
إيران «قادرة الآن على ضرب سفن 
أميركية على بعد ألفي كيلومتر»، 
وحـــذر ضمناً الأوروبـــيـــين بقوله 
إنَّ «عــــدم تــخــطــي هــــذا المــــدى هو 
مــراعــاة لــلأوروبــيــين الــذيــن نأمل 
أن يحافظوا على احترام أنفسهم 

أيضاً».
وفـــــــــي جـــــنـــــيـــــف، ألــــــقــــــى وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر 
عــبــدالــلــهــيــان، خــطــابــاً أمـــام مجلس 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان الــــتــــابــــع لـــلأمـــم 
المتحدة دافع فيه عن أداء السلطات 
فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الاحـــتـــجـــاجـــات 

الـــتـــي انـــدلـــعـــت بـــعـــد وفــــــاة الــشــابــة 
الكردية مهسا أميني، في سبتمبر 
هم عبداللهيان، الدول  (أيلول). واتَّ
«التحريض على أعمال  الغربية، بـ
الــشــغــب»، مــنــتــقــداً بــشــدة بـــث قــنــاة 
«إيـــــران إنــتــرنــاشــونــال» مـــن لــنــدن، 
الــــتــــي واجــــــــه طـــاقـــمـــهـــا تــــهــــديــــدات 
ــلــت  بــــــلاده شــكَّ إيــــرانــــيــــة. وقــــــال إنَّ 
لـــجـــنـــة لـــتـــحـــديـــد المـــــســـــؤولـــــين عــن 
الاضطرابات و«التحقق من المزاعم 
والاتــــهــــامــــات ضـــد الـــقـــوى الأمــنــيــة 
والإهـــمـــال المــحــتــمــل». وأضــــاف: «لا 
ينبغي لأي دولــة أن ترغم الآخرين 
على الخضوع لأي تفسير مزعوم 
لحقوق الإنسان». (تفاصيل ص٣)

ــــــــــلــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة  تــــــــــوصَّ
البريطانية والاتحاد الأوروبي، 
أمـــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، إلـــــــى اتــــفــــاق 
يـــضـــع حــــــداً لـــخـــلافـــهـــمـــا بـــشـــأن 
عـــمـــلـــيـــات المــــراقــــبــــة لمـــرحـــلـــة مــا 
بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت» فــــي آيـــرلـــنـــدا 

الشمالية.
وجــــــــــاء الاتـــــــفـــــــاق الــــخــــاص 
بـــــآيـــــرلـــــنـــــدا الــــشــــمــــالــــيــــة بـــشـــأن 
قــــواعــــد الــــتــــجــــارة بـــعـــد خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(بـــريـــكـــســـت)، إثـــــر أســـابـــيـــع مــن 
التكهنات السياسية وأشهر من 

المحادثات الفنية المكثفة.
والــــتــــقــــى رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي ريــــشــــي ســــونــــاك، 
ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورسولا فون دير لايين، الاثنين، 

لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات «نـــهـــائـــيـــة» 
حول هذا الملف، الذي تحوّل إلى 
عامل خلاف شلّ المؤسسات في 
المــقــاطــعــة الــبــريــطــانــيــة، وســبــب 
تــــوتــــراً فــــي صــــفــــوف الــغــالــبــيــة 

المحافظة في لندن.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
تــــــحــــــدّث ســــــونــــــاك عــــــن «فـــصـــل 
جديد» في العلاقات مع الاتحاد 
ـــــه ســتــكــون 

َّ
الأوروبـــــــــي. وأكـــــد أن

هــنــاك مــمــرات خــضــراء وحــمــراء 
للبضائع إلى آيرلندا الشمالية، 
وقــــال: «لــقــد أزلــنــا أي إحــســاس 
بالحدود في البحر الآيرلندي». 
وأشــاد سوناك وفون دير لايين 

«الاختراق الحاسم». بـ
وأوضــحــت فــون ديــر لايــين، 
أنَّ هـــــذه «آلــــيــــة طـــــــــوارئ»، وأنَّ 
محكمة العدل الأوروبية سيكون 

لها الكلمة الأخــيــرة فــي قضايا 
السوق الموحدة.

وفــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه، قــــــال وزيـــــر 
الـــدولـــة لآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة في 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، ستيف 
بـــيـــكـــر، إنَّ «هـــــــذا الإنـــــجـــــاز هــو 
لــــصــــالــــح آيـــــرلـــــنـــــدا، والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، والمـــتـــشـــكـــكـــين فــي 
الاتحاد الأوروبي، والنقابيين».

وآيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة هــي 
المــنــطــقــة الــبــريــطــانــيــة الــوحــيــدة 
التي لها حدود برية مع الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي عـــــبـــــر جــــمــــهــــوريــــة 
مــــــن غــيــر  يـــــــــزال  آيــــــرلــــــنــــــدا. ولا 
الـــحـــزب  كــــــان  مـــــا إذا  الـــــواضـــــح 
«الوحدوي الديمقراطي» سيدعم 
الــصــفــقــة. وقــــال زعــيــمــه جيفري 
دونالدسون، إنَّ حزبه «سيأخذ 
وقــتــه لــــدرس تــفــاصــيــل الاتــفــاق 

وتقييمه». (تفاصيل ص١٠)

لندن: عادل السالمي لندن: «الشرق الأوسط»

توقعات بأن تمهد الخطوة لتحسين علاقات مصر مع الدولتين

تزامناً مع توقيع «الاتفاق النهائي» للتسوية السياسية

«التضامن الإنساني» عنواناً 
لزيارة شكري إلى أنقرة ودمشق

السودان في انتظار دمج الفصائل المسلحة بالجيش

حمل وزير الخارجية المصري 
رســـالـــة تــضــامــن قـــويـــة مـــع كـــل من 
تـــركـــيـــا وســــــوريــــــا، عـــبـــر زيـــارتـــيـــه 
للبلدين، أمس، في خطوة وضعت 
فــــي خــــانــــة «الـــتـــمـــهـــيـــد» لــتــحــســين 

علاقات القاهرة مع الدولتين.
وكــــان «الــتــضــامــن الإنــســانــي» 
هــــو الــــعــــنــــوان الأبـــــــرز لـــلـــزيـــارتـــين، 
ها ستكون خطوة 

َّ
ومــع ذلــك بــدا أن

على طريق إعــادة المسار الطبيعي 
للعلاقات مع كل من أنقرة ودمشق. 
وكان التعبير عن ذلك واضحاً في 
المؤتمر الصحافي المشترك لشكري 
ونــظــيــره الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغــــــلــــــو، بــــعــــد مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــي 
استقبال سفينة مساعدات مصرية 

في ميناء مرسين (جنوب تركيا)؛ 
حــيــث أكـــــدا الـــرغـــبـــة المــشــتــركــة في 
إعادة العلاقات لما كانت عليه قبل 
عام ٢٠١٣، لما فيه مصلحة البلدين 

والمنطقة.
وبــــدا واضـــحـــاً حـــرص شــكــري 
على تأكيد ثوابت مصر في تحركها 
الــعــلاقــات مــع تركيا،  عــلــى صعيد 
أكــد وجـــود إرادة سياسية  عندما 
للتطبيع، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة أن 
يــتــم إنــشــاء أســـاس «قـــوي للغاية» 
فــي إطـــار هــذه الإرادة، مــؤكــداً عدم 
استبعاده عقد قمة بين الرئيسين 
عبد الفتاح السيسي ورجــب طيب 

إردوغان، في الوقت المناسب.
بــــــدوره، أكــــد جـــاويـــش أوغــلــو 
«فــتــح صفحة جــديــدة فــي عــلاقــات 
تــــركــــيــــا مـــــع مـــــصـــــر»، مــــعــــربــــاً عــن 

لــوقــفــة التضامن  الامــتــنــان الكبير 
من جانب مصر، وحجم المساعدات 
التي تقدمها. وعــن شكره الجزيل 

لزيارة شكري.
وقبل وصوله إلى تركيا، كان 
شكري قد زار العاصمة السورية، 
دمشق؛ حيث التقى رئيس النظام 
بـــشـــار الأســـــــد، ووزيـــــــر خــارجــيــتــه 
فيصل المقداد، ونقل رسالة تضامن 
مــن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الـــذي سبق أن أجـــرى اتــصــالاً غير 
مسبوق بالأسد، في أعقاب الزلزال.
(تفاصيل ص٦)

ــــب الــــســــودانــــيــــون بـــدء 
َّ
يــــتــــرق

«ورشة» لبحث الترتيبات الأمنية 
الـــتـــي مــــن المــــقــــرر وضـــعـــهـــا خـــلال 
القليلة المقبلة بشأن دمج  الأيـــام 
الفصائل المسلحة، بما فيها قوات 
«الدعم السريع»، في الجيش، وفق 
ما نــصَّ عليه «الاتــفــاق الإطــاري» 
لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأعلن عضو مجلس السيادة 
السابق محمد الفكي سليمان، في 
مؤتمر صحافي أمــس، أنَّ ورشة 
الإصــــــــــلاح الأمـــــنـــــي والـــعـــســـكـــري 
ستعقد في غضون أيام بمشاركة 
العسكريين والمدنيين، في «أرض 
عــــســــكــــريــــة» بــــعــــيــــداً عـــــن الإعـــــــلام 
لارتباطها بقضايا الأمن القومي. 
ــه مــن المــقــرر أن تحسم 

َّ
وأضـــاف أن

الورشة موضوع توحيد الجيش 
عبر دمــج قــوات «الــدعــم السريع» 
وقوات الفصائل المسلحة الموقعة 
عــلــى «اتـــفـــاقـــيـــة جـــوبـــا لــلــســلام»، 
قـــائـــلاً: «حــصــلــنــا عــلــى الــتــزامــات 

قطعية بــبــدء ترتيبات الانــدمــاج 
بتوقيع الاتفاق النهائي (للتسوية 
إلــى  الــــذي يستند  الــســيــاســيــة)»، 
«الاتــــفــــاق الإطــــــــاري» المـــوقـــع بين 
الــــعــــســــكــــريــــين والمـــــدنـــــيـــــين فــــــي ٥ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضــــــــــــــــــــاف ســــــلــــــيــــــمــــــان أنَّ 
«الــــســــودانــــيــــين يـــــريـــــدون جــيــشــاً 
واحــــداً لمــواجــهــة الــتــحــديــات التي 
تهدد البلاد... والورشة ستحدد 
زمان وتواريخ وجداول البدء في 

الدمج».
وكـــانـــت «حـــــرب كـــلامـــيـــة» قد 
تصاعدت خلال الأيام الماضية بين 
قادة الجيش وقادة قوات «الدعم 

الــســريــع»، حــول قضية دمــج تلك 
الــــقــــوات فـــي الـــجـــيـــش، مـــا تسبب 
فـــي قــلــق كــبــيــر بـــين الــســيــاســيــين 
بـــأن يــتــحــولَ الــخــلاف إلـــى صــدام 
مسلح. وأوضح سليمان، القيادي 
فـــي تــحــالــف المـــعـــارضـــة «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر»، أنَّ جــهــود التحالف 
لإنهاء حالة الاحتقان بين الطرفين 
العسكريين «ليست وســاطــة بين 
الجيش والــدعــم السريع، بــل هي 
جــــــزء مـــــن المـــشـــهـــد الـــــعـــــام ضــمــن 
الاتــفــاق الإطــــاري، لــذلــك نلتقيهم 
ث مــعــهــم عن  بــاســتــمــرار ونـــتـــحـــدَّ
خـــــطـــــورة الــــخــــطــــاب الــــســــائــــد فــي 

الشارع». (تفاصيل ص٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الخرطوم: أحمد يونس

السفير مونتاني نقل عن الرئيس الفرنسي أن «روسيا ليست ممسحة لأرجلنا»الأمم المتحدة طلبت ٤٫٣ مليارات دولار خلال ٢٠٢٣

ر بوش من تفكيك «الموزاييك الهش» بإطاحة صدامتعهدات دولية بـ١٫٢ مليار دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن
ّ
شيراك حذ

فيما كانت الأمــم المتحدة 
تأمل في الحصول على تمويل 
لخطة الاســتــجــابــة الإنسانية 
فـــي الــيــمــن بــمــبــلــغ ٤٫٣ مــلــيــار 
دولار، حصلت خــلال مؤتمر 
خـــــــاص فــــــي جـــنـــيـــف نــظــمــتــه 
السويد وسويسرا، أمس، على 
تعهدات من المانحين الدوليين 
بمبلغ ١٫٢ مليار دولار، وهو 
تــرى فيه المنظمة الدولية  مــا 
تـــهـــديـــداً يــــــؤدي إلـــــى تــقــلــيــص 

بعض برامجها الإغاثية.
وقـــــال مـــســـؤول الــعــمــلــيــات 
الإنــســانــيــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، فـــــي خـــتـــام 
المؤتمر، «يسعدني أن أقول إنَّ 
لدينا ٣١ تعهداً أعلنت اليوم 
إلــى حوالي ١٫٢  تصل قيمتها 

مليار دولار».
وفـــــــــــــــي حــــــــــــين تــــــــصــــــــدرت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي وألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة 
المتحدة، قائمة المانحين، يعد 
المبلغ أقل من نصف المبلغ الذي 

تم جمعه خلال مؤتمر المانحين 
العام الماضي.

وتـــســـود المــــخــــاوف مـــن أن 
يـــتـــســـبـــب ضــــعــــف الـــتـــعـــهـــدات 
الــعــام فــي الضغط  لليمن هــذا 
الــــوكــــالات  الـــشـــديـــد عـــلـــى أداء 
الأممية العاملة في البلاد التي 
تــوصــف بــأنــهــا تعيش واحـــدة 
مـــن أســــوأ الأزمـــــات الإنــســانــيــة 
في العالم، إذ يخشى المراقبون 
من أن يؤدي نقص التمويل إلى 
الــعــديــد من  إلــغــاء  تقليص أو 

البرامج الإنسانية المعتمدة.

وخاطب الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
المانحين، وقال إنَّ «شعب اليمن 
يستحق دعمنا. لكن أكثر من 
ذلك، يستحقون طريقاً موثوقاً 
به للخروج من الصراع الدائم».

مــــن جـــهـــتـــه، حــــــذر رئــيــس 
الــحــكــومــة اليمنية مــعــين عبد 
الملك، من أنَّ «أي تراجع للدعم 
يتبعه توقف برامج ومشاريع 
حــــيــــويــــة تــــمــــس حــــيــــاة مـــئـــات 
مـــلايـــين  يــــكــــن  لـــــم  إن  الآلاف، 

اليمنيين». (تفاصيل ص٢)

يــــقــــدّم الـــســـفـــيـــر الــفــرنــســي 
الــــــســــــابــــــق مـــــــوريـــــــس غـــــــــوردو 
مونتاني، في كتابه «الآخرون 
لا يــفــكــرون مــثــلــنــا»، تــفــاصــيــلَ 
النقاشات بين حكومة الرئيس 
الفرنسي السابق جاك شيراك، 
وإدارة الرئيس الأميركي جورج 
بــــوش، لــتــفــادي حـــرب الخليج 
الـــثـــانـــيـــة عــــــام ٢٠٠٣. كــاشــفــاً 
روا مـــن أنَّ 

ّ
الــفــرنــســيــين حــــــذ أنَّ 

إلـــى «تفكيك  الـــحـــرب ســـتـــؤدي 

المــوزايــيــك الــهــش» فــي الــعــراق، 
لكنّ الأميركيين تجاهلوا ذلك 

وأصرّوا على الحرب.
يـــكـــرّس مــونــتــانــي الــفــصــل 
الرابع من كتابه لحرب العراق، 
ه منذ بداية ٢٠٠٢ 

َّ
مشيراً إلى أن

ر 
ّ

بـــدا واضــحــاً أنَّ بـــوش يحض
الرأي العام للحرب، وأنَّ الهدف 
هو نظام صــدام حسين بحجة 
امتلاكه المزعوم لأسلحة الدمار 
الــشــامــل. ويــضــيــف أنَّ شــيــراك 
توقع أن تُفضي إطاحة صدام 
إلــى «تفكيك  بعملية عسكرية 

ها ستشكّل 
َّ
الموزاييك الهش وأن

خطأ استراتيجياً رئيسياً».
كـــــان المــــؤلــــف حــــاضــــراً فــي 
قــمــة شــيــراك وبـــوش فــي بـــراغ، 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الـــوفـــدان  ٢٠٠٢، وكـــتـــب: «كـــــان 
جــالــسَــين وجــهــاً لــوجــه. أجـــواء 
التوتر ملموسة. وما سمعناه، 
ــي عــلــى لـــيـــلاه. بــوش 

ّ
كــــلٌّ يــغــن

غــــــــــارق فــــــي قـــــنـــــاعـــــاتـــــه، لا بــل 
ـــم) لــــم يــكــن  ــــــه (عـــنـــدمـــا يـــتـــكـــلَّ

َّ
إن

ينظر إلـــى شــيــراك» الـــذي جــاء 
جوابه سريعاً، فقال: «الحرب 

ستضرب الاستقرار في المنطقة 
(...) وستكون مصدر الفوضى 
الـــتـــي ســتــنــبــثــق مــنــهــا مــوجــة 
إرهــــــــاب ســتــصــعــب الــســيــطــرة 

عليها».
ويــــتــــنــــاول الـــكـــتـــاب أيــضــاً 
عـــــلاقـــــة فــــرنــــســــا مـــــع روســـــيـــــا، 
ويـــنـــقـــل عــــن شــــيــــراك قــــولــــه إن 
«روســيــا ليست الممسحة التي 
نمسح عليها أرجلنا»، مضيفاً 
كــــان يــحــظــى بثقة  أن شـــيـــراك 

الرئيس فلاديمير بوتين.
(تفاصيل ص١١)

باريس: ميشال أبو نجمعدن: علي ربيع

رتها من «عواقب وخيمة»
َّ
«النووي» مجدداً... و«سي آي إيه» حذ حت بـ ت العقوبات الغربية ولوَّ

َّ
موسكو تحد

روسيا تهوّن من «الخطة الصينية» 
فــي أول رد فــعــل مــن الــرئــاســة 
الــروســيــة عــلــى خــطــة الــســلام التي 
طــــرحــــتــــهــــا الــــــصــــــين لـــــلـــــســـــلام فـــي 
أوكــــرانــــيــــا، هـــــوّن المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــكــــرمــــلــــين ديـــــمـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف 
أمـــس مـــن تــلــك المــــبــــادرة، قـــائـــلاً إنَّ 
«الــكــرمــلــين يــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
لخطة الأصــدقــاء الصينيين، لكن 
تفاصيلها يجب أن تخضعَ لتحليل 
دقـــيـــق وحــــســــابــــات، وهـــــي عــمــلــيــة 

طويلة ومرهقة».
وكــانــت تــوقــعــات قــد بـــرزت بــأنَّ 
مــــوســــكــــو، مـــــع الـــتـــرحـــيـــب الــعــلــنــي 
ـــظ عـــلـــى بــعــض 

ّ
بـــــالمـــــبـــــادرة، تـــتـــحـــف

التفاصيل المطروحة، خصوصاً ما 
البند الأول حــول «احــتــرام  ورد فــي 
سيادة البلدان ووحــدة أراضيها». 
وتـــــرى مــوســكــو أنَّ هــــذا المـــدخـــل لا 
يلبي مصالحها، خصوصاً لجهة 
التشديد على عدم التراجع عن ضم 
شبه جــزيــرة الــقــرم ســابــقــاً، وأجـــزاء 
جـــديـــدة مـــن أوكـــرانـــيـــا فـــي الــخــريــف 

الماضي.
ى بيسكوف رزمــة  كــذلــك، تــحــدَّ
العقوبات الأوروبية الأخيرة التي 
فــرضــت عــلــى روســـيـــا، إذ وصفها 
ها «هراء»، وقال إنَّ «من الواضح 

َّ
بأن

هم يخضعون أشخاصاً لا علاقة 
َّ
أن

لهم بمسألة العقوبات، لمجرد إعداد 
قوائم جديدة».

فــي ســيــاق مــتــصــل، لـــوّح نائب 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
الروسي ديمتري ميدفيديف مجدداً 
بالسلاح النووي، محذراً من «كارثة 
عـــالمـــيـــة» إذا واصـــــل الـــغـــرب إمــــداد 
أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة مــتــطــورة. لكن 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
«ســــي آي إيـــــه» الأمــيــركــيــة ويــلــيــام 
ر رئــيــس جهاز 

َّ
ـــه حـــذ

َّ
بــيــرنــز قـــال إن

الــروســي  الاســتــخــبــارات الخارجية 
سيرغي ناريشكين خــلال اجتماع 
بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي من «عواقب وخيمة» ستلي 
استخدام أي سلاح نــووي، عاداً أنَّ 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 

«فهم جديّة» التحذير الأميركي.
(تفاصيل ص٩)

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: علي بردى

لقطة من الجو لمبنى وسيارات محروقة في بلدة حوارة بالضفة الغربية التي هاجمها مستوطنون ليل الأحد/ الاثنين (رويترز)

«المواجهة» قلق دولي وإسرائيلي من عنف المستوطنين... والفصائل الفلسطينية تدعو لـ

هجوم «حوارة» يهدد «تفاهمات العقبة»
د الـــتـــصـــعـــيـــد الـــكـــبـــيـــر بـــعـــد هــجــوم  هـــــــدَّ
المـــســـتـــوطـــنـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين لـــيـــل الأحـــــد/ 
الاثــنــين عــلــى بــلــدة حــــوارة ومـــا جــاورهــا في 
الضفة الغربية، التفاهمات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين في اجتماع العقبة، الذي أغلق 
أعماله قبل الهجوم بساعات قليلة بالتأكيد 
التزام خفض التصعيد على  على «ضــرورة 

الأرض».
وبــــــدأ الــتــصــعــيــد بـــهـــجـــوم مــجــمــوعــات 
قـــادة الاستيطان  مــن المستوطنين يتبعون 
المتطرفين، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن 
غفير، أو وزير المالية بتسليئل سموترتيش، 

الـــــذي تــعــهــد بـــــأنَّ «الاســـتـــيـــطـــان لـــن يــتــوقــف 
يوماً واحــداً»، في رد على تفاهمات العقبة، 
فأشعلت النيران فــي كــل مكان وصلت إليه 
ل منحى مهماً في  في مشهد غير مألوف شكَّ

مرحلة التصعيد الحالية.
أثــار غضباً فلسطينياً رسمياً  الهجوم 
الـــقـــيـــادة  الـــضـــغـــط عـــلـــى  مـــــن  كــــبــــيــــراً، وزاد 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي انــشــغــلــت يـــومـــين فــي 
ه 

َّ
محاولة تبرير حضورها لقاء العقبة بأن

«يـــهـــدف إلـــى وقـــف الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة». 
وبشكل نادر، اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» 
«النفير ومواجهة  على دعوة الفلسطينيين لـ

المستوطنين».
وشــــهــــدت إســــرائــــيــــل حـــمـــلـــة انــــتــــقــــادات 
واســعــة لــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وقــال 

رئيس المعارضة يائير لبيد، إنَّ «الحكومة 
فقدت السيطرة على الإرهاب، على الكابنيت 
والــكــنــيــســت وعـــلـــى المــســتــوطــنــين»، واصــفــاً 

«الفوضى العارمة». الوضع بـ
دولـــيـــاً، قـــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأميركية نيد برايس، إنَّ بــلاده تدين عنف 
المستوطنين في الضفة الغربية، فيما دعت 
ب أي تصعيد لوضع «متوتر» 

ّ
برلين إلى تجن

أصلاً بين الفلسطينيين وإسرائيل. بدورها 
اعتبرت فرنسا أنَّ «أعمال العنف ضد المدنيين 

الفلسطينيين غير مقبولة».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـــلامـــــي إنَّ الانــــتــــهــــاكــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــتــواصــلــة «تــشــكّــل جــريــمــة حــــرب جسيمة 

وجرائم ضد الإنسانية». (تفاصيل ص٤)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

مبادرة أممية جديدة 
لانتخابات ليبية هذا العام

أعــلــن مــبــعــوث الأمـــم المتحدة 
إلـــــى لــيــبــيــا، عـــبـــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، 
مها إلــى مجلس  خــلال إحــاطــة قدَّ
ــــــــــــه ســـيـــطـــلـــق 

َّ
الأمــــــــــــــن، أمــــــــــــس، أن

مــــبــــادرة لــتــمــهــيــد الـــطـــريـــق أمــــام 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
والرئاسية فــي ليبيا هــذا العام، 
وسيشكّل لجنة توجيهية رفيعة 
المستوى. وقال إنَّ اللجنة ستجمع 
ممثلي المؤسسات والشخصيات 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة، وزعـــمـــاء 
الـــقـــبـــائـــل، ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي، والمــــســــؤولــــين الأمـــنـــيـــين، 

والجماعات المعنية الأخرى.
ودعـــــا بــاتــيــلــي إلــــى «تــغــيــيــر 
الــوضــع الــراهــن» مــن أجــل تمكين 
الــنــواب والمجلس الأعلى  مجلس 
لــلــدولــة مــن الاتـــفـــاق عــلــى أســاس 

دســــتــــوري تـــوافـــقـــي، بـــمـــا يــــؤدي 
إلى إجــراء الانتخابات الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة «شــامــلــة وشــفــافــة» 
ضــــــاف 

َ
خـــــلال الــــعــــام الـــــجـــــاري. وأ

أنَّ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــراهــنــة 
إلـــى مــســتــوى تطلعات  «لا تــرقــى 
الـــلـــيـــبـــيـــين الـــــذيـــــن يـــســـعـــون إلـــى 
انــــتــــخــــاب زعــــمــــائــــهــــم وتـــنـــشـــيـــط 
مؤسساتهم السياسية». واعتبر 
أنَّ «صـــبـــر الــلــيــبــيــين نـــفـــد»، وهــم 
فــــــي إرادة ورغــــبــــة  «يــــشــــكّــــكــــون 
الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين فــي إجـــراء 
انــتــخــابــات شــامــلــة وشــفــافــة عــام 

.«٢٠٢٣
اقــتــصــاديــاً، قــــال بــاتــيــلــي إنَّ 
إدارة موارد البلاد «لا تزال مصدر 
قـــلـــق بــــالــــغ لــجــمــيــع الـــلـــيـــبـــيـــين»، 
مضيفاً أنَّ «استخدام موارد البلاد 
(...) يحتاج إلى معالجة كاملة».
(تفاصيل ص٨)

واشنطن: علي بردى

في الداخل
ص9ليالي الأوكرانيين تهدر في الملاجئ
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ميقاتي يطالب القضاء اللبناني بـ {تنقية نفسه»

رفض صيني لفرضية أميركية عن منشأ «كوفيد»

(ص٥)

(ص١٠)

(ص٣)الصدريون يعودون إلى الساحة من بوابة قانون الانتخابات 

في الداخل
أول زيارة لرئيس وزراء مصري
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حمّلت الحوثيين مسؤولية ٨١٪ من العوائق أمام المساعدات

الأمم المتحدة: ١٠ محافظات يمنية ملوثة بالألغام الأرضية
بــالــتــزامــن مــع إعــــلان المــشــروع 
الــســعــودي لــنــزع الألــغــام فــي اليمن 
(مسام)، إتلاف ١١٥٧ لغماً وقذيفة 
وعــــبــــوة نـــاســـفـــة تــــم انـــتـــزاعـــهـــا مــن 
الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة فــــي الــســاحــل 
الــــغــــربــــي لـــلـــيـــمـــن خـــــــلال أســـــبـــــوع، 
أكــدت الأمــم المتحدة أن هناك عشر 
بالألغام  ملوثة  يمنية  محافظات 
التي زرعتها الميليشيات الحوثية 

في كل منطقة وصلتها.
المــــــنــــــظــــــمــــــة أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســـتـــخـــدمـــت أدوات 
وأشـــــــــكـــــــــالاً مـــــدنـــــيـــــة فـــــــي صـــنـــاعـــة 
المـــتـــفـــجـــرات، وهــــو مـــا جــعــل أعــــداد 
الضحايا من المدنيين ترتفع خلال 
فترة الهدنة بنسبة تجاوزت ٥٧ في 

المائة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكــــر مكتب 

لــلــشــؤون الإنسانية  الأمـــم المــتــحــدة 
الــــيــــمــــن أن عــــشــــر مـــحـــافـــظـــات  فـــــي 
تأثرت بالألغام الأرضية والذخائر 
غــيــر المــنــفــجــرة خـــلال الــربــع الأخــيــر 
من العام الماضي، حيث تم الإبلاغ 
عــن مــعــظــم الـــحـــوادث فــي محافظة 
الــحــديــدة الــتــي سجلت ٦٦ حــادثــة، 
بـــ١٦ حادثة،  تليها محافظة مــأرب 
ومـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة بـــــــ٦ حـــــــوادث، 
وأكد أن توسيع نطاق أنشطة إزالة 
الألغام بات شرطاً أساسياً لتقليل 
المخاطر على المدنيين في المناطق 

الملوثة.
وقـــد ذكـــر الــتــقــريــر أن حـــوادث 
الألــغــام والــذخــائــر غير المنفجرة لا 
تــزال تشكل تحدياً كبيراً للوصول 
إلــــى المـــنـــاطـــق، وأثــــــرت بـــشـــدة على 
المـــــدنـــــيـــــين، لا ســـيـــمـــا فـــــي مــنــطــقــة 
«التحيتا» فــي محافظة الحديدة، 
تـــــم الإبـــــــــلاغ عـــــن ١٤٢ حــــادثــــة،  إذ 

مقارنة بـ٧٧ حادثة في الربع الثالث، 
تسببت في ٨٠ حالة وفاة، من بينهم 
٣٩ طــفــلاً و١٧٤ إصــابــة، مــن بينهم 

٨٤ طفلاً.
الفترة المشمولة سجّل  وخلال 
التقرير استمرار تدخل السلطات 
بشكل مــتــكــرر فــي تنفيذ الأنشطة 
الإنسانية، حيث تم الإبلاغ عن نحو 
الرابع،  ٦٨ حادثة تدخل في الربع 
مقارنة بـ٦٦ في الربع الثالث، وبينّ 
أن كثيراً من هذه التدخلات (٦٠ في 
المائة) مرتبطة بالتأخُر في الموافقة 
على الاتفاقات الفرعية للمشروع، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـــــــدخـــــــلات أخـــــــــرى، 
مــثــل تــعــلــيــق الأنـــشـــطـــة الإنــســانــيــة 
وتعطيلها، والــتــدخــل فــي تصميم 
المــــــشــــــروع وتــــنــــفــــيــــذه، والـــطـــلـــبـــات 
الـــتـــعـــســـفـــيـــة لمـــخـــتـــلـــف المـــعـــلـــومـــات 

والبيانات والتوثيق والتقارير.
ومـــع تــأكــيــد الأمــــم المــتــحــدة أن 

العنف ضد أصول ومرافق العاملين 
فــي المــجــال الإنساني لا يــزال يمثل 
مـــصـــدر قـــلـــق كـــبـــيـــراً لـــلـــشـــركـــاء فــي 
المــجــال الإنــســانــي، ذكــرت أن الفترة 
المشمولة بالتقرير شهدت انخفاضاً 
طفيفاً فــي تــكــرار حـــدوث مــثــل تلك 
الــــــحــــــوادث، حـــيـــث تــــم الإبــــــــلاغ عــن 
٢٩ حــادثــة مــقــارنــة بــــ٣٣ حــادثــة في 
الــربــع الـــذي ســبــقــه، وأعــــادت سبب 
الانــــخــــفــــاض بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــى 
مــشــاركــة مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية والشركاء مع السلطات 
والــجــمــاعــات المسلحة فــي معالجة 

تلك القضايا.
ورصـــــــــد الــــتــــقــــريــــر اســــتــــمــــرار 
الأعمال العدائية في ٤ مناطق، في 
مــحــافــظــة تــعــز، حــيــث وقــعــت أعلى 
الوفيات والإصــابــات بين المدنيين، 
حيث تم الإبــلاغ عن ٢٤ حالة وفاة 
بينما تــم توثيق ٦٢ إصــابــة، وقــال 

إن الوصول إلى عدة مناطق داخل 
مدينة تعز لا يزال مغلقاً، في حين 
تم الإبلاغ عن أعمال قتالية محدودة 
في قعطبة ومناطق الضالع وعدد 

أقل في محافظات مأرب والجوف.
وحسب التقرير، أبلغ شركاء 
الــعــمــل الإنـــســـانـــي عـــن ١٢ حــادثــة 
تـــــنـــــطـــــوي عـــــلـــــى تــــــهــــــديــــــدات ضـــد 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي، 
ويـــشـــمـــل ذلـــــك احـــتـــجـــاز عـــمـــال مــن 
قــبــل مــســلــحــين، وتــهــديــد الموظفين 
المـــحـــلـــيـــين وتـــرهـــيـــبـــهـــم، وأكـــــــد أن 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لا 
تـــحـــديـــاً؛ وأن مــعــظــم  يـــمـــثـــل  يـــــــزال 
حوادث الوصول مدفوعة بالعوائق 
البيروقراطية، خصوصاً التأخير 
فــي الحركة، حيث شهدت الأشهر 
الأربعة الأخيرة من العام المنتهي 
زيـــــادة طــفــيــفــة فـــي الـــحـــوادث الــتــي 
أثـــــــرت عـــلـــى ســــلامــــة وأمـــــــن عـــمـــال 

الإغاثة مقارنة بالربع السابق.
وخـــــــــلال هـــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، أبـــلـــغ 
الــشــركــاء فــي المــجــال الإنــســانــي عن 
وقــوع ٧٢٧ حــادثــة وصــول فــي ١٠٣ 
مــــديــــريــــات فــــي ١٩ مـــحـــافـــظـــة عــبــر 
الــــبــــلاد، مــــا أثـــــر عـــلـــى ٥٫٤ مــلــيــون 
شخص، وقال التقرير إن ما يقرب 
مــــن ثـــلـــث الــــــحــــــوادث المـــبـــلـــغ عــنــهــا 
المـــائـــة) يتعلق بالقيود  (٣٥٫٥ فــي 
البيروقراطية، بما في ذلك القيود 
المفروضة على حركة العاملين في 
المـــجـــال الإنـــســـانـــي والـــســـلـــع داخـــل 

البلاد.
وتشمل هــذه الــعــوائــق، حسب 
الأمم المتحدة، التدخل في العمليات 
تـــأخـــيـــر  الإنــــســــانــــيــــة، ورفــــــــض أو 
تــصــاريــح الــســفــر، وإلــغــاء البعثات 

وأنشطة السفر الميداني.
وأبـــــلـــــغ الــــشــــركــــاء فـــــي المـــجـــال 
الإنساني - وفق التقرير - عن ٣١٥ 

حــادثــة تتعلق بالقيود المفروضة 
الــبــلاد وإليها،  على الحركة داخـــل 
حيث لا تزال القيود المفروضة على 
حــركــة الأفــــــراد أو الــبــضــائــع داخـــل 
اليمن هي النوع السائد من قيود 
الــوصــول، تليها القيود المفروضة 
عـــلـــى حـــركـــة الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــجـــال 
إلــى اليمن؛  الإنساني أو البضائع 
حيث تم تسجيل ١٩٧ حادثة، ٨١ في 
المائة منها سجلت في المناطق التي 
تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، 
المــائــة منها  بينما سجلت ١٩ فــي 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 

الحكومة الشرعية.
وأكـــد التقرير الأمــمــي أن هذه 
انــخــفــاضــاً بنسبة  الـــحـــوادث تمثل 
٣٦ في المائة، مقارنة بالربع الثالث 
مــن عـــام ٢٠٢٢، وأعــــاد أســبــاب هــذا 
الانـــخـــفـــاض إلــــى قـــيـــام الــعــديــد من 
الوكالات بالتوقف عن تقديم طلبات 

التنقل للبعثات التي تضم عاملات 
إغـــاثـــة يــمــنــيــات، مـــع الــعــلــم أنـــه من 
المحتمل أن يتم رفض طلبهن، حيث 
أبلغ عن ١١٨ حادثة تتعلق بشكل 
أساسي بالتأخر في منح تصاريح 
السفر، والتي تستغرق في المتوسط 

نحو خمسة أيام.
التقرير التذكير بشرط  وأعــاد 
أن تكون المرأة برفقة قريب ذكر، وقد 
فرضته سلطة الميليشيات الحوثية، 
وقــال إن هذا الشرط لا يــزال «يمثل 
قـــضـــيـــة رئـــيـــســـيـــة، وتــــحــــديــــاً بـــالـــغ 
الأهمية يعوق حركة وكالات الإغاثة 

وأنشطة البرامج».
الــــتــــقــــريــــر أن ســفــر  كــــمــــا ذكـــــــر 
المــــوظــــفــــين الـــيـــمـــنـــيـــين عـــبـــر مـــطـــار 
صنعاء لا يزال يمثل تحدياً؛ بسبب 
المـــطـــالـــب الـــتـــي تــفــرضــهــا ســلــطــات 
بــالــنــســبــة للموظفات  المــيــلــيــشــيــات 

المسافرات خارج اليمن.

عدن: محمد ناصر

تأكيد خليجي على توطيد
 العلاقات الاستراتيجية مع موسكو

أكـــــــد جــــاســــم الـــــبـــــديـــــوي الأمـــــين 
الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
عــــزم المــجــلــس عــلــى تــوطــيــد الـــحـــوار 
الـــدول الخليجية  الاستراتيجي بــين 
وروسيا الاتحادية، في ضوء مذكرة 
التفاهم التي تم إبرامها في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١١.
جــاءت تأكيدات البديوي خلال 
لــقــائــه (الاثـــنـــين)، ســيــرغــي كــوزلــوف، 
لــدى السعودية، فيما  سفير روســيــا 
تناول اللقاء تبادل الآراء حول عددٍ من 
الملفات في إطار العلاقات الخليجية 
- الـــروســـيـــة، واســـتـــعـــراض مــجــالات 

التعاون بين الجانبين لتحقيق الأمن 
والاســتــقــرار، بــالإضــافــة إلــى مناقشة 
آخــــــر الــــتــــطــــورات عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي والــقــضــايــا ذات 
الاهتمام المشترك، بينما قدم السفير 
الروسي التهاني للبديوي بمناسبة 
توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
مــن جهة أخـــرى، شــدد البديوي 
عـــلـــى عـــــزم دول الــخــلــيــج بـــــذل كــافــة 
الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن 
والاستقرار في أفغانستان، وذلك لدى 
لقائه في الرياض (الاثنين) المبعوث 
الـــخـــاص لــهــولــنــدا إلــــى أفــغــانــســتــان 
الدكتور إيميل دي بونت والسفيرة 

الـــهـــولـــنـــديـــة لــــــدى المـــمـــلـــكـــة جــانــيــت 
ألبيردا.

كــان أمــين «الــتــعــاون الخليجي» 
اجتمع (الاثــنــين) مع عــدد من سفراء 
الدول المعتمدين لدى السعودية، حيث 
كـــلاً مـــن ســفــيــر طاجيكستان  الــتــقــى 
أكــــرم كــريــمــي، والــســفــيــر الــبــرتــغــالــي 
نونو ماتياس، وسفير كازاخستان 
بيريك آرين، وسفير كوريا الجنوبية 
بـــارك جـــوون يــونــغ (كـــلاً على حــدة)، 
وتــــنــــاولــــت الــــلــــقــــاءات الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهــمــيــة عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون والــشــراكــة 
الاستراتيجية الوثيقة بــين دولــهــم، 
الــخــلــيــجــي،  الـــتـــعـــاون  ودول مــجــلــس 

وسبل تنميتها وتطويرها.

«التعاون الخليجي» لدى لقائه سفير روسيا الاتحادية في الرياض (واس) الأمين العام لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

مسؤول لـ                                : نعمل للحفاظ على الناقلة من دون وقوع أي حوادث

غموض يكتنف مصير الخطة الأممية لتفريغ النفط من «صافر»

يكتنف الغموض مصير ناقلة 
النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل 
رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب 
الــيــمــن)، بعد أن تعثرت خطة أممية 
الــخــام المقدر  حتى الآن، لنقل النفط 
بـ١٫١ مليون برميل إلى ناقلة جديدة 
بسبب نقص التمويل، حسب مصادر 

مطلعة.
الــنــفــط المتهالكة  نــاقــلــة  وتــرســو 
«صــافــر» المملوكة للحكومة اليمنية 
الـــبـــحـــر دون أي صــيــانــة  فــــي عـــــرض 
مــنــذ ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة 
صنعاء فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤، 
والأمــر الذي ينذر بوقوع أكبر كارثة 
بيئية في البحر الأحمر، وفقاً لخبراء.

«الـــشـــرق  وأكـــــد مـــصـــدر يــمــنــي لــــ
الأوســــــط» أن تــعــثــر الــخــطــة الأمــمــيــة 
حـــتـــى الآن ربــــمــــا يــــعــــود إلـــــى نــقــص 
التمويل من أجل شراء ناقلة جديدة.

وأضـــاف المــســؤول الــذي اشترط 
عدم الإفصاح عن هويته: «يبدو أنهم 
بــحــاجــة إلـــى تــمــويــل إضـــافـــي لــشــراء 
ناقلة جــديــدة، الأســعــار ارتفعت ولم 

يتوقعوا ذلك».
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» بـــــدورهـــــا 
تواصلت مــع المكتب الإقليمي للأمم 
المــــتــــحــــدة فـــــي الــــيــــمــــن، الــــــــذي تــلــقــى 
استفساراتنا في ١٥ فبراير (شباط) 
الـــحـــالـــي، ووعـــــد بـــالـــرد عــلــيــهــا بعد 
إرسالها للفريق المختص بالمشروع 
حسب إفــادتــهــم، إلا أننا لــم نتلقَّ أي 

رد حتى كتابة هذا التقرير.
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــــدورهــــا 
اتــهــمــت الأمــــم المــتــحــدة بــعــدم تنفيذ 
تــعــهــداتــهــا الــخــاصــة بـــإفـــراغ الــنــاقــلــة 
«صــافــر» ولــم تستقدم سفينة أخرى 
بديلة، حسب الاتفاق المبرم في مارس 

(آذار) ٢٠٢٢.
واتــــهــــم مــــســــؤول حــــوثــــي الأمــــم 
المتحدة بأنها «تتعمد وضع الخزان 
الــعــائــم كــمــا هـــو عــلــيــه، لــطــلــب المــزيــد 
مــن الــتــمــويــل مــن الــــدول المــانــحــة رغــم 
حــصــولــهــا عــلــى المــبــلــغ المــطــلــوب، ٨٥ 

مليون دولار»، على حد تعبيره.
وقـــال عبد الــوهــاب الـــدرة، وزيــر 
النقل في حكومة الانقلاب الحوثية، 
في تصريحات صحافية، إن «التمويل 

لدى الأمم المتحدة جاهز، وقد وعدت 
بالتنفيذ بداية العام الجاري، ونحن 
في شهر فبراير، ولم نلحظ أي تحرك 

للاستبدال حتى اللحظة».
ويـــســـتـــخـــدم الــــحــــوثــــيــــون مــلــف 
 
َ
الـــنـــاقـــلـــة الـــنـــفـــطـــيـــة «صـــــافـــــر» ورقــــــة
الــدولــي والتحالف  ابــتــزاز للمجتمع 
والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وفـــقـــاً لمـــا أكـــده 
«الشرق الأوسط». دبلوماسي غربي لـ

وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة إن 
«أســــلــــوب الـــحـــوثـــيـــين مــــعــــروف لـــدى 
الــجــمــيــع مــنــذ بـــدايـــة الــــحــــرب، حيث 
يعملون على خلق حــالــة مــن الرعب 
والـــــخـــــوف لــــلابــــتــــزاز ولـــلاســـتـــجـــابـــة 

لمطالبهم».
مــــن جـــانـــبـــه، شـــكـــك مـــصـــدر فــي 

شركة «صافر للإنتاج والاستكشاف» 
(مــالــكــة الــنــاقــلــة)، فــي جـــدوى الخطة 
الأممية برمّتها، معتبراً إياها «هدراً 

للمال ومضيعة للوقت».
ولــفــت المــصــدر، الـــذي طــلــب عــدم 
إلــى أن «تكلفة  الإفــصــاح عن هويته، 
استئجار ناقلة لمدة ١٨ شهراً بالطاقم 
والتشغيل والوقود يتجاوز ٣٠ مليون 
دولار، وبقاءها في نفس الموقع يعد 
مسألة ضياع للأموال دون جدوى»، 
حسب تعبيره. وأضــــاف: «الــحــل في 
الناقلة (صــافــر) مــن شحنتها  إفـــراغ 
ومــــغــــادرة الــســفــيــنــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

ستحمل الشحنة».
ورغم تأكيده أنهم يعملون بكل 
إمكاناتهم للحفاظ على الناقلة دون 

وقـــوع أي حــــوادث، فــإنــه حـــذّر مــن أن 
فـــي أي لحظة  تـــحـــدث  قـــد  «الـــكـــارثـــة 
بسبب المماطلة والتأخير المستمر في 

حسم هذا الملف الحساس».
وكـــــــانـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية قد دعــت أخيراً إلــى سرعة 
الــبــدء فــي تنفيذ خطة الأمــم المتحدة 

الطارئة لإنقاذ الناقلة النفط صافر.
ويــهــدد الــخــزان الــعــائــم بتسرب 
أكثر من مليون برميل من النفط في 
البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى 
كارثة بيئية وتدمير الساحل، وسبل 
العيش، واستنزاف الثروة السمكية، 
وإمــكــانــيــة تعطيل حــركــة المـــرور عبر 
البحر الأحمر وقناة السويس، حسب 

تحذيرات الأمم المتحدة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة 
الأممية لمواجهة خطر الخزان العائم 
«صــافــر» المــكــونــة مــن مرحلتين، ١٤٤ 
مليون دولار، بما في ذلك ٨٠ مليون 
دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية 
الطوارئ الأولية التي تستغرق أربعة 

أشهر.
وتــــوقــــعــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أن 
يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط 
مـــــن الــــــخــــــزان المــــتــــهــــالــــك فـــــي إغـــــلاق 
ميناءي الحديدة والصليف مؤقتاً 
والـــلـــذيـــن يــــعــــدّان شـــريـــانـــاً رئــيــســيــاً 
لإدخــال الغذاء والــوقــود والإمـــدادات 
المنقذة للحياة فــي بلد يحتاج فيه 
أكــثــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
درت 

ُ
إلى مساعدات إنسانية، فيما ق

تكاليف التنظيف فقط حال حدوث 
تسرب بـ٢٠ مليار دولار أميركي.

ناقلة النفط المتهالكة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

الرياض: عبد الهادي حبتور

دعا إلى معالجة جذر الأزمة واستبعد التوصل إلى سلام مع الميليشيات

عبد الملك: المأساة الإنسانية في اليمن سببها الانقلاب

شـــدد رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــعــين عــبــد المــلــك، 
الاثنين، على ضرورة معالجة جذور الأزمة الحقيقية في 
بلاده والمتمثلة في انقلاب الميليشيات الحوثية، مشيراً 
إلــى أن ذلــك هــو سبب الأزمـــة الإنسانية، مــع استبعاده 
إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــــى ســــلام مـــع الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة 

المدعومة من إيران. 
تصريحات عبد المــلــك، جـــاءت خــلال كلمة لــه أمــام 
افــتــتــاح الــــدورة ٥٢ لمجلس حــقــوق الإنــســان الــتــي بــدأت 
أعمالها في مدينة جنيف السويسرية، حيث أوضح أن 
رؤية حكومته كانت ولا تزال تؤكد على معالجة الجذر 
الحقيقي للأزمة والمتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب 
واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات. 
وقـــال إن صـــون حــقــوق الإنــســان وحمايتها جــزآن 
أساسيان من التزام حكومته بسلام عادل ومستدام ينهي 

سياق الحرب ويعيد الأمن والسلام إلى البلاد.
وتـــطـــرق رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي إلــــى ما 
تسببت به الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية 
من تراجع للحقوق المكتسبة التي حققتها بــلاده على 
مدى أكثر من ستة عقود، وقال إن الميليشيات أحلت بدل 
ذلك «حالة من الإرهاب والقتل والقمع للحريات ومحاولة 
فرض نظام عنصري طائفي دخيل على المجتمع اليمني، 
وتفخيخ التعليم وعقول النشء والشباب بأفكار إرهابية 
مــتــطــرفــة، واســتــهــداف الــحــقــوق والــحــريــات الــتــي كفلها 
الــنــظــام والــقــانــون وبــخــاصــة لــلــنــســاء، وابـــتـــداع شــروط 
تقييدية لسلب حقهن فــي التعليم والــعــمــل». وأضــاف: 
«نــحــن أمـــام ميليشيا لا تــؤمــن بــالــســلام بــل تعمل على 
تغذية العنف والصراعات، وتجاربنا معها طويلة، حيث 
كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حاضرين معنا في 
كل تفاصيلها، وشهدا كيف أفشلت كل اتفاق يهدف إلى 
إنــهــاء معاناة الشعب ويحفظ حقوقه، وآخــرهــا اتفاق 
الهدنة الإنسانية برعاية أممية الذي لم تنفذ الميليشيا 
التزاماتها المنصوص عليها في الاتــفــاق، حتى  أيــاً من 

أسقطته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». 
واتـــهـــم عــبــد المــلــك المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــانــتــهــاك 
كــل المــواثــيــق والأعــــراف القانونية والأخــلاقــيــة ومــبــادئ 
حقوق الإنسان، وقال إنها استخدمت التجويع كسلاح 
لإخضاع المجتمع ونهب المساعدات الإنسانية، وطوعت 
كـــأداة سياسية لإرهـــاب كــل مــن يعارضها، مع  القضاء 
إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق أبرياء مختطفين من 
سياسيين وحقوقيين وصحافيين وطلاب وأكاديميين، 
وتهجير المواطنين من منازلهم، حتى أضحى في اليمن 
أكثر من أربعة ملايين نازح داخلياً، وتحويل اليمن إلى 

الــعــالــم، وتفخيخ التعليم بأفكار  ألــغــام فــي  أكــبــر حــقــل 
إرهابية متطرفة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود 

في الحرب. 
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى تعمد الميليشيات 
الــحــوثــيــة نــشــر الــجــهــل والــتــضــلــيــل، ومـــن ذلـــك حملاتها 
العدائية ضد اللقاحات، وهو ما تسبب في عودة أمراض 
وأوبئة كانت بلاده قد تجاوزتها منذ عقود ومنها شلل 
الأطفال.  وأوضح أن هذه الصورة المأساوية في بلاده هي 
التي حملت الحكومة على تصنيف الميليشيات الحوثية 
إلــى تصنيفها  جماعة إرهابية، داعياً المجتمع الدولي 

على لوائح الإرهاب. 
وجدد عبد الملك التأكيد على أن جوهر السلام في 
بلاده يتحقق باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية 
لـــلأفـــراد والــجــمــاعــات حــقــوقــهــم وحريتهم  الــتــي تحفظ 
اتــفــاق لا يتأسس على قاعدة  وكرامتهم، وقــال إن «كــل 
الالــتــزام بالدستور والــقــانــون واحــتــرام حقوق الإنسان 
والــقــوانــين والـــقـــرارات الــدولــيــة هــو تسوية على حساب 
الشعب والمواطنين، كما أنه في خلاصته مكافأة لنهج 
استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك 
القوانين وحقوق الإنسان».  وأكد رئيس مجلس الوزراء 
اليمني أن حكومته تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً 
خــاصــاً، وتـــرى أن المــدخــل الأســاســي لمعالجة انتهاكات 
حقوق الإنسان يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات 
الـــدولـــة وســلــطــاتــهــا وفــقــاً لــضــوابــط الــقــوانــين الوطنية 
الــرصــد والمحاسبة،  آلــيــات  الــدولــيــة وتفعيل  والمــواثــيــق 
وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق 

في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. 
وخاطب عبد الملك المشاركين في اجتماعات دورة 
مجلس حقوق الإنسان، لجهة «النظر إلى ما يجري في 
بــلاده بعين العقل وقلب الإنسان»، وقــال: «نحن نواجه 
ميليشيات متطرفة لا تؤمن بالديمقراطية والسلام، بل 
لا تؤمن أصلاً بالمجتمع الدولي ومنظومته الحقوقية».

رئيس الحكومة اليمنية في جنيف 
 خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

الأمم المتحدة طالبت بتوفير ٤٫٣ مليار خلال ٢٠٢٣

تعهدات في جنيف بـ١٫٢ مليار دولار لدعم اليمن
المــتــحــدة، خلال  استطاعت الأمــم 
مـــؤتـــمـــر خــــــاص فــــي جـــنـــيـــف نــظــمــتــه 
السويد وسويسرا، الاثنين، الحصول 
المــانــحــين الدوليين  على تــعــهــدات مــن 
بتوفير مبلغ ١٫٢ مليار دولار لدعم 
استجابتها الإنسانية في اليمن خلال 
٢٠٢٣، فيما كانت تطالب بجمع ٤٫٣ 

مليار دولار أميركي.
وتــصــدر قــائــمــة المــانــحــين كــل من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي 
وألمانيا والمملكة المتحدة. وهذا المبلغ 
هــو نصف الـــذي كــانــت الأمـــم المتحدة 
نـــجـــحـــت فـــــي جـــمـــعـــه خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 

المانحين العام الماضي.
وتسود المخاوف من أن يتسبب 
ضــعــف الــتــعــهــدات لــلــيــمــن هــــذا الــعــام 
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الــــــوكــــــالات الأمـــمـــيـــة 
العاملة في البلاد التي توصف بأنها 
تـــعـــيـــش واحــــــــدة مــــن أســـــــوأ الأزمـــــــات 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم، إذ يــخــشــى 
المراقبون من أن يؤدي نقص التمويل 
إلى تقليص أو إلغاء كثير من البرامج 

الإنسانية المعتمدة.
وخـــــاطـــــب الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش المانحين 
وقال إن «شعب اليمن يستحق دعمنا. 
لـــكـــن أكـــثـــر مــــن ذلـــــك يــســتــحــق طــريــقــاً 
موثوقة للخروج من الصراع الدائم، 
وفرصة لإعادة بناء مجتمعه وبلده».
وأضـــاف «لــديــنــا فــرصــة حقيقية 
هـــــــذا الـــــعـــــام لـــتـــغـــيـــيـــر مــــســــار الـــيـــمـــن 
والتحرك نحو السلام من خلال تجديد 
وتــوســيــع الـــهـــدنـــة». مـــن جــهــتــه، دعــا 
الــحــكــومــة اليمنية مــعــين عبد  رئــيــس 
الملك المجتمع الدولي والمانحين إلى أن 
يظل دعم بلاده على رأس أولوياتهم، 
المــشــاركــين أن يبرهنوا  وقـــال إن على 
إلــى جانب الشعب  بالأفعال وقوفهم 
اليمني، والوصول إلى حد مُرض من 
التعهدات الإنسانية، وبما يتناسب 

مع متطلبات خطة الاستجابة.
وحـــذر مــن أن «أي تــراجــع للدعم 

يتبعه توقف برامج ومشاريع حيوية 
تــمــس حــيــاة مــئــات الآلاف إن لــم يكن 

ملايين اليمنيين».
وفـــيـــمـــا أعـــلـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بلينكن أن بــلاده  الأمــيــركــي 
ستساهم بأكثر من ٤٤٤ مليون دولار 
في الاستجابة الإنسانية في اليمن، 
أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
أنالينا بربوك أن بلادها ستقدم ١٢٠ 

مليون يورو (١٢٧ مليون دولار).
وقــــــالــــــت بــــــربــــــوك لــلــصــحــافــيــين 
الــكــارثــة الإنسانية  فــي جنيف: «هـــذه 
الرهيبة هي واحدة من الكوارث التي 
كـــاد الــعــالــم أن يــغــمــض عــيــنــيــه عنها 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان». كــمــا أعلنت 
بريطانيا تخصيص ٨٨ مليون جنيه 
إسترليني. وتعهد الاتحاد الأوروبي 
يـــورو (٢١٩  بتخصيص ٢٠٧ مــلايــين 
أعـــلـــنـــت دولــــة  فــيــمــا  مـــلـــيـــون دولار)، 
الإمارات العربية تعهدها بتخصيص 
٣٢٥ مليون دولار لمشاريع التعافي، 
كما تعهدت الكويت بتقديم ١٥ مليون 

دولار لدعم الخطة الأممية.
وكــان المانحون الدوليون قدموا 
فـــي ٢٠٢٢ مــســاعــدات شــهــريــة منقذة 
للحياة لما يقرب من ١١ مليون شخص 

ضعيف في اليمن، بمبلغ ٢٫٢ مليار 
دولار، وهو أقل من نصف المبلغ الذي 

طالبت الأمم المتحدة بجمعه.
وذكرت الأمم المتحدة أنه نتيجة 
لذلك، تمكن كثير من برامج المساعدة 
الأكـــثـــر أهــمــيــة مـــن الاســـتـــمـــرار، وفــي 
بعض الحالات انخفضت الاحتياجات 
الأسوأ. في موازاة ذلك، جلبت الهدنة 
التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمحة 
من الأمل، مما أدى إلى انخفاض كبير 
في عدد الضحايا المدنيين والنزوح. 
واستمر كثير من عناصر الهدنة حتى 
بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. وأكدت المنظمة الدولية 
أنــه على الــرغــم مــن هــذه التحسينات 
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، فــــلا يــــــزال حــجــم 
الاحــــتــــيــــاجــــات الإنــــســــانــــيــــة مــــروعــــاً، 
ولا تــــزال ســـنـــوات الـــصـــراع والــتــشــرد 
والتدهور الاقتصادي التي طال أمدها 

تولد معاناة كبيرة.
يـــــــزال فــي  الـــيـــمـــن لا  وقـــــالـــــت إن 
طــلــيــعــة أزمـــــة المـــنـــاخ الــعــالمــيــة، حيث 
تهدد الكوارث الطبيعية المتكررة حياة 
الناس وسلامتهم ورفاههم، في حين 
يقدر الشركاء في المجال الإنساني أنه 
في عــام ٢٠٢٣ سيحتاج ثلثا السكان 

إلــى المساعدة  (٢١٫٦ مليون شخص) 
الإنسانية والحماية.

وأوضحت أن خطتها الإنسانية 
تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف في العام 
الحالي، وهــي الحد من الوفيات بين 
النساء والفتيات والفتيان والــرجــال 
المتضررين من الأزمة من خلال تقديم 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة المــنــقــذة للحياة 
في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد 
انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، 
والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية 

منها.
الــثــانــي فيتمثل في  الـــهـــدف  أمـــا 
زيــــادة وصــــول الأشـــخـــاص الضعفاء 
المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، 
إلـــى الاســتــجــابــة مــتــعــددة الــقــطــاعــات 
والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان 
المــتــضــرريــن عــلــى الــصــمــود مــن خــلال 
الــــــزراعــــــة وســــبــــل الــــعــــيــــش، وتـــوفـــيـــر 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة وغـــيـــرهـــا مــن 
تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء 
مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت 

إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة.
كـــــمـــــا تــــطــــمــــح الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
وفـــــق خــطــتــهــا الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى مــنــع 
وتــقــلــيــل وتــخــفــيــف مــخــاطــر الحماية 

والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر 
حــمــايــة، وتــعــزيــز الامـــتـــثـــال لــلــقــانــون 
الــدولــي الإنــســانــي والــقــانــون الــدولــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، وتــقــديــم المــســاعــدة 

المبدئية.
إلى ذلك قال، مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، 
الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إن أكثر 
من ٢٠ مليون يمني من إجمالي سكان 
البالغ عددهم نحو ٣٠ مليون  البلاد 

نسمة بحاجة إلى الدعم.
وأدى نقص التمويل إلى تقليص 
الوكالات لمشاريع المساعدات اليمنية، 
بما فــي ذلــك الحصص الغذائية، في 
الـــعـــامـــين المــــاضــــيــــين، حـــيـــث أظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة أن المــانــحــين 
قدموا العام الماضي ٢٫٢ مليار دولار 

من ٤٫٢٧ مليار دولار.
وتــــــــقــــــــول الأمـــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة إن 
«الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة الــعــالمــيــة 
القياسية تزيد من حجم دعم المانحين 
بشكل لم يسبق له مثيل، لكن من دون 
دعــم مــســتــدام لعملية المــســاعــدات في 
اليمن ستظل حياة ملايين اليمنيين 
على المحك». وبحسب برنامج الأغذية 
الــعــالمــي الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، فإنه 
على مدار العام الماضي انخفض عدد 
الأشخاص الذين يعيشون في ظروف 
تشبه المجاعة من ١٦١ ألفاً إلى صفر، 

لكنه حذر من أن المكاسب قد تنقلب.
وقـــــــال مــــديــــر بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
الــعــالمــي فــي الــيــمــن ريــتــشــارد راجـــان: 
«نسمع تقارير تفيد بأن انعدام الأمن 

الغذائي آخذ في الازدياد».
وفي حين يسعى البرنامج الذي 
يغذي ١٣ مليون يمني للحصول على 
الــعــام، يؤكد أن  ٢٫٩ مليار دولار هــذا 
تـــرك معظم أنشطته  الــتــمــويــل  نــقــص 
عند مستويات منخفضة منذ يونيو 

(حزيران) الماضي.
وتــشــيــر بـــيـــانـــات الأمـــــم المــتــحــدة 
إلى أن السعودية وألمانيا والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا أكبر 

أربعة مانحين العام الماضي.

منسق الإغاثة الأممي في حالات الطوارئ مارتن غريفيث خلال مؤتمر صحافي مشترك
 قبل مؤتمر المانحين للأزمة الإنسانية في اليمن بجنيف (أ.ف.ب)

عدن: علي ربيع
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قائد «الحرس الثوري» هدد الدول الأوروبية بزيادة مدى الأسلحة

«التحريض على الاضطرابات» عبداللهيان يتهم الغرب بـ

اتهم وزير الخارجية الإيراني، 
حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، الــــدول 
«الـــــتـــــحـــــريـــــض» عــلــى  الــــغــــربــــيــــة بــــــ
الاضــطــرابــات فــي إيـــران، فيما وجه 
ــــوري» تــهــديــداً  ــثـ ــ ــائـــد «الــــحــــرس الـ قـ
شديد اللهجة إلى الدول الأوروبية 
بسبب نــشــاط المــعــارضــة الإيــرانــيــة، 
ــاً بــــــزيــــــادة مـــــــدى الأســـلـــحـــة  ــلــــوحــ مــ

الإيرانية.
ودافع عبداللهيان، في خطاب 
ــقــــوق الإنــــســــان»  ــلـــس حــ أمـــــــام «مـــجـ
التابع للأمم المتحدة في جنيف، عن 
تعامل السلطات مع الاحتجاجات 
التي اندلعت فــي سبتمبر (أيــلــول) 
ــاة الـــشـــابـــة مــهــســا  ــ ــر وفــ ــ المــــاضــــي إثـ
أمــيــنــي فـــي أثـــنـــاء احــتــجــازهــا لــدى 

الشرطة.
ولفت عبداللهيان إلى أن طهران 
شكلت لجنة للتحقيق فــي جميع 
جوانب «أعــمــال الشغب»، وتحديد 
هوية المسؤولين عن الاضطرابات، 
المــزاعــم والاتــهــامــات  و«التحقق مــن 
ضد القوى الأمنية». وقال إن احترام 
حـــقـــوق الإنــــســــان «قـــيـــمـــة أســاســيــة 
متجذرة» لدى المؤسسة الحاكمة في 
إيران، مضيفاً أن السلطات الإيرانية 

«تعاطفت مع أسرة مهسا أميني».
وقــــال: «يــنــبــغــي عــلــى أي دولــة 
أو مــجــمــوعــة مـــن الـــــدول ألا تــخــول 
نفسها المطالبة بالملكية الحصرية 
لحقوق الإنسان أو الوصاية عليها. 
ــة ألا تــرغــم  ــ ويــنــبــغــي عـــلـــى أي دولــ
الآخرين على الخضوع لأي تفسير 
مزعوم لحقوق الإنسان». وتابع أن 
حقوق الإنسان «جرى التلاعب بها؛ 
لأغراض سياسية لعدد محدود من 
الــــــدول»؛ وفـــق بــيــان نــشــرتــه وزارة 

الخارجية الإيرانية.
وكان «مجلس حقوق الإنسان» 
قد أقر، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، إرســـال لجنة تحقيق إلى 
إيــــــران لــلــنــظــر فـــي كـــل الانــتــهــاكــات 
المرتبطة بقمع الاحتجاجات. وفي 
المــاضــي  ــانــــون الأول)  ديــســمــبــر (كــ
قــررت الأمــم المتحدة طــرد إيــران من 

الــلــجــنــة الأمـــمـــيـــة المــعــنــيــة بــحــقــوق 
المرأة.

ــة نــشــطــاء حــقــوق  ــالــ ووفـــــق «وكــ
الإنسان في إيران (هرانا)»؛ قتل ٥٣٠ 
شــخــصــاً مـــن بـــين المــتــظــاهــريــن؛ بمن 
فيهم ٧١ قاصراً، واعتقلت السلطات 
نـــحـــو ٢٠ ألـــفـــاً خـــــلال حــمــلــة إخـــمـــاد 

الاحتجاجات.
وانــتــقــد عــبــدالــلــهــيــان بــشــدة بث 
ــــران إنــتــرنــاشــيــونــال»، التي  قــنــاة «إيـ
واجه طاقمها تهديدات إيرانية دفعت 
بــالــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة إلــــى اتــخــاذ 
إجــــــراءات لــحــمــايــة مــقــر الــقــنــاة الــتــي 
قـــررت الأســبــوع المــاضــي الــبــث مؤقتاً 

من واشنطن.
ونـــــــــــــددت وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الألمانية، أنالينا بيربوك، بانتهاكات 
حقوق الإنــســان وقمع الاحتجاجات 
في إيران. وقالت أمام «مجلس حقوق 
الإنسان»: «يمكنني أن أؤكد لكم أننا 
لـــن نــنــســاكــم فـــي إيــــــــران». وطــالــبــات 
الـــــوزيـــــرة بـــالـــتـــوقـــف عــــن تــنــفــيــذ أي 
إعدامات أخرى؛ وفق ما أوردت وكالة 

الأنباء الألمانية.

وأجــــرى عبداللهيان مــشــاورات 
مع نظيرته البلجيكية؛ حجة لحبيب، 
التي كتبت في تغريدة على «تويتر» 
أنها طالبت المسؤول الإيراني بإطلاق 
ــاثـــــة الــبــلــجــيــكــي،  ــ ــل الإغـ ــامــ ســـــــراح عــ
فــانــديــكــاســتــيــل، المحتجز  أولــيــفــيــيــه 
في طهران منذ فبراير (شباط) العام 
ــنـــذ ٦  ــان يـــعـــمـــل مـ ــ ــيـــث كــ ــــي، حـ ــاضـ ــ المـ
لــدى عــدد من المنظمات غير  سنوات 

الحكومية.
ــه  اتــ ــاء ــقــ ــان لــ ــيــ ــهــ ــلــ ــدالــ ــبــ وبـــــــــدأ عــ
ــاورات مــــع نـــظـــيـــره الــفــنــلــنــدي  ــشــ ــمــ بــ
بيكا هافيستو. ونقلت وكالة «إرنا» 
الــرســمــيــة عـــن عــبــدالــلــهــيــان قــولــه إن 
بلاده «تعارض توسع حلف (الناتو) 
ــا  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ ــرار الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــة  ــهـــديـــد ســــيــــادة وســـلامـ وتــــرفــــض تـ

أراضي الدول».
وقــــــال عــبــدالــلــهــيــان إن طـــهـــران 
«تــــدعــــم وقـــــف الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
والــــــــعــــــــودة إلــــــــى الـــــــــحـــــــــوار». ونـــفـــى 
عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان مـــــــرة أخـــــــــرى إرســـــــال 
ــا. وأضــــــــاف:  ــ ــيــ ــ مــــســــيّــــرات إلــــــى روســ
«أبلغت الجمهورية الإسلامية الطرف 

ــي عـــبـــر مــخــتــلــف الـــقـــنـــوات  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الدبلوماسية أننا مستعدون للجولة 
الــثــانــيــة مــن حـــوار فـــرق الــخــبــراء بين 

البلدين».
كما تطرق عبداللهيان إلى الملف 
النووي والمحادثات غير المباشرة مع 
الولايات المتحدة لإحياء اتفاق ٢٠١٥. 
وقال إن مدير «الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية»، رافاييل غروسي، «سيسافر 
قــريــبــاً إلـــى طــهــران» وأضــــاف: «نــأمــل 
إحــــــراز تـــقـــدم مــلــحــوظ فـــي الــقــضــايــا 
ــمــــارس الــضــغــوط  تــ ــم  لــ الــتــقــنــيــة إذا 

السياسية على الوكالة الدولية».
وقال عبداللهيان: «منذ سبتمبر 
الماضي كنا مستعدين لإحياء الاتفاق 
الــنــووي وإعـــادة جميع الأطـــراف إلى 
الاتفاق؛ لكن التوجه المزدوج لأميركا، 
الــخــاطــئــة فيما يتعلق  وحــســابــاتــهــم 
بــالاضــطــرابــات الــداخــلــيــة فــي إيـــران، 
تسببا في وقفة للتوصل إلى اتفاق».
تــزامــنــاً مــع ذلـــك، أعــلــن المتحدث 
ــيــــة لــلــطــاقــة  ــم «المـــنـــظـــمـــة الإيــــرانــ بـــاسـ
ــمــــالــــونــــدي، أن  الـــــــذريـــــــة»، بـــــهـــــروز كــ
غروسي سيزور إيــران خــلال «الأيــام 

المقبلة». ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
ــه إن «الــــذريــــة  ــولــ عــــن كـــمـــالـــونـــدي قــ
ــــوة رســمــيــة»  الإيـــرانـــيـــة» وجــهــت «دعـ

إلى غروسي.
بموازاة ذلك؛ وجه قائد «الحرس 
الثوري»، حسين سلامي، تحذيراً إلى 
الأوروبيين من استمرار نشاط تيارات 
المعارضة الإيرانية. وقال سلامي إن 
«صــبــر الــشــعــب الإيــــرانــــي لـــه حــــدود. 

حتى الآن تصرفنا بضبط النفس».
وقــــال ســـلامـــي: «يــمــكــنــنــا زيـــادة 
مدى أسلحتنا؛ لكننا لم نفعل. لماذا 
ــنـــا؟ كــم  يــســتــغــلــون ضـــبـــط الـــنـــفـــس مـ
يمكن للشعب الإيــرانــي أن يصبر؟». 
وأضاف: «أقول لهم ألا يستمروا أكثر 
مــن ذلــك. يجب عليهم ضبط النفس 
والهدوء. الأوروبيون أحياء بالنفط 
والأمن. يجب أن يكونوا حذرين وألا 

يعرضوا أنفسهم للخطر».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة 
«الحرس الثوري» عن سلامي قوله:  لـ
«أصــبــحــت الــــدول الأوروبـــيـــة ملتقى 
للانفصاليين والمنشقين المناهضين 
ــران». والــخــمــيــس قـــال ســلامــي إن  لإيـــ

أوروبا «دخلت بشكل علني ورسمي 
ــــي حــــــرب نـــاعـــمـــة ضــــــدنــــــا... لــســنــا  فـ
ــة  ــداء الــــثــــورة والأمــ ــ ــع أعــ فـــي ســــلام مـ
الإيرانية». وقبل تهديد قائد «الحرس 
الـــثـــوري» لـــلأوروبـــيـــين بــثــلاثــة أيـــام؛ 
هدد قائد «الوحدة الصاروخية» في 
الــثــوري»، العميد أميرعلي  «الحرس 
حاجي زاده بالمضي قدماً في خطط 
اغــتــيــال كــبــار المــســؤولــين فــي الإدارة 
ــقـــة؛ عـــلـــى رأســـهـــم  ــيـــة الـــســـابـ ــيـــركـ الأمـ
الرئيس دونالد ترمب، انتقاماً لمقتل 
قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني 

في مطلع ٢٠٢٠.
وأعــلــن حــاجــي زاده عــن تطوير 
صاروخ «كروز» يصل مداه إلى ١٦٥٠ 
كــيــلــومــتــراً. وقـــــال إن إيــــــران «قـــــادرة 
الآن على ضــرب سفن أميركية على 
بعد ألفي كيلومتر». ووجــه تحذيراً 
ضـــمـــنـــيـــاً لــــــلأوروبــــــيــــــين بــــقــــولــــه إن 
ــدم تخطي هـــذا المـــدى هــو مــراعــاة  «عـ
للأوروبيين الذين نأمل أن يحافظوا 

على احترام أنفسهم أيضاً».
وتفاخر سلامي بالتهديدات التي 
وجهت ضد صحافيين في بريطانيا، 
واســتــهــدفــت عــلــى وجـــه خـــاص طاقم 
قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة 
بالفارسية، وقال إن «طرد طاقم قناة 
(إيران إنترناشيونال) من لندن (...) 
يــعــنــي تــوســع رقــعــة الـــقـــوة والــنــفــوذ 

وتأثير شعاع الثورة».
ونــظــم المـــعـــارضـــون الإيـــرانـــيـــون 
الشهر الماضي مظاهرة كبيرة أمام مقر 
الــبــرلمــان الأوروبــــي فــي ستراسبورغ 
للمطالبة بوضع «الــحــرس الثوري» 
ــــوع  ــبـ ــ ــة الإرهـــــــــــاب. والأسـ ــمـ ــائـ ــلـــى قـ عـ
المـــاضـــي، اجــتــمــع عــشــرات الآلاف من 
الإيـــرانـــيـــين فـــي بـــروكـــســـل أمـــــام مقر 
ــي لمــطــالــبــة أعــضــاء  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
الكتلة بوضع «الحرس» على القائمة 

السوداء.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة 
ــا قـــــــررت فـــرض  ــهــ الـــكـــنـــديـــة أمــــــس إنــ
عقوبات على ١٢ من كبار المسؤولين 
فــي «الــحــرس الــثــوري» وقـــوات إنفاذ 
ــانـــون فـــي إيــــــران لمــشــاركــتــهــم في  ــقـ الـ
«انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق 

الإنسان».

عبداللهيان يلقي خطاباً أمام «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف أمس (أ.ف.ب)

لندن: عادل السالمي

السلطات الإيرانية تشدد قيود
 الإقامة الجبرية على ميرحسين موسوي

ــيــــة  ــات الإيــــرانــ ــطـ ــلـ ــسـ ــددت الـ شـــــ
قــيــود الإقــامــة الجبرية على الزعيم 
الإصلاحي ميرحسين موسوي، على 
الـــذي دعــا فيه  خلفية بيانه الأخــيــر 
إلى تخطي «الجمهورية الإسلامية» 
عبر صياغة دستور جديد وعرضه 
لــلاســتــفــتــاء الـــعـــام؛ وفـــق مــا أفــــاد به 

موقعه الرسمي.
وقــــــال مـــوقـــع «كـــلـــمـــة»، الــتــابــع 
لمكتب موسوي، إن السلطات فرضت 
قــيــوداً جــديــدة بــدءاً مــن مساء الأحــد 
المـــاضـــي، وذلــــك بــعــد حــلــول الــذكــرى 
ـــ١٣ لــبــدء الــســلــطــات فـــرض الإقــامــة  الــ
ــه  ــتـ الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى مــــوســــوي وزوجـ
الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، 
وحليفهما الزعيم الإصلاحي مهدي 
كروبي. وعزا موقع «كلمة» الخطوة 
المفاجئة إلى بيانات ومواقف أخيرة 
لكل مــن مــوســوي ورهــنــورد تتعلق 
الــحــيــاة... الحرية»  بحراك «المــــرأة... 
الــــذي هـــز الـــبـــلاد بــعــد وفــــاة الــشــابــة 
مهسا أميني في منتصف سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي. ولــم يــشــرح الموقع 
طبيعة القيود التي أعيد العمل بها 

ضد موسوي.
ــر  ــكــ ــســ ــعــ ولـــــــطـــــــالمـــــــا طـــــــالـــــــب المــ
الإصلاحي بتخفيف الرقابة المشددة 
عـــن مـــوســـوي وزوجـــتـــه مـــع تــدهــور 
حالتهما الصحية. وكانت السلطات 
قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي 
عــن رفـــع حــواجــز حــديــديــة مــن زقــاق 
أخير يؤدي إلى مقر إقامة موسوي. 
وكــانــت أبـــواب ونــوافــد المــنــزل مغلقة 
باللحام منذ فرض الإقامة الجبرية 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١١. وقــــال  فــــي 
مــوقــع «نـــورنـــيـــوز»؛ مــنــصــة مجلس 
الأمن القومي، في حينه إن «الخفض 
التدريجي بدأ منذ سنوات، ولا يزال 
هــــذا المـــســـار مـــســـتـــمـــراً». لــكــن مــوقــع 
«كــلــمــة» وصـــف الــتــقــاريــر المــتــداولــة 
بأنها «فبركة أخبار من وسائل إعلام 

الاستبداد».
فــتــرة الإقـــامـــة الجبرية  وطــيــلــة 
عــلــى مـــوســـوي؛ الــــذي تــولــى رئــاســة 
الوزراء لمدة ٨ سنوات في الثمانينات، 
لم توجه السلطات أي اتهامات إلى 

موسوي أو كروبي الذي كان بدوره 
ــقــــرار جــاء  رئــيــســاً لـــلـــبـــرلمـــان، لــكــن الــ
بعدما وصف المرشد علي خامنئي 

«الفتنة». الحركة الاحتجاجية بـ
وكــان موسوي قد أصــدر بيانه 
الأخير بمناسبة الذكرى الـ٤٤ لثورة 
١٩٧٩، ودعا فيه إلى صياغة دستور 
جديد وعرضه للاستفتاء، وتنظيم 
انتخابات حرة لتغيير صيغة النظام 

وتخطي «الجمهورية الإسلامية».
وحــظــي بــيــان مــوســوي بتأييد 
شـــــريـــــحـــــة واســـــــعـــــــة مـــــــن أنــــــصــــــاره 
الإصــــــــلاحــــــــيــــــــين، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
ــيــــة  ــيــــاســ ــــة وســ ــيـ ــ ــنـ ــ شــــخــــصــــيــــات ديـ
منتقدة للنظام. ومارست السلطات 
ضــغــوطــاً عــلــى عـــشـــرات الــنــاشــطــين 
الــســيــاســيــين لــســحــب تــوقــعــيــهــم من 
الــبــيــانــات المــــؤيــــدة. وأصـــــدر حليفه 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــد خــاتــمــي 
ــأى فــيــه بــنــفــســه ضــمــنــاً عن  بــيــانــاً نــ
مقترحات موسوي، مشدداً على أن 
إطاحة النظام «غير ممكنة»، ورأى 
أن «الإصــلاح ممكن في حال العودة 
إلى روح الدستور الحالي»، رغم أنه 
قال إن «طلب الإصلاحات بالطريقة 
والنهج اللذين جرت تجربتهما، إذا 
إنـــه أصــبــح مستحيلاً؛ ففي  لــم نــقــل 
الأقــل اصطدم بصخرة، ووصــل إلى 
طــريــق مــســدودة، ويــحــق للناس إذا 

يئسوا من نظام الحكم».
بــيــان خــاتــمــي بتأييد  وحــظــي 
الأحزاب الإصلاحية المنضوية تحت 
ــــات». وقــــال  ــــلاحــ ــم «جـــبـــهـــة الإصــ ــ اسـ
موسوي في بيانه الأخير إن «أزمــة 
الأزمــــات» الــتــي تعيشها الــبــلاد هي 
«الهيكل المتناقض والنظام الأساسي 

الذي لا تمكن استدامته».
ــر مــــن ٣٥٠ نــاشــطــاً  ــثــ أكــ ودعـــــــا 
سياسياً في بيان إلى «انتقال سلمي 
وبعيد عن العنف» من «الجمهورية 
الإســلامــيــة»، وقـــالـــوا: «نــقــدر رســالــة 
ميرحسين موسوي بعد ١٢ عاماً من 
الإقــامــة الجبرية والمــقــاومــة وتأييد 
الاحتجاجات والمــطــالــب الشعبية»، 
بــيــان موسوي  وقــالــوا فــي تأييدهم 
إن المشكلات الحالية في البلاد تعود 
إلى «العجز الناجم عن النظام القائم 

على ولاية الفقيه».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

نائب عراقي يناشد 
الأمم المتحدة التدخل لوقف 

«الميليشيات الإرهابية» في ديالى

تقدم النائب فــي البرلمان العراقي عــن محافظة 
ديالى، رعد الدهلكي، بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة 
الــعــراق «يــونــامــي»، للتدخل لوقف ما  وبعثتها فــي 
«الانفلات الأمني»، الذي تمارسه «ميليشيات  وصفه بـ
إرهابية»، على حد وصفه. وتأتي مناشدة الدهلكي 
بعد أيام قليلة من الحادث الذي قتل فيه ٩ مزارعين، 
بينهم نــســاء فــي قــريــة الــجــبــايــلــة بــقــضــاء الخالص 
الــتــابــع للمحافظة، وبــعــد ٣ أيـــام مــن اغــتــيــال طبيب 
أخصائي القلب أحمد طلال المدفعي، أمام منزله في 

مدينة بعقوبة مركز المحافظة.
المــوجــه للبعثة الأممية  الــرســمــي  الــكــتــاب  وقـــال 
والــــصــــادر عـــن مــكــتــب الــنــائــب الــدهــلــكــي، إنــــه «بــعــد 
النكبات والانتهاكات الممنهجة التي تعرضت لها 
محافظة ديــالــى، والتي تمثلت في اغتيال المدنيين 
العزل؛ رجالاً ونساء، واستهداف الكفاءات العلمية 
في المحافظة من قبل السلاح المنفلت، ندعوكم إلى 

اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الانفلات».
ومـــن بــين الإجـــــراءات الــتــي طــالــب بــهــا الدهلكي 
«الـــتـــدخـــل الـــفـــوري والـــعـــاجـــل لإنـــهـــاء المـــلـــف الأمــنــي 
والـــدعـــوة لــعــقــد جــلــســة طـــارئـــة فـــي مــحــافــظــة ديــالــى 
لــلــقــيــادات الأمــنــيــة المعنية فــي المــحــافــظــة». كما دعا 
ــارة  ــراق إلــــى زيــ «رئــيــســيــة الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فـــي الــــعــ
محافظة ديالى والاطلاع الميداني لتقييم الوضعين 
الأمني والسياسي فيها وتقديم المعالجات اللازمة». 
وســـبـــق أن لـــــوح الـــنـــائـــب الـــدهـــلـــكـــي بـــتـــدويـــل المــلــف 
لــم تتخذ السلطات  الأمــنــي فــي محافظة ديــالــى، إن 
الحكومية الخطوات اللازمة لكبح جماح ما يصفها 

«الميليشيات الإرهابية». بـ
«الشرق  وفــي الأســبــوع المــاضــي، قــال الدهلكي لـ
الأوسط»، تعليقاً على حادث منطقة الجبايلة الذي 
قــتــل فــيــه ٩ أشـــخـــاص: «أقـــــول إن الـــحـــادث إرهــابــي 
ميليشياوي لسبب بسيط، لأن قوات الأمن تستطيع 
التصدي لأي جماعة إرهابية، لكنها تخشى التصدي 
لبعض الميليشيات المسنودة من أحزاب معينة، لأن 

القوات يمكن أن تعاقب بعد ذلك».
ورغــم امتناع الدهلكي وبقية المنتقدين لحالة 
عدم الاستقرار الأمني في محافظة ديالى عن تسمية 
الجهات المتهمة، فإن المعروف محلياً أن منظمة «بدر» 
التي يقودها هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» 
التي يتزعمها قيس الخزعلي، من بين أكثر الجهات 
نفوذاً في المحافظة. وكانت السلطات العراقية ألقت 
القبض على نحو ٦ أشخاص متورطين في حادث 
قــريــة الجبايلة، وعـــزت الــحــادث إلــى نـــزاع عشائري 

في المنطقة.
وعلى خلفية اغتيال الطبيب أحمد طلال المدفعي، 
الــكــوادر الطبية،  الــعــراق،  طالبت نقابة الأطــبــاء فــي 
«الــوقــوف دقيقة صمت مــع قـــراءة ســـورة الفاتحة  بـــ
بــيــان استنكار  المــغــدور، وقــــراءة  على روح الشهيد 
الجريمة». ودعت النقابة إلى «غلق عيادات الأطباء 
الخاصة والمستشفيات الأهلية (عدا الحالات الطارئة) 
في عموم العراق يوم الاثنين». كما دعت النقابة التي 
مقرها في بغداد «السلطات التنفيذية والقضائية إلى 
الإسراع في إلقاء القبض على الجناة وإنزال العقوبة 

العادلة بحقهم».

بغداد: فاضل النشمي

قوات الأمن أغلقت «جسر الجمهورية» على نهر دجلة

الصدريون يعودون إلى الساحة من بوابة قانون الانتخابات
تظاهر الآلاف مــن أتــبــاع الــتــيــار الــصــدري 
وبعض الاتــجــاهــات المدنية، أمــس، أمــام أبــواب 
ــيـــث مــقــر  ــراء» حـ ــ ــــضـ ــــخـ المـــنـــطـــقـــة الـــرئـــاســـيـــة «الـ
البرلمان العراقي، للضغط على الأخير لإرغامه 
على التراجع عن قــراءة مشروع تعديل قانون 
الانتخابات للمرة الثانية، تمهيداً لإقــراره في 
البرلمان. وبينما كان المتظاهرون يهتفون ضد 
قانون التعديل، قرر مجلس النواب تأجيل النظر 
فيه إلى الأسبوع المقبل، في خطوة على ما يبدو 
تهدف إلى امتصاص غضب المعترضين. وتجمع 
الــخــضــراء، في  المتظاهرون فــي محيط المنطقة 
حين أحاطت قوات الأمن بكثافة مبنى البرلمان 
وأغــلــقــت «جــســر الــجــمــهــوريــة» عــلــى نــهــر دجلة 
المؤدي إلى مواقع حكومية في المنطقة الحصينة.

وقـــال بــيــان صـــادر عــن الــدائــرة الإعلامية 
في البرلمان، إن «الجلسة شهدت تأجيل تقرير 
ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون 
انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 
١٢ لسنة ٢٠١٨، إلى جلسة يوم السبت المُقبل». 
وكــــان ٧٠ نــائــبــاً قـــدمـــوا طــلــبــاً لــرئــاســة مجلس 
النواب لرفع الفقرة الخامسة من جــدول أعمال 
جلسة أمس (الاثنين) المتعلقة بالقراءة الثانية 
لقانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو». 
ورغم عدم تعبير زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الصدر عن موقفه الرافض لمقترح التعديل علناً 
حتى الآن، فإن نواباً سابقين وشخصيات مقربة 
مــن الــتــيــار تــحــدثــوا بــكــثــرة عــن رفــضــه الــقــاطــع 
أنــه سيكون بمثابة «قــانــون  للتعديل، ويـــرون 
بـــأي ثمن  يــريــدون الهيمنة  الــذيــن  للخاسرين 

ــارة ضمنية  على الحكومة والــبــرلمــان»، فــي إشـ
إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية المتمسكة 
بالتعديل والــتــي خسرت الانتخابات السابقة 
أمام التيار الصدري، وفق نظام الدوائر المتعددة 
الانتخابي، قبل أن يقرر مقتدى الصدر سحب 

كتلته (٧٢ نائباً) من البرلمان، ما جعل الطريق 
ــار» لتصدر لائحة أكبر  سالكاً أمــام قــوى «الإطـ
كتلة نيابياً، ومــن ثم أهّلها لتشكيل الحكومة 

الحالية برئاسة محمد السوداني.
وفي سياق جهود التيار الصدري الحثيثة 

لإبطال تعديل القانون، لجأ التيار قبل أيام إلى 
الدائرة  موقف مرجعية النجف الرافض لنظام 
الواحدة والقوائم المغلقة انتخابياً الذي كان قد 
عبر عنه ممثلو المرجعية فــي ســنــوات سابقة. 
وأعاد القيادي في التيار الصدري ونائب رئيس 

البرلمان المستقيل حاكم الزاملي، يوم الأحد، نشر 
خطبة بهذا الاتجاه لممثل المرجعية الدينية في 
كـــربـــلاء الــشــيــخ عــبــد المـــهـــدي الــكــربــلائــي، على 

«تويتر».
ورغم تذكير الصدريين وبعض المتعاونين 
معهم من المدنيين والمستقلين بــرأي المرجعية، 
فإن معظم اتجاهات قوى «الإطار التنسيقي» مع 
تعديل القانونين، متسلحين بأكثريتهم العددية 
الــدوائــر المتعددة  في البرلمان، ويــرون أن نظام 
والقوائم المفتوحة لا يساعد في اختيار برلمان 
قــوي ومتماسك، نتيجة صــعــود بعض القوى 
الــصــغــيــرة والــشــخــصــيــات المستقلة وفـــق نظام 
المــتــعــددة، فــي حــين ينظر المعترضون  الـــدوائـــر 
إلــى نــظــام «ســانــت ليغو» الـــذي جــرت بموجبه 
معظم الانتخابات السابقة، بوصفه أداة لهيمنة 
الــقــوى والأحـــــزاب الــنــافــذة الــتــي أثــبــتــت تجربة 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن فــشــلــهــا فـــي إدارة الـــدولـــة. 
ــذي أجــريــت  يــشــار إلـــى أن الــتــشــريــع الــحــالــي الــ
بموجبه انتخابات ٢٠٢١، يقسم كــل محافظة 
مـــن المــحــافــظــات الــــــ١٨ لــلــعــراق إلــــى عــــدة دوائــــر 
انتخابية، وكــان مطلباً أساسياً لاحتجاجات 
ضخمة مناهضة للحكومة خرجت أواخــر عام 
٢٠١٩، كما اعتُبر أنه يمنح المرشحين المستقلين 
فــرصــة أفــضــل فــي الــفــوز. أمـــا المــشــروع الحالي 
الذي كان من المفترض أن يناقشه البرلمان أمس، 
فينص على دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة 
في البلاد، وهو ما يعارضه بقوة التيار الصدري 
والنواب المستقلون، بحجة أنه يضمن مصالح 
قوى وأحــزاب «الإطــار التنسيقي» على حساب 
الأحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة التي 

قد تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة.

جانب من مظاهرات المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)

بغداد: فاضل النشمي

في أعقاب مؤتمر الاتحاد البرلماني بدورته الرابعة والثلاثين

العراق يوسّع دائرة انفتاحه على محيطه العربي

انتهت فــي بــغــداد أعــمــال مؤتمر 
الاتــحــاد البرلماني العربي فــي دورتــه 
الــــــــ٣٤، بــحــضــور عـــربـــي رفـــيـــع قــوامــه 
ــالـــس شــعــب  رؤســـــــاء بـــرلمـــانـــات ومـــجـ
١٨ دولــــة عــربــيــة، وســــط آمــــال كــبــيــرة 
الــعــراق دائــرة انفتاحه على  بتوسيع 
أزالــت القمة  محيطه العربي، بعد أن 
الــــكــــرويــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـــــي الـــبـــصـــرة 
الشهر الماضي آخر العوائق الرسمية 

والشعبية.
وعــبّــر الــقــادة الــعــراقــيــون، خــلال 
الــوفــود العربية  لقاءاتهم مع رؤســاء 
المشاركة في المؤتمر، التي جاءت بعد 
غــيــاب ٤٠ عــامــاً عــن آخـــر دورة عقدت 
في بغداد في عام ١٩٨٣، عن اهتمامهم 
بانفتاح العرب على العراق، مجددين 
تــتــنــامــى  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن 
ـ الـــعـــربـــيـــة دون  الـــعـــلاقـــات الـــعـــراقـــيـــة 

عوائق أو تحديات. المؤتمر الذي أنهى 
أعماله باتخاذ مجموعة من القرارات 
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا الإســــهــــام فــــي دفـــع  الـ
العمل الــبــرلمــانــي الــعــربــي إلــى الأمـــام، 
أطلق مبادرة قوبلت بترحيب عربي، 
وهــي تشكيل وفــد من رؤســاء الوفود 
لــزيــارة ســوريــا للتضامن معها بعد 
كارثة الزلزال، بالإضافة إلى التمهيد 
لعودتها هي الأخــرى إلــى حاضنتها 

العربية تدريجياً.
ــيـــاق، قــــال عضو  وفــــي هــــذا الـــسـ
البرلمان العراقي عن تحالف «السيادة» 
«الشرق الأوسط» إن  يحيى المحمدي لـ
«أهم مخرجات مؤتمر البرلمان العربي 
هو انفتاح العراق على محيطه العربي 
والاســــتــــفــــادة مــــن تــــجــــارب المــجــالــس 
الــدولــة أو تلك»،  التشريعية فــي هــذه 
ــعـــراق كـــان يفتقد حلقة  مبيناً أن «الـ
الــتــواصــل مــع أشــقــائــه الــعــرب نتيجة 
ــداث  ــر بــهــا بــعــد أحــ ــظــــروف الـــتـــي مـ الــ

فـــي أشـــدهـــا سنة  كــانــت  الــتــي   ،٢٠٠٣
٢٠١٤، حين تعرض العراق إلى هجمة 
إرهــابــيــة شــرســة، بــعــدهــا بـــدأ الــعــراق 
يتعافى تدريجياً ويفكر جلياً بترتيب 
وضعه والتواصل مع محيطه العربي 
الذي هو جزء أساسي ورئيسي فيه». 
وأضــــاف المــحــمــدي أن «زيـــــارة رئيس 
الــعــراقــي محمد الحلبوسي  الــبــرلمــان 
ورؤســــاء الــوفــود الــعــربــيــة المــشــاركــين 
في المؤتمر إلى دمشق، تمثل انتقالاً 
مــهــمــاً فـــي الــســيــاســة الــعــربــيــة، حيث 
إن الــحــلــبــوســي يــتــمــيــز بـــالـــجـــرأة في 
ســيــاســتــه وتــكــســيــر كــثــيــر مـــن قــواعــد 
السياسة التي اعتاد عليها من سبقوه 
في منصب رئاسة البرلمان، وبالتالي 
فهو قادر على لعب أدوار أقوى بكثير 

في المحيط العربي».
مـــن جــهــتــه، يــــرى رئــيــس «مــركــز 
التفكير السياسي» إحسان الشمري، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  فـــي حـــديـــث لــــ

«الــعــراق بــات مــؤهــلاً للعب دور كبير 
على مستوى الدبلوماسية العربية، 
وكـــذلـــك فــيــمــا يــرتــبــط بــدبــلــومــاســيــة 
المــنــطــقــة رغــــم أن هــــذه الــدبــلــومــاســيــة 
تــعــنــي تــقــاطــع مـــصـــالـــح، لــكــن بحكم 
سياسات اتبعها عدد من الحكومات 
جعلت هناك ثقة متنامية بالعراق». 
وأضــــاف أن «مــثــل هـــذا الــوضــع تمثل 
في عدد من الأمور، منها مبدأ التوازن 
ــــذي مــنــح الــــعــــراق ثــقــة كـــبـــيـــرة، وأن  الـ
الـــعـــراق لــم يتخذ مــوقــفــاً مــقــاطــعــاً من 
الدول التي كانت قد دخلت في اختلاف 
وجهات النظر فيما بينها، لإدراكه أن 
أي اســتــقــرار سينعكس إيــجــابــاً على 
الداخل العراقي على أي مستوى من 

العلاقات». 
وأشار الشمري إلى أن «العراق، 
وفـــقـــاً لـــذلـــك، انــطــلــق فـــي هــــذا المــســار 
لأنـــه يــعــمــل وفـــق مــبــدأ الــدبــلــومــاســيــة 
الوقائية، إذ يحاول قدر المستطاع أن 

آثــار التداعيات والخلافات  يقلل مــن 
عــلــى الـــداخـــل الـــعـــراقـــي»، مــوضــحــاً أن 
«هــذا الموضوع أسهم في أن يدفع به 
إلى أن يلعب دوراً كبيراً على مختلف 
ــمــــري أن  الأصـــــــعـــــــدة». وأضـــــــــاف الــــشــ
«الانفتاح العربي الذي يتبناه العراق 
عـــزّز مــن دوره فــي إمــكــانــيــة أن يكون 
وســيــطــاً بـــين الـــعـــرب أنــفــســهــم، وذلـــك 
الــذي زار دمشق  عبر الوفد البرلماني 
من بــغــداد». وبشأن العلاقة العراقية 
ـ الأميركية وصلتها بهذه التطورات، 
قـــال الــشــمــري إن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة بــاتــت تــركــز عــلــى الــعــراق، 
أنــه يمكن أن يكون  تــدرك جيداً  لأنها 
حــلــقــة وصــــل مـــع بــعــض مَــــن تختلف 

معهم في المنطقة».
ــي فــي  ــدولــ ــــلام الــ ــ ــا أســــتــــاذ الإعـ ــ أمـ
الجامعة العراقية فاضل البدراني، فقال 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الــعــراق نهض  لـــ
بــــدور فــاعــل عــلــى الــســاحــتــين الــعــربــيــة 

ــده طـــمـــوح لــصــنــاعــة  والــــدولــــيــــة، وعــــنــ
اســـتـــقـــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــســتــنــداً إلـــى 
دعم غربي - عربي ملموس». وأضاف 
أن «هــــذا الــطــمــوح يــبــقــى رهـــن تــصــادم 
محاور دولــيــة، منها أميركا وأوروبـــا، 
ــادة صياغة  الــتــي تسهم حــالــيــاً فــي إعــ
عــراق متطور، شريطة أن يكون ضمن 
مـــحـــورهـــا».  وأكــــد الـــبـــدرانـــي أنــــه «فــي 
مقابل ذلك، فهناك موقف إيران الممسكة 
حتى اللحظة بملفات سياسية وأمنية 
فــي الـــعـــراق، وتــريــد أن ينهض الــعــراق 
شــريــطــة أن يــبــقــى ضــمــن مـــحـــورهـــا... 
وتلك عقبات قد تؤخر نهوض العراق». 
وأوضح البدراني أن «الخطوات الأخيرة 
تبين أن الجو العام يقود العراق نحو 
بــــــــارز، ســـيـــمـــا مــؤتــمــر  مــــمــــارســــة دور 
الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ٣٤، 
وقبله مؤتمر بغداد بنسختيه ١ و٢ في 
الأردن، وبطولة خليجي ٢٥ التي حضر 

فيها أبناء الخليج العربي».

بغداد: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٢٨ - Tuesday - العدد ١٦١٦٣ Issueأخبار

مخاوف من إرهابيات محتملات يتهيأن للعمل ذاته

ذتها انتحاريات في باكستان تنذر بموجة قادمة
ّ
تفجيرات منفصلة نف

ــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  أكــ فـــــي 
٢٠٢٢، كشف محققون باكستانيون 
ــة  ــل ثـــلاثـ ــتــ ــاري قــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة انـ ــيـ شـــخـــصـ
ــنـــين صــيــنــيــين فــــي كـــراتـــشـــي،  مـــواطـ
مشيرين إلى أنه امرأة مسلحة على 
صلة بتنظيم انفصالي من البلوش، 
ــــار صـــدمـــة بــالــغــة في  ــــذي أثـ ــر الـ ــ الأمـ
ــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة.  ــيــ ــنــ الــــــدوائــــــر الأمــ
تــفــجــيــر  تـــلـــك أول عـــمـــلـــيـــة  ــت  ــ ــانـ ــ وكـ
انتحارية تنفذها امرأة في باكستان. 

وأفـــــــــاد مــــســــؤولــــون بـــاكـــســـتـــانـــيـــون 
«الـــشـــرق  فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
الأوســط» بأن هذا الأمر كان صادماً 
أنـــه داخـــل باكستان  لسببين: الأول 
الــوقــت، ظلت التفجيرات  حتى ذلــك 
الانتحارية حكراً على الذكور. والآخر 
أن الجماعات الانفصالية من البلوش 
لــم تــكــن قــد اســتــخــدمــت قــط مــن قبل 
أسلوب التفجيرات الانتحارية كأداة 
في قتالها ضد الدولة. ولاعتبارات 
دم قوات الأمن والشرطة 

ْ
ثقافية، لا تق

النساء  تفتيش  عــلــى  الباكستانية 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي لأغـــــــراض أمــنــيــة. 
وحـــتـــى قـــــوات الـــشـــرطـــة الـــتـــي جــرى 
نشرها عبر نقاط أمنية على الطرق 

الــســريــعــة، تــســمــح بـــمـــرور المــركــبــات 
التي توجد امرأة بين ركابها. والمؤكد 
أن هذا التطور الجديد يزيد صعوبة 
مهمة قوات الأمن الباكستانية، التي 
أصبح يتعين عليها منع انتحاريات 
ــل  ــ ــر داخــ ــيـ ــفـــجـ ــام تـ ــ ــهـ ــ ــذ مـ ــيـ ــفـ ــنـ ــن تـ ــ مــ

المجتمع.
إلا أن قــوات الأمــن الباكستانية 
تـــغـــلـــبـــت عـــلـــى الــــحــــاجــــز الـــــــذي كـــان 
يمنعها من القبض على النساء، في 
١٩ فبراير (شباط) ٢٠٢٣، عندما ألقت 
القبض على انتحارية مشتبه بها 
تدعى مهال بلوش من مدينة كويتا. 
كانت مهال بلوش عضواً في تنظيم 
بلوشي انفصالي يحمل اسم «جبهة 

تحرير البلوش». وعثرت قوات الأمن 
على سترة انتحارية في حقيبة كانت 
تــحــمــلــهــا مــهــال وقـــت إلـــقـــاء القبض 
عليها. كما عثرت القوات على خمسة 
إلى ستة كيلوغرامات من المتفجرات 

في الحقيبة.
عــــن ذلــــــك، قـــــال مــــســــؤول أمــنــي 
«الـــــشـــــرق  ــــح لــــــ ــريـ ــ ــــصـ ــي تـ ــ ــ ــق فـ ــ ــابــ ــ ســ
الأوسط»: «قد يكون ذلك مجرد قمة 
جبل الجليد... مهال بلوش مجرد 
فـــرد... ربما يكون هناك الكثير من 
ــاريـــات المــحــتــمــلات يــتــهــيــأن  ــتـــحـ الانـ

للعمل ذاته».
يُـــذكـــر أن جــمــاعــات انــفــصــالــيــة 
بلوشية تورطت في أعمال مسلحة 

وتمرد بنشاطٍ منذ عام ٢٠٠٦، لكن لم 
يسبق لها قط اللجوء إلى التفجيرات 

الانتحارية كأداة في قتالها.
ــاة بــلــوش  ــيــ وكــــانــــت شـــــــاري حــ
ــرأة تــنــفــذ تــفــجــيــراً انــتــحــاريــاً  ــ أول امـ
ــدرّســـــة عــلــوم  ــ ــي مـ ــ ــان، وهــ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ بـ
وحاصلة على درجة الماجستير في 
عــلــم الــحــيــوان. كــمــا أنــهــا أمٌّ لطفلين 
وسبق لها أن كانت عضواً في تنظيم 
بلوشي انفصالي. وقــد نجحت في 
تجنب رصدها وإلقاء القبض عليها، 
نظراً لأن القوات الأمنية الباكستانية 
تتعامل بتسامح شديد تجاه النساء 

على الطرق وفي الشوارع.
ــنــــت شــــــــــاري حـــــيـــــاة مــن  ــكــ ــمــ وتــ

إحــــــداث أضــــــرار هــائــلــة بــالاقــتــصــاد 
الباكستاني، بعدما تباطأت وتيرة 
ــال الــصــيــنــيــة  ــمــ الاســـتـــثـــمـــارات والأعــ
بالبلاد جــراء قتلها ثلاثة صينيين 
فـــي كـــراتـــشـــي. المـــعـــروف أن جــمــاعــة 
ــيـــة لــطــالمــا  ــتـــانـ ــبـــاكـــسـ ــان» الـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ «طـ
تــــورطــــت فــــي تـــفـــجـــيـــرات انــتــحــاريــة 
واســـتـــغـــلـــتـــهـــا كــــــــأداة فــــي حــمــلاتــهــا 
الإرهـــابـــيـــة فـــي شــمــال غــربــي الــبــلاد 
الــذي يعد معقلها، لكنها لم تعتمد 

قط على انتحاريات.
وأفاد مسؤولون بأنهم توصلوا 
لوجود بعض الروابط بين «طالبان» 
ــيـــين مــن  ــالـ ــفـــصـ الــبــاكــســتــانــيــة والانـ

البلوش خلال الأشهر الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت 
ــذي تــســتــقــي «طــالــبــان بــاكــســتــان»  الــ
إلــهــامــهــا مـــن تــوجــهــات ديــنــيــة، فــإن 
ــلــــوش يـــتـــحـــركـــون  ــبــ ــيّــــي الــ انــــفــــصــــالــ
بدوافع آيديولوجية علمانية، مثل 
الماركسية. ومع ذلك، يواجه الاثنان 
عـــدواً مشتركاً يتمثل فــي الحكومة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. وثــــمــــة احـــتـــمـــال أن 
الانفصاليين البلوش نتيجة ميولهم 
العلمانية، أكثر استعداداً للاستعانة 

بنساء في المهام الانتحارية.
مــن جهته، قــال مــســؤول أمني: 
«لا يــمــكــنــنــا طــــرح أي نــتــائــج بــثــقــة، 
فنحن لا نزال في المرحلة الأولى من 
التحقيقات، ولا نــدري مــا إذا كانت 

حالتا الانتحاريتين منفصلتين أم 
أنهما مجرد رأس جبل جليدي. ومع 
ذلــك، أشــار مسؤولون باكستانيون 
ــــي تـــصـــبـــح الـــتـــفـــجـــيـــرات  إلــــــى أنــــــه كـ
ــحــــدوث، من  الانـــتـــحـــاريـــة شــائــعــة الــ
الضروري توافر بنية تحتية معينة، 
فــي الــوقــت الــذي لا يسيطر البلوش 
بـــعـــيـــنـــهـــا داخـــــل  ــلــــى أي مـــنـــطـــقـــة  عــ
باكستان. وقبل انتصار «طالبان» 
فــي أفغانستان، كــان الانفصاليون 
ــلـــــــوش يـــــعـــــمـــــلـــــون مــــــــن داخــــــــل  الـــــــبـــــ
أفغانستان، لكن «طالبان» طردتهم 
بالقوة من الأراضي الأفغانية. والآن، 
الــحــدوديــة بين  يعملون مــن المنطقة 

باكستان وأفغانستان.

إسلام آباد: عمر فاروق

التوتر متوقع منذ سلم شؤون الضفة والشرطة لقادة متطرفين

نتنياهو «بين ناري جهنم»... لكن باختياره

تل أبيب: نظير مجلي

الأحداث التي شهدتها منطقة 
ــــوزراء  ــ ــيـــس الـ نـــابـــلـــس وضـــعـــت رئـ
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بين 
نارين بدرجة حــرارة جهنم. لكنه 
اخـــتـــار لــنــفــســه هــــذا المـــوقـــع بــوعــي 
ــام ولا يــســتــطــيــع أن يــتــهــم أحـــداً  تــ

بورطته.
فــــمــــن جـــــهـــــة، يـــــرســـــل رئـــيـــس 
مجلس الأمن القومي في حكومته 
ورئيس جهاز مخابراته إلى مدينة 
لــلــتــوقــيــع عــلــى تفاهمات  الــعــقــبــة، 
حــــول لــجــم الـــتـــدهـــور فـــي الــســاحــة 
الإسرائيلية الفلسطينية، ويوافق 
هــنــاك على خــطــوات تظهره قائداً 
لــدولــة منظمة لها جيش وشرطة 
وقــانــون. وفــي الوقت نفسه تظهر 
حــكــومــتــه مــنــفــلــتــة الــعــقــال تــمــامــاً؛ 
ــو عـــــــدد مـــــن الــــــــــــــوزراء فــيــهــا  ــ ــدعـ ــ يـ
بـــلـــدات فلسطينية عن  إلـــى مــحــو 
الـــخـــريـــطـــة، ومــــئــــات المــســتــوطــنــين 
لــلــدعــوة،  ويستجيبون  يمتثلون 
التلفزيون تنقل للعالم  وكاميرات 
صـــور المــيــلــيــشــيــات الاســتــيــطــانــيــة 
المسلحة وهي تهاجم الفلسطينيين 
الآمنين، بهمجية وشراسة. والعالم 
يــتــســاءل: أي دولـــة هــي هـــذه؟ وأي 

نظام حكم هو هذا؟
لا يستطيع نتنياهو الادعــاء 
ــة، فــهــو  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــئ بـ ــ ــوجـ ــ ــه فـ ــ ــأنـ ــ بـ
شــكــل حــكــومــة مـــع حــــزب مــتــطــرف 
ــــوس». والـــفـــوضـــى  ــهــ ــ ــ بـــطـــريـــقـــة «ال
التي شهدناها في حوارة وزعترة 
وغيرهما من البلدات الفلسطينية، 
ــم تــكــن «رد فــعــل عــاطــفــيــاً» على  لـ
قتل مستوطنين يــهــوديــين اثنين. 
قــد تــوقــع الــخــبــراء الإســرائــيــلــيــون 
أن يــنــفــذ فــلــســطــيــنــيــون عــمــلــيــات 
مسلحة ضــد الجيش الإسرائيلي 
والمستوطنين منذ سنوات، بسبب 
ممارسات الجيش والمستوطنين. 
وعندما وافق نتنياهو على سحب 
الــشــؤون المدنية  صلاحيات إدارة 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة مــن الــجــيــش، 

وســلــمــهــا مــع مــســؤولــيــات واســعــة 
لــــقــــادة المـــســـتـــوطـــنـــين المـــتـــطـــرفـــين، 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــرتـــش، ليصبح 
الــــدفــــاع،  فــــي وزارة  ثـــانـــيـــاً  وزيـــــــراً 
وإيتمار بن غفير، ليصبح وزيــراً 
ــــن الــــقــــومــــي ومـــــــســـــــؤولاً عــن  ــــلأمـ لـ
الشرطة وحرس الحدود ومصلحة 
الــســجــون، وصـــار يقفز مــن موقع 
متوتر إلى آخر مطلقاً تصريحات 
عشوائية لا تليق بموظف صغير، 
كـــان واضــحــاً أن الــتــدهــور قـــادم لا 

محالة.
ســــــمــــــوتــــــرتــــــش وبـــــــــــن غـــفـــيـــر 
ورفــــاقــــهــــمــــا يـــــديـــــرون حــــربــــاً ضــد 
الجيش وأجــهــزة الأمـــن، منذ زمن 
طـــــويـــــل، بـــحـــجـــة أنــــهــــم يـــعـــجـــزون 
عـــن تــوفــيــر الأمــــن لــلإســرائــيــلــيــين. 
يتهمونهم بالتبذير، لأن الحكومة 
تمنحهم ميزانية ضخمة للأمن، 
ويـــتـــهـــمـــونـــهـــم بـــالـــجـــبن لأنــــهــــم لا 
يجرؤون على اقتحام مخيم جنين 
يـــــجـــــرؤون عـــلـــى دخــــــــول حــي  ولا 
القصبة فــي نابلس، ويتهمونهم 
بـــالـــتـــخـــلـــي عــــــن عــــقــــيــــدة الإقـــــــــدام 
ــتـــحـــام بــالــعــدو والــبــحــث عن  والالـ
أسلحة تجعلهم يطلقون النار من 
بــعــيــد. لـــذا قـــرر الــجــيــش أن يــأخــذ 
هـــذه الاتــهــامــات بــجــديــة، فاقتحم 
مخيم جنين بمجنزرات ومدرعات، 

واستخدم طائرات مسيّرة بعضها 
ــا فــــتــــاك أطـــلـــق  ــهـ لـــلـــرصـــد وبـــعـــضـ
الرصاص القاتل، وبعد أسبوعين 
ــلـــس.  ــابـ ــه فـــــي نـ ــفـــسـ فــــعــــل الأمــــــــر نـ
ــانــــت الــنــتــيــجــة مــقــتــل عـــشـــرات  وكــ
وجرح مئات الفلسطينيين، فضلاً 
عــن دك الــبــيــوت بــصــواريــخ «لاو» 

وتدميرها.
كــــــــــــــان واضـــــــــــحـــــــــــاً أن  وقــــــــــــــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين ســــيــــردون. وكـــان 
ــاً أن المــســتــوطــنــين  ــاً أيـــضـ واضــــحــ
ســــيــــردون، فـــالـــرد عــنــدهــم يــخــدم 
أجـــنـــدة ســيــاســيــة عــقــائــديــة. ففي 
هـــــذا الـــتـــيـــار المـــتـــطـــرف يـــــــرون أن 
وصــولــهــم إلـــى الــحــكــم هــو فرصة 
الــدولــتــين. هم  للتخلص مــن حــل 
يقرأون اتفاقيات أوسلو بطريقة 
الــقــراءة السائدة في  مختلفة عــن 
الــشــارع الفلسطيني. إنهم يــرون 
ــة».  ــهــــوديــ ــة يــ ــبــ ــكــ فـــــي أوســـــلـــــو «نــ
ويـــرون فــي السلطة الفلسطينية 
نـــواة للدولة  نــمــوذجــاً مصغراً أو 
العتيدة. ويتهمون أجهزة الأمن 
الإســرائــيــلــيــة بــأنــهــا تعمل كــل ما 
في وسعها لتثبيت هذا النموذج 
بــاعــتــبــاره مصلحة استراتيجية 
عــلــيــا، ويـــقـــولـــون إن الــعــكــس هو 
الــصــحــيــح، وإن ســقــوط السلطة 
وانتشار الفوضى هما المصلحة 

الاستراتيجية الإسرائيلية.
ولذلك فــإن الحديث عن محو 
لــم يكن زلة  حـــوارة على الخريطة 
ــان. والـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــبـــلـــدات  لــــســ
ــكـــن فـــــــورة دم  الــفــلــســطــيــنــيــة لــــم يـ
مؤقتة. لقد دخلوا إلى تلك البلدات 
وهــم يحملون الأســلــحــة المناسبة 
والأدوات الملائمة: خرائط للبلدات 
ــارات مــصــفــحــة،  ــ ــيـ ــ ــا، سـ وأحــــيــــائــــهــ
ــراق الـــبـــيـــوت عـــلـــى مــن  ــ ــ ــود لإحـ ــ وقــ
فيها مــن ســكــان، مــطــارق لتحطيم 
زجــاج السيارات وإحــراقــهــا، عتاد 
لعرقلة وصــول سيارات الإسعاف 
والإطفاء، هراوات وعصي وأدوات 
حديدية حادة وغير ذلك. وحرصوا 
على جلب المصورين الصحافيين 
ــى تــــتــــغــــلــــب صــــــور  ــ ــتــ ــ أيــــــــضــــــــاً، حــ
اتــهــم عــلــى الـــصـــور الــوديــة  اعــتــداء

القادمة من لقاء العقبة.
من يعرف نتنياهو ومفاهيمه 
السياسية، يعرف أنه يختلف عن 
حلفائه في هذه الممارسات، ولكنه، 
بتحالفه معهم، منحهم قوة كبيرة 
لتنفيذ مآربهم السياسية. جعلهم 
ــــك بــوعــي  ــــل ذلـ يــكــبــلــون يــــديــــه، وكـ
كامل، لأن هدفه من هذه الحكومة 
هـــو مــســاعــدتــه عــلــى الـــتـــهـــرب من 
السجن في محاكمته بتهم الفساد.

عــنــدمــا تـــحـــرك المــســتــوطــنــون 
ميدانياً لتنفيذ هجماتهم، توقع 
ــابـــرات  أن يــتــحــرك الــجــيــش والمـــخـ
لــــلــــجــــمــــهــــم. لــــكــــن المــــــخــــــابــــــرات لــم 
تتحرك، مع أن المستوطنين بــدأوا 
يــســتــعــدون لــلــهــجــوم بــشــكــل شبه 
ــددوا الــســاعــة الــعــاشــرة  ــ عــلــنــي وحـ
مـــســـاء الأحــــــــد، مــــوعــــداً لــلــهــجــوم، 
ــوا يــتــواصــلــون مــع بعضهم  ــ وراحـ
«الــواتــســاب». والــعــديــد  الــبــعــض بـــ
من دوريــات الجيش مــرت بالقرب 
ــمـــعـــون. بــعــض  ــتـــجـ مـــنـــهـــم وهــــــم يـ
الجنود قالوا لهم: «ديــرو بالكم». 
وقد مرت ست ساعات تامة حتى 

تدخل الجيش وأوقف العدوان.
وهــكــذا، وجــد نتنياهو نفسه 
بين جهنم حلفائه وجهنم جيشه 
ومخابراته. وما بين هذا وذاك، بدا 
«الضغط الأميركي» في لقاء العقبة 
«حبة مسك» اختفى أثرها سريعاً.

ر الإسرائيليين بالنازية والفلسطينيين بأيام النكبة
ّ
ذك

هجوم المستوطنين في حوارة: 
المعارضة تراه «انفلاتاً في الحكم» وغياباً لقبضة نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــعـــاطـــف  ــتـ ــن الـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ عــ
الإســـرائـــيـــلـــي الـــشـــامـــل مــــع عــائــلــة 
المــســتــوطــنــين الــتــي فــقــدت شقيقين 
بـــرصـــاص شـــاب فلسطيني،  قــتــلا 
شــــجــــبــــت أوســـــــــــــــاط واســــــــعــــــــة مـــن 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين 
والصحافيين وقادة المجتمع المدني 
الــيــهــود، هــجــوم المستوطنين غير 
المــســبــوق عــلــى بــلــدة حــــوارة وقــرى 
فلسطينية أخــرى في شتى أنحاء 
الــغــربــيــة. وشبهها المحلل  الــضــفــة 
الــرئــيــســي فــي صحيفة «يــديــعــوت 
ــرى الـــصـــحـــف  ــ ــبــ ــ أحـــــــــــرونـــــــــــوت»، كــ
العبرية، بــالاعــتــداء الشهير «ليلة 
الــبــلــور» الـــذي وقــع فــي ألمــانــيــا عام 
١٩٣٨، عندما اعتدى النازيون على 
الــيــهــود، فــدمــروا وأحــرقــوا الكنس 
ــة والمــــتــــاجــــر والمــــحــــلات  ــهــــوديــ ــيــ الــ

التابعة لليهود.
ــــرف الــفــلــســطــيــنــي،  ــطـ ــ عـــلـــى الـ
قـــال المــســنــون مـــن عـــرب إســرائــيــل، 
المـــســـتـــوطـــنـــين تــشــبــه  إن هـــجـــمـــات 
الهجمات التي نفذتها العصابات 
أيــام النكبة، كوسيلة  الصهيونية 
لإرهاب الفلسطينيين وحملهم على 
الرحيل. وراح الشباب الفلسطيني 
ــذه الــجــمــلــة بــعــد تــصــريــح  ــــردد هــ يـ
الــنــائــب تــســفــيــكــا فـــوغـــل، الاثـــنـــين، 
صـــبـــيـــحـــة الــــــحــــــادث، قــــــال فـــيـــه إن 
«حــوارة مغلقة ومحترقة - هذا ما 
أريد أن أراه». وأضاف فوغل الذي 
يــنــتــمــي إلـــى حـــزب الـــوزيـــر إيــتــمــار 
بــن غفير فــي الائــتــلاف الحكومي: 
الــذي قــام بــه سكان يهودا  «العمل 
والسامرة (أي المستوطنين) أمس، 
هـــو أقـــــوى رادع حــظــيــت بـــه دولـــة 
إسرائيل منذ عملية السور الواقي 
ــيـــة) عـــام  (اجـــتـــيـــاح الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
٢٠٠٢»، مضيفاً: «يجب أن تحترق 
الـــقـــرى عــنــدمــا لا يــتــحــرك الــجــيــش 

الإسرائيلي».
ــل حــمــلــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وشــــــهــــــدت إســ
انتقادات واسعة لحكومة بنيامين 

نتنياهو، إزاء مــا حصل بالضفة 
الغربية فــي الأيـــام الأخــيــرة. وقــال 
رئـــيـــس المــــعــــارضــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
يــائــيــر لــبــيــد، إنّ «الــحــكــومــة فقدت 
الــســيــطــرة عــلــى الإرهــــاب الــيــهــودي 
ــاب العربي، على الكابنيت  والإرهـ
والــكــنــيــســت وعــلــى المــســتــوطــنــين»، 
ــى  ــ ــــوضـ ــفـ ــ «الـ ـــ ــ ــع بـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــاً الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ واصـ
العارمة». وأضاف لبيد في تغريدة 
ــه «يـــجـــب ســـجـــن عــضــو  ــ ــ أخـــــــرى، أنّ
الكنيست فوغل بتهمة التحريض 
على الإرهاب». وكان لبيد قد كتب 
خلال ليلة الاعتداءات مساء الأحد، 
أنّ «ميليشيات سموتريتش شرعت 
في حــرق حــوارة بهدف نسف قمة 
نتنياهو وغالانت في العقبة، هذه 
الــحــكــومــة تــشــكــل خــطــراً عــلــى أمــن 

إسرائيل».
أمـــــــا رئــــيــــس حـــــــزب المــعــســكــر 
الــوطــنــي، بيني غــانــتــس، فــقــال من 
جــهــتــه، إن «الــعــنــوان كـــان مكتوباً 
الـــــجـــــدار مـــنـــذ ٢٩ ديــســمــبــر  عـــلـــى 
(كــانــون الأول) المــاضــي، عندما تم 
تشكيل الحكومة. وهو باختصار 
أنه لا توجد حكومة في إسرائيل. 
توجد فوضى عارمة. هنالك وزراء 
أدينوا في الماضي بتهمة الإرهاب 
يحظون بدعم نتنياهو ويلحقون 
ــراراً فــادحــة بالمصالح الأمنية  أضــ
ــران  الــعــمــيــقــة لــلــدولــة. وهـــنـــاك وزيــ
ــادة  ــيــ ــقــ ــولــــى الــ ــتــ ــن يــ ــمــ ــاع، فــ ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ لـ
غالانت أم سموتريتش؟ ليس هكذا 
يحاربون الإرهاب. وبهذه الطريقة 

يخلقون فوضى».
وتابع غانتس أنه قلق للغاية 
من هذه الحكومة التي تؤجج النار 
بدلق الوقود عليها. وقالت عضوة 
الـــكـــنـــيـــســـت مـــــيـــــراف مــيــخــائــيــلــي، 
رئيسة حزب «العمل»: «الإرهابيون 
الـــذيـــن يــتــجــولــون الآن فـــي حــــوارة 
يشعلون النار ويدمرون كل ما في 
طريقهم، يمتصون شرعيتهم من 
كبار أعضاء هذه الحكومة، فليس 
عبثاً أن يتردد معظمهم في إدانــة 
المــذبــحــة». وتابعت: «هــذا  منظمي 

الــــورم الخبيث الـــذي يــهــدد الــبــلاد 
ــــرع وقــت  يــجــب أن يــتــوقــف فـــي أسـ
ممكن، قبل أن يقودنا إلى الدمار».

وخرجت الصحف الإسرائيلية 
الــــتــــجــــاريــــة تـــتـــهـــم أيـــــضـــــاً قــــيــــادة 
الجيش والشرطة بالفشل الذريع 
ــك  ــ ــر الأمـــــــــــــن، أكـــــــــــان ذلـ ــ ــيـ ــ فـــــــي تـــــوفـ
بالنسبة للمستوطنين اليهود أو 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين. ونـــقـــلـــت شـــكـــاوى 
الفلسطينيين من أن الجيش تلكأ 
فـــي الــعــمــل بــشــكــل مــتــعــمــد بــغــرض 
الــتــســهــيــل عـــلـــى المــســتــوطــنــين فــي 
اتــهــم. وعــنــدمــا عمل  اعــتــداء تنفيذ 
اهتم بالأساس في نصب الحواجز 
المــحــيــطــة بــمــديــنــة نـــابـــلـــس ومــنــع 
ــرور عــبــرهــا  ــ ــن المــ الــفــلــســطــيــنــيــين مـ
فــي كــلا الاتــجــاهــين، وأطــلــق قنابل 
ــام المــســيــل  ــ ــسـ ــ ــــوت والـــــغـــــاز الـ ــــصـ الـ
للدموع صوبهم، كما أغلق مدخل 
بـــلـــدة بــيــتــا الــرئــيــســي بــالمــكــعــبــات 
الإسمنتية، مــوفــراً بــذلــك الحماية 

التامة لميليشيات الاستيطان.
ــذه الاتـــهـــامـــات،  ــ ــر هـ ــ ــلـــى أثـ وعـ
هــرع وزيــر الــدفــاع، يــوآف غالانت، 
ورئــيــس أركـــان الجيش، هيرتسي 
ــلـــس  ــابـ هــــلــــيــــفــــي، إلـــــــــى مــــنــــطــــقــــة نـ
ــتـــداول مـــع الـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة  ــلـ لـ
حول احتياجاتها. وأعلن المتحدث 
بــلــســان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أنــه 
«بناء على تقييم الوضع الأمني، 
تقرر تعزيز منطقة الضفة الغربية 
بـــكـــتـــيـــبـــتـــينْ إضــــافــــيــــتــــينْ وتـــعـــزيـــز 
الـــنـــشـــاطـــات الأمـــنـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
نــابــلــس ورفــــع مــســتــوى التفتيش 
ــات مــــن وإلــــى  ــرقـ ــطـ الأمــــنــــي عـــلـــى الـ

مدينة نابلس».
مــــــن جــــهــــتــــه، صــــــــرح الـــــوزيـــــر 
غــــالانــــت، الاثــــنــــين: «لـــقـــد أصـــــدرت 
ــــح  ــــاد وواضـ تــعــلــيــمــاتــي بــشــكــل حـ
ــلـــي والـــشـــابـــاك  ــيـ لــلــجــيــش الإســـرائـ
وقــــــوات الأمـــــن بـــالاســـتـــعـــداد الــتــام 
ــتـــهـــديـــدات، من  لمـــواجـــهـــة جــمــيــع الـ
خـــلال زيــــادة الــنــشــاط فــي المــيــدان، 
وإضافة القوات والعناصر لحماية 
المستوطنات والمــحــاور، وبالطبع 

ــلـــى قـــتـــلـــة هــلــيــل  ــبـــض عـ ــقـ إلــــقــــاء الـ
وييغل يانيف، أمس، وإحضارهم 
ــبـــرة، وفــقــاً  ــقـ إمــــا لــلــمــحــاكــمــة أو المـ

للتطورات في الميدان».
وأضاف: «لن نسمح بممارسة 
ــــين  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإرهــــــــــــــــاب ضـــــــد الإسـ
وسنتصرف حسب الضرورة، وفي 
ــو الــجــمــيــع إلــى  الـــوقـــت نــفــســه، أدعــ
الـــهـــدوء وضــبــط الــنــفــس. لا توجد 
شرعية (للأعمال الانتقامية) ومن 
المستحيل التصرف وفق حدسنا، 
تـــحـــت أي ظـــرف  يـــجـــب ألا نــســمــح 
من الظروف بالتصرف العشوائي 
ــلــــب مــن  عــــوضــــاً عــــن الــــقــــانــــون، أطــ
الجميع الامتثال لتعليمات القانون 
وقبل كل شــيء أن يثقوا بالجيش 
ــن، نحن  ــ ــــوات الأمــ الإســـرائـــيـــلـــي وقــ

نقوم بالمهمة».
وكــــــان وزيــــــر الأمــــــن الـــقـــومـــي، 
إيتمار بن غفير، قد ترأس مجموعة 
من المستوطنين ومعهم نواب حزبه 
ــان فــــي اقـــتـــحـــام الـــبـــؤرة  ــرلمـ ــبـ فــــي الـ
الاســتــيــطــانــيــة «أفـــيـــتـــار»، الاثــنــين، 
وامــتــنــع عــن الــحــضــور إلـــى جلسة 
الــكــنــيــســت.  الـــحـــكـــومـــة أو جـــلـــســـة 
وقال: «هجوم الأمس هجوم عنيف 
وصادم يجب أن يعلمنا جميعاً أننا 
في حالة حرب. هذه الحرب لم تبدأ 
أمس، وهي ليست حرباً ستنتهي 
فــي يــوم واحـــد، لكنها حــرب يجب 
أن تــلــهــمــنــا بــتــبــنــي ســيــاســة حــرب 

حقيقية على الإرهاب».
وتــابــع: «حـــان الــوقــت للعودة 
ــهــــدفــــة  ــتــ إلــــــــــى الــــــتــــــهــــــديــــــدات المــــســ
والـــقـــضـــاء عــلــى قــــادة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية المحرضة. أريــد أن أكون 
واضحاً بشأن الصور التي وصلت 
إلــيــنــا مـــن حــــــوارة (يــقــصــد أعــمــال 
ــام بها  الـــحـــرق والــتــرهــيــب الـــتـــي قــ
المستوطنون): أنا أتفهم الألم، لكن 
يــجــب ألا نُـــنـــحّـــي الـــقـــانـــون جــانــبــاً 
ونتصرف عشوائياً. المكلف التعامل 
مـــع الإرهـــــــاب وردعــــــه هـــو حــكــومــة 
إســرائــيــل، ولــيــس المـــواطـــنـــون» هم 

المكلفين.

«أيام صعبة» «فتح» و«حماس» تدعوان للنفير ... وإسرائيل تستعد لـ

 «التصعيد» يفرض نفسه بعد قمة «خفض التصعيد»
ميّز التصعيد الكبير الساعات 
الــتــي أعــقــبــت «قــمــة خفض  القليلة 
التصعيد» في العقبة بــالأردن؛ ما 
أثار تساؤلاً كبيراً حول ما إذا كان 
المسؤولون في قاعات الاجتماعات 
هم الذين يقررون في شأن الشارع، 
أم الشارع نفسه الــذي بدا واضحاً 
أنه يخوض معركة أخرى منفصلة؟

«ما كان في الأردن سيبقى في 
لــم يخرج  الأردن». هــذا التصريح 
على لسان متظاهرين فلسطينيين 
غاضبين أو فصائل معارضة للقمة 
أو نــشــطــاء عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي ضاقوا ذرعاً بالاحتلال، 
ــن الــقــومــي  ــ ــر الأمــ ــ وإنــــمــــا عـــبـــر وزيــ
الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الوزير 
أيضاً في المجلس الوزاري والأمني 
المصغر (الكابنيت). والمجلس هو 
الجهة التي تقرر سياسة إسرائيل 
والــتــي أرســلــت وفــدهــا إلــى العقبة 
مــن أجـــل مــفــاوضــة الفلسطينيين، 
ــــي الــتــقــطــهــا  ــتـ ــ وهـــــــي الـــــرســـــالـــــة الـ
المستوطنون المنفلتون من عقالهم، 
قبل أن يهاجموا بالنار بلدة حوارة 

الفلسطينية القريبة من نابلس.
ــان كـــبـــيـــرة  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــــت قـ ــلــ ــ ــعــ ــ وأشــ
ــعــــارهــــا «الانــــتــــقــــام»  ومـــنـــفـــلـــتـــة شــ
ــلـــعـــرب»، مـــن أتـــبـــاع بن  و«المـــــــوت لـ
غــفــيــر أو بــتــســلــيــئــل ســمــوتــرتــيــش 
وزيـــــر المـــالـــيـــة والــــوزيــــر فـــي وزارة 
الــذي تعهد أن الاستيطان  الــدفــاع 
لــن يتوقف يــومــاً واحـــداً رداً أيضاً 
على تفاهمات العقبة، النار في كل 
مكان وصلت إليه، منازل وسيارات 

فـــي مــشــهــد غــيــر مــألــوف  وأراضٍ، 
ــــي مــرحــلــة  ــل مـــنـــحـــى مـــهـــمـــاً فـ ــكّــ شــ

التصعيد الحالية.
ً
إحراق مركبات وحظائر و٣٠ منزلا

وقال مسؤول ملف الاستيطان 
شــمــال الــضــفــة غــســان دغـــلـــس، إن 
ــذوا، نـــحـــو ٣٠٠  ــ ــفـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــين نـ
اعــتــداء فــي بــلــدات حـــوارة وبورين 

وعصيرة القبلية جنوب نابلس.
هذه الهجمات أدت إلى مقتل 
ســامــح حــمــد لــلــه مــحــمــود أقــطــش 
(٣٧ عــامــاً)، وإصــابــة أكثر من ١٠٠ 
آخــريــن بينهم ٤ بــجــروح خطيرة، 
إضـــافـــة إلــــى اســـتـــهـــداف ٣٠ مــنــزلاً 
فــــي حـــــــوارة بــــين حـــــرق وتــكــســيــر، 
مــــركــــبــــة ومـــشـــطـــب  وإحـــــــــــــراق ١٥ 
مركبات وإحــراق بركس وحظيرة 
أغنام وثلاث مركبات، في بورين، 
ــلــــدة عــصــيــرة  ــهــــدت بــ فــــي حــــين شــ
القبيلة إحراق منزل وخزان مياه، 
ومشطب للمركبات، بحسب ما أكد 
دغـــلـــس. وكــــان كـــل ذلـــك يــبــث على 
الهواء مباشرة، والــذي نقل أيضاً 
اســـتـــغـــاثـــات الــفــلــســطــيــنــيــين تحت 

النيران.
هــذه الهجمات تــكــررت، أمس 
(الاثنين)، على الرغم من أن رئيس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، طالب المستوطنين بعدم 
«أخذ الحق باليد». وفي حين أعلن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنـــه أرســــل ٣ 
كتائب وأربع سرايا وقوات خاصة، 
إلــى المنطقة، لضبط المستوطنين 
ــم يــســتــطــع ضــبــطــهــم يــوم  ــن لـ ــذيـ الـ
لـــم تــكــن تكفي  قـــواتـــه  الأحــــــد؛ لأن 

فــخــرجــت الأحـــــداث عــن الــســيــطــرة، 
وهــــــــي مـــــــبـــــــررات لــــــم تـــقـــنـــع حــتــى 
مـــســـؤولـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين وصـــفـــوا 
هجوم المستوطنين «باضطرابات 
دموية مدبرة»، واتهموا قوات الأمن 
بأنها أخفقت في استعداداتها لمنع 

دخول المستوطنين إلى حوارة.
وقــــال مــصــدر أمــنــي كــبــيــر في 
إســرائــيــل، إن الــدعــوة إلــى اقتحام 
ــرت عــــلــــى مــــواقــــع  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ حـــــــــــوارة انـ

التواصل الاجتماعي سلفاً، وإنه لم 
تكن هناك حاجة إلى استخبارات 
ــا عــزز  ــداث. ومـ ــ لمــعــرفــة تــطــور الأحــ
فــرضــيــة أنــهــا مــدبــرة، تصريحات 
أعـــضـــاء الــكــنــيــســت فـــي حــزبــي بن 
غفير وسموتريتش، ووصــل بهم 
الأمر إلى دعوة المهاجمين «إحراق 

حوارة عن بكرة أبيها».
صحيح أن الجيش لإسرائيلي 
أغلق المفارق الرئيسية حول نابلس 

يوم الاثنين، وأحكم قبضته هناك 
إنـــه سيمنع مــواصــلــة مثل  وقــــال، 
هــذه الهجمات، لكن ذلــك لا يعني 
الــهــجــوم على حــوارة  أنــه بانتهاء 

انتهت القصة.
غضب فلسطيني رسمي

ــوم غــضــبــاً  ــ ــجـ ــ لــــقــــد أثــــــــــار الـــــهـ
فــلــســطــيــنــيــاً رســمــيــاً كــبــيــراً بسبب 
أنـــه زاد مــن الــضــغــط عــلــى الــقــيــادة 

الفلسطينية، التي انشغلت يومين 
في محاولة تبرير حضورها قمة 
الـــعـــقـــبـــة بــــأنــــه «يــــهــــدف إلـــــى وقـــف 
الجرائم الإسرائيلية»، فوجدت أن 
شعبها أصبح بعد ساعات قليلة 
الـــنـــيـــران مـــن دون أن تملك  تــحــت 
وسيلة لإطفائها. وقالت الرئاسية 
الفلسطينية، إن الأعمال الإرهابية 
التي يقوم بها المستوطنون بحماية 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، تهدف 

إلى تدمير وإفشال الجهود الدولية 
المبذولة لمحاولة الخروج من الأزمة 
الراهنة. وحمّلت الرئاسة الحكومة 
الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن 
هــذا الإرهــــاب، «الـــذي يؤكد انعدام 

الثقة».
واعتبرت الرئاسة أن ما قام به 
المستوطنون هــو «ترجمة لمواقف 
بــعــض الـــــوزراء فــي هـــذه الحكومة 

الإسرائيلية اليمينية المتطرفة».
الــــرئــــاســــة المـــلـــتـــزمـــة بـــاتـــفـــاق 
ــنـــا نقف  ــــذرت قــائــلــة «إنـ الــعــقــبــة حـ
على مفترق طـــرق، إمــا أن يتحمل 
المجتمع الدولي مسؤولياته وعلى 
رأسه الولايات المتحدة الأميركية، 
بــــــإلــــــزام الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــا ووقـــــف جــرائــم  ــهـ اتـ ــداء ــتـ وقــــف اعـ
الــفــور، وإلا فإن  المستوطنين على 
الــوضــع ينذر بــالــدخــول فــي دوامــة 
من الفعل ورد الفعل، لا أحد يتنبأ 

بمصيره».
إدانة أميركية

ــــون الــــذيــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــى الأمـ ــتـ ــ وحـ
يقفون خلف قمة العقبة، أدانوا عنف 
المستوطنين. وقــال المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
بــــلاده تــديــن عــنــف المستوطنين  إن 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، الـــــذي أســفــر 
عن مقتل فلسطيني، وإصابة أكثر 
مـــن ١٠٠ شــخــص آخـــريـــن، وتــدمــيــر 
ــاف  ــ ــن المـــمـــتـــلـــكـــات. وأضـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
بــرايــس فــي تغريدة على «تويتر»، 
أن «هـــذه الــتــطــورات تــؤكــد ضـــرورة 
نـــزع الــتــوتــر عــلــى الـــفـــور، مــن خــلال 
الأقوال والأفعال»، وأكد أن الولايات 

ــل مــع  ــمــ ــعــ ــل الــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــدة سـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
وشــركــائــهــا الإقــلــيــمــيــين لاســتــعــادة 

الهدوء.
شــعــبــيــاً، وصــــل الــغــضــب مـــداه 
عـــنـــدمـــا خـــــرج الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
القرى التي هاجمها المستوطنون، 
فـــي مــواجــهــة مــفــتــوحــة مــعــهــم، في 
حين تظاهر آخرون في كل مكان في 

الضفة دعماً لحوارة المحاصرة.
ــادر اتـــفـــقـــت حــركــتــا  ــ وبـــشـــكـــل نــ
ــلــــى دعـــــوة  «فـــــتـــــح» و«حـــــــمـــــــاس» عــ
الــفــلــســطــيــنــيــين لــلــنــفــيــر ومــواجــهــة 
المــســتــوطــنــين بــكــل الـــطـــرق المــمــكــنــة 
وفــي كــل مــكــان، وهــي دعـــوات يفهم 
الإســرائــيــلــيــون أنــهــا ســتــلــقــى آذانـــاً 
ــد كبير  صـــاغـــيـــة، وســـتـــعـــزز إلــــى حـ
الــذي يفرض نفسه على  التصعيد 

الأرض.
وقــال وزيــر الدفاع الإسرائيلي 
يؤاف غالانت «نتوقع أياماً معقدة 
وصعبة، ونحن مستعدون لجميع 

التهديدات».
وأضـــــاف أثـــنـــاء زيـــارتـــه مــوقــع 
عملية قتل مستوطنين قرب حوارة 
«نتوقع أياماً معقدة وأكثر صعوبة، 
قــد يــكــون ذلـــك فــي الــضــفــة الغربية 
والقدس أو حتى على جبهة قطاع 
غزة. لقد أعطيت تعليماتي للجيش 
ولـــلأجـــهـــزة الأمــنــيــة وقـــــوات حــرس 
الحدود، ليكونوا في أعلى جهوزية 
لمواجهة التهديدات كافة، إلى جانب 
تكثيف الوجود والعمليات الميدانية 
وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة عــلــى الــطــرقــات 
والمـــــحـــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة والـــحـــراســـة 

للمستوطنات».

رجل يعبر بين سيارات احترقت بهجوم نفذه مستوطنون بالقرب من حوارة في الضفة الغربية (رويترز)

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون يتجادلون مع مستوطنين إسرائيليين
 قرب نابلس بالضفة الاثنين بعد يوم من العنف (إ.ب.أ)
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ميقاتي شدد على تسيير شؤون المواطنين

الحكومة اللبنانية تعقد جلستها الرابعة في ظل الفراغ الرئاسي

ــريـــف  عـــــقـــــدت حــــكــــومــــة تـــصـ
الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي، الاثـــــنـــــين، جـــلـــســـة هــي 
الــفــراغ الرئاسي،  الرابعة في ظل 
الــذي تواجهه  رغم كل الاعتراض 
من قبل بعض القوى السياسية، 
خصوصاً المسيحية التي تعتبر 

هذا الأمر «خرقاً للدستور».
ـــي أن  ــاتـ ـــقــ ــيـ ــــد مــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ومـــــــــع تـ
الــحــكــومــة هـــي لتسيير  جــلــســات 
أمــــــور الــــنــــاس، فـــــإن ذلـــــك يـــكـــرّس 
واقـــعـــاً كــانــت قـــد واجــهــتــه بعض 
الأطـــــراف المــســيــحــيــة انــطــلاقــاً من 
رفضها التأقلم مع غياب الرئيس 
المــوقــع المسيحي الأول، وهو  فــي 
الأمر الذي ينسحب على جلسات 
التشريع في البرلمان التي لا تزال 
تــواجــه معارضة شرسة وتحول 
الــبــرلمــان نبيه  قــــدرة رئــيــس  دون 

بري على الدعوة لها.
وهـــــــــذه الإشــــكــــالــــيــــة تـــحـــدث 
عنها ميقاتي فــي بــدايــة الجلسة 
الـــتـــي عـــقـــدت عــلــى وقــــع اعــتــصــام 
الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن، وحـــدّد 
جــــدول أعــمــالــهــا بــثــمــانــيــة بــنــود، 
ــا؛ وهـــي  ــهـ ــنـ ــة مـ ــل ثــــلاثــ ــيـ ــأجـ تــــم تـ
التي تتعلق بتعويضات موظفي 
الــقــطــاع الــعــام، وهـــو مــا ســيــؤدي 
إلــى اســتــمــرارهــم بــإضــرابــهــم منذ 
أكثر مــن شهر، وهــم الــذيــن سبق 
لــهــم أن رفـــضـــوا الـــطـــرح الــــذي تم 
ــداولـــــه لمــنــحــهــم بـــــدل إنــتــاجــيــة  تـــ
يومية، معتبرين أنه يحوّلهم إلى 
«مياومين»، في حين تمت الموافقة 
عــلــى الــبــنــد المــتــعــلــق بـــالأســـاتـــذة 
لــتــرات  والــقــاضــي بتخصيص ٥ 

بنزين كبدل نقل.
وقـــــــال مـــيـــقـــاتـــي فــــي كــلــمــتــه: 

«وجودنا اليوم لتسيير الشؤون 
الملحة للمواطنين والإبــقــاء على 
ــرافـــق الــعــامــة، ولــلــتــأكــيــد  ســيــر المـ
أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة 
عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك 
فرصة للتعاون مع جميع المعنيين 
لإنــــــقــــــاذ الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
والحرص على الودائع المصرفية 

والاستقرار والتوازن المالي».
وأكــــــــــــــــد فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، أن 
«الأولــويــة تبقى لانتخاب رئيس 
الجمهورية، لكون هذا الانتخاب 
هـــــــو المـــــــدخـــــــل لإعـــــــــــــادة انــــتــــظــــام 
الــعــام، خصوصاً فــي هذه  العمل 
الــظــروف الصعبة، وإعــطــاء البلد 
فترة سماح لإعادة استنهاضه»، 
ــــرى إلــــى أنــه  مــشــيــراً مـــن جــهــة أخـ
«اجــتــمــع مـــع شــركــة تـــوتـــال الــتــي 
أكــدت أن مسار عملها يسير كما 
هو مقرر ومجدول، وأنهم بصدد 
الـــبـــدء بــكــل الاخـــتـــبـــارات الـــلازمـــة 

للبدء بعملية استخراج النفط».
وبعد الجلسة، أوضح ميقاتي 
أنه لم يتم اتخاذ قرارات ارتجالية، 
قـــرارات  اتــخــذنــا فيها سلسلة  «بــل 
مــلــحــة تـــحـــاول مــعــالــجــة الأوضــــاع 
المالية المتدهورة للموظفين لتأمين 
استمرارية المرافق العامة وإدارات 
الـــــدولـــــة، وطـــلـــبـــنـــا تـــأجـــيـــل بــعــض 
ــرارات لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة قــصــيــرة  ــ ــقــ ــ ــ ال
انــتــظــار أن تصل إلينا الأرقـــام  فــي 
ــال وحــجــم  ــ المــ ــن وزارة  الـــدقـــيـــقـــة مــ
الــــــــــــواردات»، واعـــــــداً المـــوظـــفـــين فــي 
«متابعة الأمور خلال فترة  المقابل بـ
أسبوعين على أقصى حد لكي نأخذ 
القرارات المناسبة؛ إذ لا نستطيع أن 
نعطي زيادات وبدلات لفريق دون 
بـــدل إنتاجية  آخـــر، ولا أن نعطي 
إلــى المتقاعدين من  دون أن ننظر 

عسكريين وغيرهم».

ومــع اعتبار مسؤول الإعــلام 
ــوات الــلــبــنــانــيــة»  ــ ــقـ ــ ــزب «الـ ــ فــــي حـ
شـــــارل جـــبـــور أن عــقــد مــثــل هــذه 
ــراً واقــعــاً  ــ الــجــلــســات لا يـــكـــرس أمـ
ولا يعكس تسجيل نقاط لفريق 
ــر، يـــجـــدد الــتــأكــيــد على  ــ عــلــى آخـ
بــانــتــخــاب رئيس  الــحــل يبقى  أن 
لــلــجــمــهــوريــة، مــحــمــلاً مسؤولية 
«حزب الله» وحلفائه. التعطيل لـ

ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــور لـ ــ ــبـ ــ ــول جـ ــ ــقــ ــ ويــ
الأوســـــــــط» إن «لـــبـــنـــان فــــي أزمــــة 
ــد أوجــهــهــا  مــتــعــددة الأوجــــــه؛ أحــ

الـــذي ينعكس  الــرئــاســي  الشغور 
ــتــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــطــ ــلــ ــــى الــــســ ــلـ ــ عـ
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة»، مــــوضــــحــــاً أن 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان لـــم يــتــمــكــن من  «رئـ
الدعوة لجلسة تشريعية نتيجة 
الموقف المعارض الواضح انطلاقاً 
من أنه لا يجوز التشريع في ظل 
الــشــغــور الــرئــاســي اســتــنــاداً إلــى 
الــــدســــتــــور الــــــذي يـــنـــص عـــلـــى أن 
البرلمان يتحول إلى هيئة ناخبة، 
أمــا جلسات الحكومة فوضعها 
ــــف، بــــحــــيــــث يـــــحـــــق لـــهـــا  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ

الاجــتــمــاع ضمن نــطــاق تصريف 
الأعـــمـــال الــضــيــق، وفـــي الــظــروف 
الاستثنائية». ومــع إشــارتــه إلى 
أنــه بالنسبة إلــى «الـــقـــوات»، فإن 
اجــتــمــاعــات الحكومة السابقة لا 
تــنــطــبــق عــلــيــهــا صــفــة الـــضـــرورة 
والاستثنائية، يرى أن انعقادها 
لا يــعــنــي تــكــريــســاً لأمـــر واقــــع ولا 
تسجيل نــقــاط لــفــريــق عــلــى آخــر، 
مــؤكــداً أن «المـــكـــرس هــو الــشــغــور 
والأزمــة المالية وعــدم القدرة على 
المــالــي والإداري  تصحيح الخلل 

والــســيــاســي، فــي ظــل هــذه الأزمــة 
ــتــــي لا يــمــكــن  ــتـــي نــعــيــشــهــا والــ الـ
معالجتها إلا مــن خــلال انتخاب 
رئــيــس، ومــن ثــم تشكيل سلطات 
ــيـــة»، ويـــضـــيـــف:  ــلـ ــة فـــعـ ــتــــوريــ دســ
«إنـــمـــا الــنــقــاط الـــتـــي تــســجــل هي 
ضــد لبنان واللبنانيين مــن قبل 
الــفــريــق المــتــمــســك بــوجــهــة نــظــره، 
وهــي إمــا انــتــخــاب مرشحه وإمــا 
الـــفـــوضـــى»، رافـــضـــاً «اجــتــمــاعــات 
ــر عــلــى  مــتــتــالــيــة لـــلـــبـــرلمـــان ويـــصـ

تطيبر النصاب».

من الناحية الدستورية، يؤكد 
الــخــبــيــر الــقــانــونــي والــدســتــوري 
سعيد مالك أن الحكومة الحالية 
«تــــــــصــــــــرف الأعـــــــــمـــــــــال بـــالمـــعـــنـــى 
الضيق عــمــلاً بأحكام الدستور، 
وجـــلـــســـاتـــهـــا الـــتـــي عـــقـــدت حــتــى 
إنـــمـــا هــو  ــاً،  ــرفــ ــرّس عــ ــكــ تــ الآن لا 
حــق تــكــرس لها مــن خــلال النص 

الدستوري».
«الــشــرق الأوســــط»:  ويــقــول لـــ
«من المؤكد أنه لا يحق للحكومة 
عقد جلسات بشكل دوري ومنتظم 
الــعــاديــة، إنما  للبحث بالقضايا 
فقط بالحالات والأمور الضرورية 
والـــطـــارئـــة، بــحــيــث يحملها عــدم 
اجــتــمــاعــهــا مــســؤولــيــة قــانــونــيــة 
ويعرضها للملاحقة»، مشيراً في 
المقابل إلى أن «المواقف المسيحية 
رفــــــض  عــــــلــــــى  اجـــــتـــــمـــــعـــــت  وإن 
الــجــلــســات، فــإن كــل فــريــق استند 
إلـــى معطيات معينة، بحيث إن 
(الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) يتحدث 
عـــن رفــــض الــجــلــســات فـــي غــيــاب 
الرئيس، أما (القوات) فيعتبر أن 
هناك إمكانية لانعقادها بجدول 

أعمال ملح وضروري وطارئ».
وكــــــــان وزيــــــــر الإعـــــــــلام زيـــــاد 
ــكـــــاري قـــــد أعــــلــــن عـــــن مــــقــــررات  مـــ
الــجــلــســة بــعــد انــتــهــائــهــا، مشيراً 
إلــى أنــه تمت المــوافــقــة على طلب 
وزيــر المالية الموافقة على جباية 
الواردات، كما في السابق وصرف 
نفقات اعتباراً من الأول من فبراير 
ــاط) ٢٠٢٣ وحــــتــــى صــــدور  ــ ــبـ ــ (شـ
مــــوازنــــة عــــام ٢٠٢٣ عــلــى أســـاس 

القاعدة «الاثني عشرية».
وأشــــــار إلــــى تــأجــيــل الــبــنــود 
المــتــعــلــقــة بــالــتــعــويــضــات ومــنــهــا 
تـــعـــويـــض إنـــتـــاجـــيـــة المـــوظـــفـــين، 
معلناً عن تشكيل خلية أزمــة في 

لـــدراســـة المــوضــوع  المــالــيــة  وزارة 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف جـــــوانـــــبـــــه بــشــكــل 
علمي يراعي تأمين الحد الأدنــى 
مـــن مــقــومــات الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
الــعــام ووضــــع المــالــيــة الــعــامــة مع 
مــــا يـــتـــنـــاســـب مــــع الأمـــــــــوال الــتــي 
يــفــتــرض أن تــصــرف كــمــســاعــدات 
وتــعــويــضــات، كما أعــلــن الموافقة 
على اقتراح وزير التربية والتعليم 
الـــعـــالـــي بـــإعـــطـــاء أفــــــــراد الــهــيــئــة 
المـــدارس الرسمية  التعليمية فــي 
والمــهــنــيــات، مــلاكــاً ومــتــعــاقــديــن، 
بـــدل نــقــل يــومــيــاً ٥ لــتــرات بنزين 
وفق آلية تصدر بقرار مشترك بين 
والطاقة،  والتربية  المالية  وزراء 
وهـــــو الــــقــــرار الــــــذي لا يـــبـــدو أنـــه 
سيلقى تجاوباً من قبل الأساتذة 
أكثر  المستمرين بإضرابهم منذ 

من شهر.
وفي إطــار الــقــرارات المرتبطة 
ــاعــــــدات  أيــــــضــــــاً بـــــحـــــقـــــوق ومــــــســــ
الموظفين، أعلن عــن إعــطــاء سلفة 
خــزيــنــة بــقــيــمــة ٤٦٩ مــلــيــار لــيــرة 
ــيـــــرو  لـــبـــنـــانـــيـــة إلـــــــى هـــيـــئـــة أوجـــ
لــلاتــصــالات لتمكينها مــن ســداد 
رواتـــــب وأجـــــور الــعــامــلــين لــديــهــا 
في النصف الأول من عــام ٢٠٢٣، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى تــخــفــيــض تعرفة 
الــرســوم الجمركية وفــقــاً للنظام 

المنسق.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن وزيــر 
ــقـــة عــلــى طلب  الإعــــــلام عـــن المـــوافـ
استكمال  العليا للإغاثة  الهيئة 
أعـــمـــال مــســح الأبــنــيــة المــتــصــدعــة 
وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة 
الــعــوامــل الطبيعية  الأرضـــيـــة أو 
من قبل البلديات، وتأمين سلفة 
بقيمة ١٠٠ مليار ليرة لبنانية بدل 
إيواء للوحدات التي توصي لجان 

الكشف بإخلائها.

مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة ميقاتي الاثنين (الوكالة الوطنية)

بيروت: كارولين عاكوم

ميقاتي يرفض اتهامه بالتدخل في القضاء 
«تنقية نفسه» ويدعوه لـ

ــة تــصــريــف  ــومـ ــكـ ــيــــس حـ أعـــــــاد رئــ
الأعـــمـــال فــي لــبــنــان، نــجــيــب ميقاتي، 
ــتـــطـــرق إلـــــى الإشــــكــــال الـــســـيـــاســـي -  الـ
القضائي الذي وقع الأسبوع الماضي 
عــلــى خــلــفــيــة الــــدعــــاوى المـــقـــدمـــة ضد 
المصارف من قبل القاضية غادة عون، 
وطلبه من وزيــر الداخلية والبلديات 
بـــســـام المــــولــــوي عـــــدم تــنــفــيــذ أي أمـــر 
قضائي يصدر عنها بملف المصارف، 
وذلــــك عــبــر تــجــديــده الــتــأكــيــد عــلــى أن 
خطوته هذه ليست تدخلاً في شؤون 

القضاء.
 وقال: «عندما يقوم القضاء بتنقية 
نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط 
ينتفي لـــزوم الـــقـــرار». كــمــا أوضـــح ما 
سّر في حديث سابق له حول تراجع 

ُ
ف

أعداد المسيحيين في لبنان.
وقــــــال مـــيـــقـــاتـــي فــــي كــلــمــة لــــه فــي 
مستهل جلسة الحكومة أمس: «سبق 
الـــوزاري احترامنا  وأكــدنــا في بياننا 
لــلــقــضــاء وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي أي أمــر 
يتعلق بشؤونه، غير أن هناك أمــوراً 
الــلــبــنــانــيــة العليا  تــتــعــلــق بــالمــصــلــحــة 
وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير 

العدالة. 
اتخذنا إجراء معيناً لا أحد يمكنه 
معالجة مضامينه إلا القضاء نفسه، 
الــقــضــاء بتنقية نفسه  وعــنــدمــا يــقــوم 
من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي 
ــاه، والــــذي  ــــذي اتـــخـــذنـ ــــزوم الـــقـــرار الـ لـ

تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة 
المعنيين».

وأكـــــــد رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الــظــروف الاستثنائية  الأعـــمـــال: «فـــي 
هـــنـــاك قـــــــرارات اســتــثــنــائــيــة يــجــب أن 
تُــتــخــذ، ولا يجب أن يفكر أحــد بأننا 

نحمي شخصاً أو أفراداً. 
هــدفــنــا حــمــايــة الــقــطــاع المــصــرفــي 
ــائـــز  ــه ركــــيــــزة أســــاســــيــــة مــــن ركـ ــكـــونـ لـ
الاقتصاد، وبالتالي نريد أن تتم تنقية 
هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال 
مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف 

الذي تقدمنا به من مجلس النواب».
وبــعــد انــتــقــادات وُجّــهــت لــه على 
خلفية حديث تلفزيوني تم التطرق 
خلاله إلــى تراجع أعــداد المسيحيين 
ــائـــة من  فـــي لــبــنــان إلــــى ١٩٫٤ فـــي المـ
ــســــكــــان، قــــــال مـــيـــقـــاتـــي:  مـــجـــمـــوع الــ
«لــبــنــان غــنــي بــتــعــدديــتــه وبــتــنــوعــه، 
وبـــعـــد الـــحـــديـــث الــتــلــفــزيــونــي الـــذي 
أجريته صدر كلام من خــارج سياق 
الحديث، علماً بأن الموضوع طُرح في 
إطــار ســؤال عــادي»، مؤكداً: «أنــا من 
المؤمنين بأن غنى لبنان في تنوعه، 
ولا يجوز أن يشعر أحد وكأن هناك 
لــتــحــجــيــم دور أي مــكــون  مــخــطــطــاً 

لبناني أو النيل منه. 
عيشنا واحــــد وعــاداتــنــا واحــــدة، 
ــــلات وجـــمـــاعـــات  ــائـ ــ والـــلـــبـــنـــانـــيـــون عـ
تتكامل مع بعضها روحياً ووطنياً، 
ــدد، ونــفــتــخــر بـــأن  ــعــ ــارج مــنــطــق الــ ــ خــ

نوعية لبنان بتنوعه».

بيروت: «الشرق الأوسط»

باريس تنفي طرح معادلة زعيم «المردة» للرئاسة ونواف سلام للحكومة

«حزب الله» يراهن على تنعيم موقف باسيل بتأييده فرنجية
بيروت: محمد شقير

يــــــدخــــــل الــــــشــــــغــــــور الـــــرئـــــاســـــي 
الــلــبــنــانــي شــهــره الــخــامــس مــن دون 
أن تـــلـــوح فـــي الأفـــــق بــــــوادر انـــفـــراج 
انتخاب  للتأسيس عليها لإخــــراج 
رئيس للجمهورية من المراوحة التي 
يتخبط فيها، طالما أن الكتل النيابية 
منقسمة على حالها بغياب أي شكل 
مــن أشــكــال الــتــواصــل ولا تستجيب 
الــتــي يــمــارســهــا المجتمع  للضغوط 
الدولي، ممثلاً بسفراء الدول الخمس 
(أميركا وفرنسا والسعودية وقطر 
ومصر) التي اجتمعت في باريس، 
ــددت عــــلــــى ضــــــــــرورة الإســــــــراع  وشــــــــ
فــــي إنــــجــــاز الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي 
لــوقــف تــدحــرج لبنان نحو الأســـوأ، 
لأنــه يُفترض بالمعنيين لإنــجــازه أن 
يساعدوا أنفسهم ليكون في وسعهم 
أن يـــقـــدمـــوا لـــه المـــســـاعـــدة لــلانــتــقــال 
ببلدهم من التأزم إلى التعافي على 

المستويات كافة.
فالدول الخمس ترفض أن تنوب 
عن اللبنانيين في انتخاب رئيسهم، 
ــلــــى الـــكـــتـــل  وتـــكـــتـــفـــي بـــالـــضـــغـــط عــ
النيابية مستخدمة ســـلاح المــوقــف 
من خلال تلويحها بفرض عقوبات 
الــنــواب الذين يعطلون انعقاد  على 
الــدورة الثانية من انتخاب الرئيس 
بــمــغــادرتــهــم الــقــاعــة، مـــا يــــؤدي إلــى 
تــعــطــيــل الــنــصــاب المــطــلــوب لــتــأمــين 

انعقادها.

الــخــمــس، بلسان  الـــدول  كما أن 
ســفــرائــهــا المــعــتــمــديــن لــــدى لــبــنــان، 
أبلغت مــن يعنيهم الأمــر بأنه ليس 
لديها مــرشــح لرئاسة الجمهورية، 
وأنها تترك للبرلمان انتخاب رئيس 
للجمهورية، وأن لا صحة لما يشاع 
بـــأنـــهـــا تــفــضــل مـــرشـــحـــاً عـــلـــى آخــــر، 
وبــالــتــالــي لا تــعــتــرض عــلــى ترشيح 
زعيم تيار «المـــردة» النائب السابق 
سليمان فرنجية، وفــق مــا جــاء في 
رد السفراء على أسئلة القيادات التي 
التقتها، مــن بينها رئــيــس المجلس 

النيابي نبيه بري.
في هذا السياق، علمت «الشرق 
الأوســط» من مصدر نيابي بــارز أن 
الــولايــات المتحدة الأميركية  سفيرة 
لدى لبنان دوروثي شيا، أكدت لبري، 
أن لا «فيتو» أميركياً على ترشيح 
فرنجية، وأن حرية انتخاب الرئيس 
متروكة للنواب، وهذا ما أكدت عليه 

لاحقاً السفيرة الفرنسية آن غريو.
ونقل المصدر النيابي عن غريو 
قولها إن ما يهم باريس الإسراع في 
انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل 
الغد، لإعادة الانتظام إلى المؤسسات 
ــتــــوريــــة وإقـــــــــرار الإصــــلاحــــات  الــــدســ
المطلوبة لمساعدة لبنان للخروج من 
أزمــاتــه، وأن لا صحة لكل ما يتردد 
بأن بلادها تضع فيتو على انتخاب 
فـــرنـــجـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي تــحــتــرم 
إرادة المجلس النيابي في خياره في 
انتخاب الرئيس، مبدية استعدادها 

للتعاون معه، لأن استمرار الشغور 
الرئاسي يعني حتماً أن البلد يسير 

من سيئ إلى أسوأ.
واســتــغــرب المــصــدر الــنــيــابــي ما 
أشيع بأن غريو طرحت في لقاءاتها 
معادلة مــن اثنتين؛ فرنجية رئيساً 
للجمهورية، والعضو فــي المحكمة 
ــة نــــــــواف ســـلام  ــة الــــدولــــيــ ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ الـ
رئــيــســاً للحكومة، أو قــائــد الجيش 
العماد جوزف عون للرئاسة وسلام 
لــلــحــكــومــة، وقــــال بــــأن الــحــديــث عن 
فرنجية جاء في سياق تأكيدها بأن 
لا «فيتو» فرنسياً على انتخابه، من 

دون التطرق إلى رئاسة الحكومة.
ولفت إلى أنه من السابق لأوانه 
الحديث عن رئاسة الحكومة، وأن ما 
يهمنا انتخاب الرئيس وبعدها لكل 
حــــادث حــديــث، وإلا نــكــون وضعنا 
الــعــربــة أمــــام الــحــصــان بــــدلاً مـــن أن 

نضع الحصان أمامها.
بـــدوره، قــال مصدر دبلوماسي 
ــــط»، إن اســم  «الــشــرق الأوسـ غــربــي لـــ
فرنجية وإن كان يتقدم في الداخل، 
فإن اسم قائد الجيش لا يزال يتقدم 
خارجياً مع أنه لم يرشح نفسه، وأن 
الــتــداول باسمه يأتي من حين لآخر 
على لسان عدد من النواب. وأكد أنه 
لا بــد مــن التوافق على اســم المرشح 
لإنــجــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي قبل 
فوات الأوان، لأن البلد لم يعد يحتمل 

استمرار تدحرجه نحو الأسوأ.
في المقابل، يبدو أن لا تبدل في 

مــوقــف «الــثــنــائــي الشيعي» («حــزب 
الله» وحركة «أمل») الداعم لترشيح 
فــرنــجــيــة، وهـــو لا يــــزال، كــمــا علمت 
«الشرق الأوســـط»، يشغل محركاته 
لتأمين حصوله على تأييد ٦٥ نائباً، 
أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً 
واحداً، لكنه لا يزال يواجه صعوبة، 
لأن مــا جمعه مــن مــؤيــديــن لــه يبقى 
ضيف 

ُ
تحت سقف ٥٠ نائباً إذا ما أ

ــنـــاق»،  ــــزب «الـــطـــاشـ ــــواب حـ إلـــيـــهـــم نــ
والنائب محمد يحيى، عضو تكتل 
ــة الــنــائــب  ــاسـ ــــوي» بـــرئـ ــقـ ــ ــان الـ ــنـ ــبـ «لـ

جبران باسيل.
وحسب المعلومات، فإن البعض 
فـــي «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» يــبــالــغ في 
ــة مــــن خــــارج  ــنـ تــــعــــداد الـــــنـــــواب الـــسـ
«محور الممانعة» لفرنجية، إضافة 
إلى أن الرهان على إمكانية حصوله 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد الــــنــــواب الأعــــضــــاء فــي 
«اللقاء الديمقراطي» (برئاسة تيمور 
جنبلاط) ليس في محله، على الأقل 
ــدى المــنــظــور، لأن جــنــبــلاط لا  فـــي المــ
يبدي حتى الساعة حماسة لتأييده، 
برغم أن علاقته الشخصية بالنائب 
طــــونــــي ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة جـــيـــدة. 
ــــى أن «الـــلـــقـــاء»  ــبـــب إلــ ويــــعــــود الـــسـ
يتموضع حالياً إلى جانب الاقتراح 
الذي تقدم به رئيس «الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» ولــيــد جــنــبــلاط بدعمه 
ترشح العماد عون، والوزير السابق 
ــائــــب الـــســـابـــق  ــنــ ــور، والــ جــــهــــاد أزعـــــــ
صلاح حنين، مبدياً استعداده لضم 

إلــى اللائحة التي  مرشحين آخــريــن 
ــان عـــرضـــهـــا فــــي اجـــتـــمـــاعـــه بــوفــد  ــ كـ

قيادي من «حزب الله».
لكن الجديد في موقف «الثنائي 
الشيعي» يكمن في أن «حزب الله» لم 
يفقد الأمــل حتى الساعة في رهانه 
عــلــى انــضــمــام بــاســيــل إلـــى مــؤيــدي 
فرنجية لقطع الطريق على العماد 
عــــون، فـــي حـــال شــعــر بـــأن حظوظه 
تــتــقــدم عــلــى فــرنــجــيــة، تــحــديــداً على 

المستويين العربي والدولي.
وينطلق «حزب الله» في رهانه 
عـــلـــى أن بـــاســـيـــل يـــدخـــل حـــالـــيـــاً فــي 
«حرب إلغاء»، ولو من جانب واحد، 
ــيــــش، وأن لا مــجــال  الــــجــ ــائــــد  قــ مــــع 
لجمعهما تحت سقف واحد، بخلاف 
تــأيــيــده لفرنجية الـــذي لــديــه الــقــدرة 
لتوفير الضمانات لباسيل بكفالة 
سياسية يؤمنها أمــين عــام الحزب 

حسن نصرالله.
لــذلــك، فـــإن لا تــبــدل فــي انــســداد 
الأفـــق أمـــام انــتــخــاب الــرئــيــس، طالما 
أن مــن هــم فــي الــداخــل ينتظرون أن 
يــأتــيــهــم الــتــريــاق مـــن الـــخـــارج الـــذي 
ــة  ــ ــ يــــرمــــي مــــســــؤولــــيــــة تــــمــــديــــد الأزمـ

الرئاسية على من يعيق انتخابه.
ــبــــادر  ــقــــى الـــــــســـــــؤال، هـــــل يــ ــبــ ويــ
ــى تــنــعــيــم مــــوقــــفــــه، كــمــا  ــ ــل إلــ ــيـ ــاسـ بـ
الــلــه»، كشرط ليعاود  يراهن «حــزب 
نصرالله التواصل معه؟ أم أنه باقٍ 
على تصلبه ما يضع التفاهم بينهما 

في خبر كان؟

تزامناً مع توقيع «الاتفاق النهائي» للتسوية السياسية

السودانيون يترقبون بدء دمج الفصائل المسلحة في الجيش
الخرطوم: أحمد يونس

ــدء  ــــون بــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــرقــــب الـ ــتــ يــ
«ورشة» لبحث الترتيبات الأمنية 
التي من المقرر عقدها خلال الأيام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، والـــتـــي ستبحث 
قــضــيــة دمــــج الــفــصــائــل المــســلــحــة، 
قــوات «الــدعــم السريع»،  بما فيها 
فـــي الــجــيــش، وفــــق مـــا نـــص عليه 
«الاتــــفــــاق الإطــــــــاري» لــحــل الأزمــــة 

السياسية في السودان.
وأعلن عضو مجلس السيادة 
الــســابــق، مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان، 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــــــس، أن 
ورشة الإصلاح الأمني والعسكري 
أيــام بمشاركة  ستعقد في غضون 
العسكريين والمــدنــيــين، فــي «أرض 
عــــســــكــــريــــة» بــــعــــيــــداً عــــــن الإعــــــــلام 
لارتباطها بقضايا الأمن القومي. 
ــرر أن تحسم  ــقـ المـ ــن  ــاف أن مـ ــ وأضــ
الــورشــة مــوضــوع توحيد الجيش 
بــــدمــــج قــــــــوات «الــــــدعــــــم الـــســـريـــع» 
وقـــوات الفصائل المسلحة الموقعة 
عـــلـــى «اتـــفـــاقـــيـــة جــــوبــــا لـــلـــســـلام»، 
ــلاً: «حــصــلــنــا عـــلـــى الـــتـــزامـــات  ــائــ قــ

لــلانــدمــاج  بــبــدء تــرتــيــبــات  قطعية 
بتوقيع الاتفاق النهائي (للتسوية 
الــذي يكمل «الاتفاق  السياسية)»، 
المــوقــع بــين العسكريين  الإطـــــاري» 
والمــدنــيــين فــي ٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي. وأضاف سليمان أن 
«السودانيين يريدون جيشاً واحداً 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الـــبـــلاد... والــورشــة ستحدد زمــان 
وتواريخ وجداول البدء في الدمج».

ــة» قــد  ــيـ ــانــــت «حــــــرب كـــلامـ وكــ
تصاعدت خلال الأيام الماضية بين 
قــادة الجيش وقـــادة قــوات «الدعم 
السريع» حول قضية دمج القوات 
في الجيش، ما تسبب في قلق كبير 
ــأن يــتــحــول الـــخـــلاف إلــــى صـــدام  بــ
مسلح. وأوضح سليمان، القيادي 
فــــي تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة «الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر»، أن جـــهـــود الــتــحــالــف 
لإنهاء حالة الاحتقان بين الطرفين 
الــعــســكــريــين «لــيــســت وســاطــة بين 
الــجــيــش والــدعــم الــســريــع، بــل هي 
جزء من المشهد العام ضمن الاتفاق 
الإطاري، لذلك نلتقيهم باستمرار 
ونـــــتـــــحـــــدث مــــعــــهــــم عــــــن خــــطــــورة 

الخطاب السائد في الشارع، وهذا 
يقع ضمن مسؤوليتنا السياسية 
ــــى عـــــــــدم حـــــــدوث  ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
تــصــعــيــد، لأن هــنــاك جــهــات تــدفــع 

إلى التصعيد».
من جهة أخــرى، أيــدت غالبية 
أحزاب تحالف «الحرية والتغيير» 
مــبــدأ تكليف رئــيــس وزراء مدني 
ــنــــت وضـــع  ــلــ «غــــيــــر حـــــزبـــــي»، وأعــ
معايير لاخــتــيــاره، دون أن تطرح 
رسمياً أســمــاء للمرشحين لشغل 
المـــنـــصـــب، وكـــشـــفـــت عــــن اجـــتـــمـــاع 
مهم ينتظر أن يعقد بــين موقعي 
ــفــــاق الإطـــــــاري» بــمــا فـــي ذلــك  «الاتــ
المكون العسكري بشقيه، وينتظر 
ــان الـــتـــي  ــقــ ــتــ ــة الاحــ ــالــ ــل حــ ــزيــ أن يــ

تعيشها البلاد.
ــال سليمان إن تحالفه لم  وقـ
يـــتـــنـــاول رســـمـــيـــاً أي تــرشــيــحــات 
ــدور  يــ ــا  الـــــــــــوزراء، وإن مــ لـــرئـــيـــس 
داخـــلـــه بــشــأن رئــيــس الــــــوزراء هو 
تــحــديــد مــعــايــيــر الاخـــتـــيـــار، الــتــي 
تتمثل في أن «يكون رئيس الوزراء 
ــثــــورة، ومــلــمــاً  ــــزءاً أصـــيـــلاً مـــن الــ جـ
ــاف بـــالمـــلـــفـــات الــداخــلــيــة  ــ بــشــكــل كـ

والخارجية، ومقبولاً من الشعب».
ــلــــى تـــرشـــيـــحـــات  وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــ
الـــوزراء تداولتها وسائل  لرئاسة 
ــيـــمـــان إن هـــنـــاك  ــلـ قــــــال سـ إعـــــــــلام، 
مجموعات سياسية أو مدنية، من 
حقها أن ترشح مــن تشاء «وحــين 
تصل الأسماء للمنوط بهم اختيار 
رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، ســتــخــضــع تــلــك 
الأسماء للمعايير، وتجري بينها 
مــفــاضــلــة لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس وزراء 

بشكل رسمي».
وكشف سليمان عــن اجتماع 
ينتظر أن يعقد بين موقعي الاتفاق 
الإطــــــاري بــمــا فــيــهــم الــعــســكــريــون 
بــشــقــيــهــم، حــيــث يــتــوقــع أن يصل 
لـــنـــتـــائـــج جـــيـــدة تـــســـرع الـــوصـــول 
لاتــــــفــــــاق نــــهــــائــــي وتــــنــــهــــي حـــالـــة 
الاحــــتــــقــــان فـــــي الــــــبــــــلاد، مــعــتــرفــاً 
«حالة الاحتقان  بوجود ما سماه بـ
الــســيــاســي الــنــاتــجــة عـــن الــشــحــن» 

«غير المخيفة لنا»،  التي وصفها بـ
لأنـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بــــاقــــتــــراب نــهــايــة 
«المــــاراثــــون الــســيــاســي» ومــحــاولــة 
كل طرف تعديل النتيجة لصالحه. 
وتابع: «كنا نتوقع توقيع الاتفاق 
الــنــهــائــي عــلــى الأقــــل نــهــايــة يناير 
ــانــــون الـــثـــانـــي)، لــكــن نــحــن في  (كــ
ــاط) ولا تـــزال  ــبـ نــهــايــة فــبــرايــر (شـ

هناك خطوات متبقية».
وأرجــع تأخير توقيع الاتفاق 
إلى رغبة التحالف في استصحاب 
الممانعين للاتفاق والمتأخرين عنه، 
قــــائــــلاً: «الـــنـــقـــاش مــعــهــم مــســتــمــر 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــه الأخـ ــلــ ووصــــــــل إلــــــى مــــراحــ
ويمكن أن يشهد الناس خلال الأيام 
ــدد مـــن الــذيــن  الـــقـــادمـــة الـــتـــحـــاق عــ

تأخروا عن التوقيع».
وحـــــــذر ســـلـــيـــمـــان مـــمـــا أطــلــق 
عليها «غرفاً إلكترونية» تتلاعب 
بأمن البلاد، وتخالف قواعد اللعبة 
السياسية، ودعــا لوضع حد لها، 
بقوله: «هذا خطأ وقعت فيه أطراف 
عديدة بما في ذلك أطراف عسكرية، 
بــدأ بالتشجيع على إغـــلاق إقليم 
شرق السودان وميناء بورتسودان 

الـــــــذي مـــهـــد لانــــقــــلاب ٢٥ أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١»، وما ترتبت 
عليه من قضايا مست بأمن وسلام 
ــم الــجــيــوســيــاســي  ــيـ ــلـ الـــبـــلاد والإقـ
والاســتــراتــيــجــي، وهــــددت معاش 
ــل  ســـــكـــــان الإقـــــلـــــيـــــم، مـــضـــيـــفـــاً: «بــ
إلــكــتــرونــيــة تستثمر  هــنــاك غــــرف 
ــر، يـــتـــمـــثـــل فــي  ــاب خـــطـــيـ ــطــ ــي خــ ــ فـ
التحريض على تسريع المواجهة 

بين الجيش والدعم السريع».
ــديـــم  ــقـ تـ مــــــزاعــــــم  عــــلــــى  ورداً 
ضــمــانــات بالتخلي عــن محاسبة 
العسكريين، قــال سليمان: «لسنا 
أولياء دم، ولا نملك حقوقاً قانونية 
أو وضعية، تمنحنا سلطة إعطاء 
بــــعــــدم  أي شـــــخـــــص ضــــــمــــــانــــــات 
ــة  المـــحـــاســـبـــة». وأوضـــــــح أن ورشــ
ــعــــدالــــة الانــتــقــالــيــة»  ــعــــدالــــة والــ «الــ
هــــي المــعــنــيــة بــقــضــايــا المــحــاســبــة 
وحقوق الضحايا، مضيفاً: «ورشة 
العدالة والعدالة الانتقالية ستبدأ 
فـــي غـــضـــون أيــــــام، وقـــبـــل تشكيل 
الحكومة المدنية، ولكنها ستستمر 
ــقــــل بــين  ــنــ ــتــ ــا، وتــ بــــعــــد تـــشـــكـــيـــلـــهـ
ولايـــات الــبــلاد كــافــة، لتسمع رؤى 

الضحايا الذين انتهكت حقوقهم 
بسبب العنف المستمر والطويل». 
وقال: «لن نتأثر بخطاب الابتزاز، 
وماضون في خياراتنا السياسية 
الـــتـــي نـــــرى أنـــهـــا ســتــحــل مــشــكــلــة 
الـــبـــلاد، وســيــعــود الــبــرهــان قــائــداً 
عـــامـــاً لــلــجــيــش وهــــــذا مــســتــقــبــلــه، 
وحــمــيــدتــي قــائــداً لــلــدعــم الــســريــع، 
وهــذا مستقبله، وسيكونان معنا 

لحماية الانتقال الديمقراطي».
ــراف  ــا إن كـــانـــت أطــ ــأن مـ وبـــشـ
ــــلام ســـتـــحـــتـــفـــظ بــمــنــاصــبــهــا  ــسـ ــ الـ
الحالية، قــال الفكي إن ما ينطبق 
عــلــى الأحــــزاب السياسية ينطبق 
على أطـــراف الــســلام لأنــهــا أحــزاب 
ســيــاســيــة، وتــــابــــع: «نـــحـــن نتكلم 
ــــن حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات مــســتــقــلــة،  عـ
لــذلــك ســيــشــاركــون وفــقــاً لاتفاقية 
ــى أن  ــ ــلـ ــ ــت عـ ــ ــــصـ ــي نـ ــ ــتــ ــ ــ ــلام ال ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
النسب للأقاليم، وليست خاصة 
بالأحزاب أو الحركات، وفي حالة 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة فـــنـــيـــة ســتــكــون 
أطراف السلام - إذا وقعت الاتفاق 
النهائي - جزءاً ممن يختار أعضاء 

الحكومة الجديدة».

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم ٨ فبراير (أ.ف.ب)
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أكدت عزمها على تجاهل العقوبات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دمشق

موسكو لتسريع مسار التطبيع السوري ـ التركي

نشطت موسكو تحركاتها لتعزيز 
مــــســــار الــتــطــبــيــع بــــين دمــــشــــق وأنــــقــــرة، 
على خلفية الزخم الــذي وفــره التضامن 
الإقليمي والعالمي مع البلدين في مواجهة 

تداعيات الزلزال المدمر.
ــر  وحـــمـــلـــت تـــصـــريـــحـــات نـــائـــب وزيــ
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
لــقــاء وزاري يجمع  الأحـــد، حــول ترتيب 
وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا 
وإيــران، إشــارة جديدة إلى عزم موسكو 

ضم طهران إلى الجهود الجارية.
وقال بوغدانوف لوكالة أنباء «تاس» 
الــحــكــومــيــة، إن وزراء خــارجــيــة روســيــا 
وتــركــيــا وســوريــا وإيــــران يــرتــبــون لعقد 
اجــتــمــاع. ومـــن دون أن يــحــدد تفاصيل 
حول الموعد الزمني لعقد هذا اللقاء، أكد 
أنه «مطروح على جدول الأعمال للبلدان 

الأربعة حالياً».
وفي إشارة إلى واحدة من القضايا 
الخلافية الرئيسية بين دمشق وأنقرة، 
شــــدد بـــوغـــدانـــوف عــلــى أن مــوســكــو «لا 
تشكك في أن وجــود الــقــوات التركية في 

سوريا له طبيعة مؤقتة».
وزاد أن «الجانب التركي صرح بذلك 
على أعلى مستوى، مؤكداً التزامه بسيادة 
الجمهورية العربية السورية ووحدتها 
وســلامــة أراضــيــهــا. وهـــذا المــوقــف مثبت 
فــي عــدد مــن الوثائق الروسية التركية، 
(ترويكا أستانة)». والبيانات المشتركة لـ

وأضـــاف بــوغــدانــوف أن «الخلافات 
بــــين دمـــشـــق وأنــــقــــرة يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا، 
وسنواصل مساعدة الطرفين في إيجاد 
ــــل تــطــبــيــع  ــلـــول مــقــبــولــة لــهــمــا مــــن أجـ حـ
ــعــــلاقــــات بــــين الــــدولــــتــــين، واســـتـــعـــادة  الــ
علاقات حسن الجوار التقليدية السورية 

التركية».
ورداً على ســـؤال حــول مــا إذا كانت 
سوريا وتركيا، ستكونان قادرتين على 
استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما 
قريباً، قال بوغدانوف: «هذا أحد أهداف 
ــفــــاوض الـــنـــهـــائـــيـــة لــتــطــبــيــع  ــتــ عــمــلــيــة الــ
الــعــلاقــات الــســوريــة الــتــركــيــة، ويــجــب أن 
تكون استعادة العلاقات الدبلوماسية 
بـــين دمـــشـــق وأنــــقــــرة، واســـتـــئـــنـــاف عمل 
البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، 
ــن نــتــائــج الـــجـــهـــود المــشــتــركــة فـــي هــذا  مـ
ــاف أن بــــلاده «لا تــربــط  ــ ــاه». وأضـ ــجــ الاتــ
العملية الانتخابية فــي تركيا بتطبيع 
ــرة، فــتــوجــه  ــقــ الـــعـــلاقـــات بـــين دمـــشـــق وأنــ
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ الـــبـــلـــديـــن نـــحـــو الـــتـــقـــارب والـ
عــلاقــات حسن الــجــوار والــتــعــاون، ليس 
مصلحة ظرفية، بل مصلحة طويلة الأمد 

لكل من سوريا وتركيا». وتابع: «مسألة 
دعم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا 
أثـــيـــرت خـــلال قــمــة أســتــانــة الــثــلاثــيــة في 
المــاضــي. وفــي ديسمبر  طــهــران الصيف 
اقــتــرح الرئيس (التركي  (كــانــون الأول)، 
ــان إطـــلاق مــشــاورات  رجــب طــيــب) إردوغــ
متعددة المستويات بــين ممثلي سوريا 
وتركيا بمساعدة روسيا، يمكن أن تتوج 

بلقاء قمة. ودعمنا هذه المبادرة بقوة».
وذكر بوغدانوف أن روسيا وسوريا 
وتركيا، قد أنشأت خلال اجتماع وزراء 
الدفاع في نهاية ديسمبر الماضي، آلية 

تضم الخبراء لتنسيق العمل المشترك.
وكان وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة 
الأمنية في روسيا وتركيا وسوريا، قد 
عــقــدوا جولة محادثات فــي موسكو في 
ديسمبر الماضي تركز البحث خلالها على 
الــتــســويــة السياسية وجــهــود  ــاق دفـــع  آفـ

تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
ــق، عــن  ــ ــــت لاحــ وتـــــم الإعـــــــلان فــــي وقـ
شـــروع الأطــــراف فــي ترتيب لــقــاء لـــوزراء 
الخارجية ينتظر أن يسبق قمة روسية 
سورية تركية توقع سياسيون أن تنعقد 
ــو مــوعــد  ــ ــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل، وهـ قـــبـــل مـ

الانتخابات الرئاسية في تركيا.
لكن اللافت في الموضوع أن معطيات 
تسربت حينذاك، حول استياء إيراني من 
الــجــهــود المــبــذولــة، بسبب «تــجــاهــل دور 
طهران وعدم دعوتها لحضور اللقاءات». 
وفــي وقــت لاحـــق، أعــلــن وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده وافقت 
على ضم إيــران إلى هذا المسار، وأكــد أن 
ثلاثي «مسار أستانة» يعمل بشكل وثيق 

لترتيب عقد اللقاءات المقبلة.

وتـــحـــمـــل تـــصـــريـــحـــات بـــوغـــدانـــوف 
الأخيرة إشارة إلى قيام موسكو بتسريع 
ــبـــذولـــة لــعــقــد الــلــقــاء  وتـــيـــرة الـــجـــهـــود المـ
الــربــاعــي. تــزامــن ذلـــك، مــع زيــــادة نشاط 
التحركات الإقليمية والدولية المتضامنة 
مع سوريا وتركيا بعد الــزلــزال، ومع أن 
الأردن انـــخـــرط بــشــكــل قــــوي فـــي إرســــال 
ــــلال الــفــتــرة  ــا خـ ــــى ســــوريــ ــاعــــدات إلـ المــــســ
الأخــيــرة، لكن الحكومة الأردنــيــة نوهت 
فــي الــوقــت ذاتـــه، إلــى مــخــاوف مــن تزايد 
ــنـــي عــلــى الـــحـــدود  مــخــاطــر الــفــلــتــان الأمـ
السورية الأردنــيــة. ومع تزايد الشكاوى 
من تفاقم عمليات تهريب المخدرات التي 
تعبر الأردن لتصل إلى منطقة الخليج، 
بــرزت عمليات تهريب الأسلحة، أخيراً، 

كعنصر تهديد إضافي في المنطقة.
وأعلن الجيش الأردنــي الاثنين، عن 
إحباط محاولة لتهريب أسلحة وقنابل 
يـــدويـــة بــواســطــة طـــائـــرة مــســيّــرة قــادمــة 
مــن الأراضـــي الــســوريــة. وقــالــت «القيادة 
العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش 
العربي» في بيان إن قوات حرس الحدود، 
رصــدت من خــلال فريق كشف الطائرات 
المسيرة، محاولة اجتياز «طائرة مسيرة 
دون طيار» الحدود بطريقة غير مشروعة 
مــــن الأراضــــــــي الـــســـوريـــة إلـــــى الأراضــــــي 
ــا داخــــل  ــهـ ــاطـ ــقـ ــيـــث تــــم إسـ الأردنــــــيــــــة، حـ

الأراضي الأردنية.
وقــــال مــصــدر عــســكــري مـــســـؤول إن 
ــة مــاضــيــة في  ــيــ الـــقـــوات المــســلــحــة الأردنــ
التعامل بكل قــوة وحـــزم، مــع أي تهديد 
الــحــدوديــة، وأي مساعٍ  الــواجــهــات  على 
ــراد بــهــا تــقــويــض وزعــزعــة أمـــن الــوطــن  يـ

وترويع مواطنيه.

على صعيد آخــر، شــدد بوغدانوف 
على نية بلاده تعزيز التعاون الاقتصادي 
التجاري مع سوريا خلال المرحلة المقبلة، 
وأكد أن قطاع الأعمال الروسي بعد فرض 
ــا، «زاد  ــيـ الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى روسـ
اهتمامه فــي التعاون مــع ســوريــا، حيث 
لم يعد هاجس العقوبات قائماً بعد الآن».

وقال بوغدانوف للوكالة: «إن اهتمام 
رجال الأعمال الروس بالعمل مع الشركاء 
الــســوريــين لا يـــزال مــوجــوداً، بــل يتزايد. 
وإذا كـــان بــعــض رجــــال الأعـــمـــال الـــروس 
قــد ســاورهــم فــي الــوقــت السابق هاجس 
الوقوع تحت القيود الغربية، وعلى وجه 
الــخــصــوص تــحــت طــائــلــة قــانــون قيصر 
ــيـــركـــي ســيــئ الـــصـــيـــت، الـــــذي ينص  الأمـ
على معاقبة كل من يتعاون مع الحكومة 
السورية، فحالياً بعد أن (عوقبت) روسيا 
ــــاوف أي  ــــخـ ــم تـــعـــد لـــهـــذه المـ بـــأكـــمـــلـــهـــا، لــ
معنى». كما انتقد بوغدانوف مصطلح 
«التعافي المبكر» في سوريا، مشيراً إلى 
ــه يــســتــخــدم فـــي ســـيـــاق رفــــض الــغــرب  أنــ
أمـــوال لإعـــادة إعــمــار سوريا  تخصيص 

بصورة متكاملة.
وقال: «هذا ليس من مصطلحاتنا. 
يستخدمه مــســؤولــون أمــمــيــون بشكل 
أســــاســــي، كـــحـــل تــرقــيــعــي يــســمــح لــهــم 
بتبرير ما يتخذونه من إجراءات مهما 
ــــوع كـــارثـــة  ــانـــت مـــتـــواضـــعـــة، لمـــنـــع وقــ كـ
إنــســانــيــة فــي ســوريــا، فــي الــوقــت الــذي 
يرفض فيه المانحون الغربيون بشكل 
قاطع تخصيص الأموال لإعادة الإعمار 
الــنــزاع في  المتكامل فــي مرحلة مــا بعد 
ذلــــك الـــبـــلـــد، ويــمــنــعــون شــركــاتــهــم من 

المشاركة فيه».

وصول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الأحد (رويترز)

موسكو: رائد جبر

انخفاض جديد في الأسعار... وإفراج عن آلاف الأطنان من الأعلاف

هل تتراجع أزمة الدواجن في مصر قبل حلول رمضان؟

تـــواصـــلـــت الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة في 
مـــصـــر لاحــــــتــــــواء أزمــــــــة ارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
الـــدواجـــن، وعــبــرت قــطــاعــات مختلفة من 
المصريين عن تفاؤل بانخفاض أسعارها 
قبل حلول شهر رمضان، الذي تزيد فيه 

معدلات الاستهلاك.
وفـــيـــمـــا شــــهــــدت أســـــعـــــار الـــــدواجـــــن 
الـــبـــيـــضـــاء والـــبـــلـــديـــة وشــــرائــــح الـــدجـــاج 
ــنــــين)،  (الـــبـــانـــيـــه) والـــبـــيـــض أيــــضــــا، (الاثــ
انــخــفــاضــا لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
بنحو ١٢ جنيها مصريا، بعد ارتفاعات 
متتالية خــلال الأسابيع الماضية قاربت 
المائة جنيه للكيلو، أعلنت وزارة الزراعة 
ــراج عـــن ١٣٦ ألــــف طـــن من  ــ ــ المـــصـــريـــة الإفـ
الأعــــلاف مــن المــوانــئ المــصــريــة بقيمة ٥٨ 

مليون دولار.
الــزراعــة  وقــال السيد القصير، وزيــر 
واستصلاح الأراضــي المصري، في بيان، 
إنه خلال ٦ أيام تمتد من ١٧ إلى ٢٣ فبراير 
(شباط) الجاري تم الإفــراج عن ١٣٦ ألف 
طن من الــذرة وفــول الصويا، وأضــاف أن 
الإفراج يشمل ١١٧ ألف طن من الذرة بنحو 
٤٢ مليون دولار ونحو ١٩ ألف طن من فول 
الصويا بقيمة ١٤٫٢ مليون دولار، وأيضا 

إضافات أعلاف بنحو ١٫٤ مليون دولار.
وأكــد أن إجمالي مــا تــم الإفـــراج عنه 
خلال الفترة من ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
فــبــرايــر ٢٠٢٣ بلغ ٢٫٧٤٦  ٢٠٢٢ حتى ٢٣ 
مليون طــن مــن الأعـــلاف، وذلــك بإجمالي 

مبلغ ١٫٣٦٧ مليار دولار.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال الــدكــتــور علي 
المــصــيــلــحــي، وزيـــــر الــتــمــويــن والـــتـــجـــارة 

الــــداخــــلــــيــــة، خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فـــــي قــمــة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة، الــتــي 
تناقش قضية الأمن الغذائي، إنه تم فتح 
الاعتمادات المستندية لاستيراد ٢٥ ألف 
طن دواجن، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على 
زيادة المعروض بمناسبة شهر رمضان، 
الـــــــذي تــــزيــــد فـــيـــه مــــعــــدلات الاســـتـــهـــلاك، 
بــالــتــعــاون مع  تــقــوم  الـــــوزارة  مضيفا أن 
اتـــــحـــــاد مـــنـــتـــجـــي الــــــدواجــــــن لـــتـــوفـــيـــرهـــا 
للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى 
أنــه يتم طرحها بأسعار تــتــراوح بين ٦٥ 
و٧٥ جنيها للكيلو (الدولار يساوي ٣٠٫٦٣ 

جنيه مصري).
وبحسب المهندس عبد المنعم خليل، 
رئــيــس قــطــاع الــتــجــارة الــداخــلــيــة بـــوزارة 
التموين، فإن أسعار الدواجن ستنخفض 
كـــثـــيـــرا الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة، مـــعـــتـــبـــراً - فــي 
تصريحات تلفزيونية - أن «السعر العادل 
لن يزيد على ٦٥ جنيها للكيلو، ومع بداية 

شهر رمضان ستنخفض الأسعار».
من جانبه، ثمّن عبد العزيز السيد، 
ــن بــاتــحــاد الــغــرف  رئــيــس شــعــبــة الـــدواجـ
الــتــجــاريــة فـــي مــصــر، تـــوالـــي الإفـــراجـــات 
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــــن مـــســـتـــلـــزمـــات صـــنـــاعـــة 
الـــدواجـــن عــبــر الإفــــراج عــن آلاف الأطــنــان 
مــن الـــذرة وفـــول الصويا مــن المــوانــئ، إلا 
أنــه شــدد على أهمية انخفاض الأسعار 

تبعا لذلك.
«الشرق الأوســط»:  لــ وقــال «السيد»، 
«رغم أهمية استمرارية الإفراج الجمركي 
عـــن مــســتــلــزمــات صــنــاعــة الــــدواجــــن، فــإن 
تــوفــيــر كــمــيــات الأعــــلاف فــي الأســــواق مع 
عــدم الانــخــفــاض فــي أســعــار الــدواجــن لن 
تكون له قيمة حقيقية، فالمواطن لا يزال 

يجد السعر مرتفعا في الأسواق، ويفاجأ 
أن هناك تراوحا بين صعودها وهبوطها 

دون أي مبررات».
ودعا السيد اتحاد منتجي الدواجن 
إلى أن «يتعاون مع الدولة المصرية، حتى 
نصل إلى ما كان عليه السعر في السابق، 
وأن يبرر المتغيرات المستمرة التي تحدث 
ــار». كــمــا لــفــت رئـــيـــس شعبة  ــ ــعـ ــ فـــي الأسـ
الدواجن إلى أن استيراد الدواجن المجمدة 
من الخارج، وتحديدا من البرازيل، جاء 
ــب الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة  ــانــ ــن جــ ــ ــة مـ ــيـ ــآلـ كـ
لتوفير الدجاج بكميات كبيرة للمواطنين 
استعدادا لاستقبال شهر رمضان، الذي 
يشهد مــعــدلات اســتــهــلاك كــبــيــرة للغاية 
بشكل يــومــي، مضيفا «الاســتــيــراد جــاء 
كتصرف من جانب الحكومة، التي وجدت 
فيه وسيلة لتحقيق ضبط آليات التسعير 
قبل شهر رمضان، من خلال طرحها في 
المنافذ الاستهلاكية بأسعار مناسبة، مما 
أحــــدث حــالــة مــن المــنــافــســة بــين الــدواجــن 

المحلية والمستوردة».
كما يشير إلى أن استيراد الدواجن 
هو «تدخل حكومي إيجابي، جاء بهدف 
ــــين الــطــلــب  ــا بـ ــ ــوة مـ ــجــ ــفــ ــز والــ ــعـــجـ ــد الـ ــ سـ
ــان، والـــــذي  ــ ــــضـ ــــرض قـــبـــل شـــهـــر رمـ ــعـ ــ والـ
وصلت نسبته إلى ٤٠ في المائة في الوقت 

الحالي».
يــــذكــــر أن المـــتـــحـــدث بــــاســــم مــجــلــس 
الوزراء المصري نادر سعد، أشار في وقت 
سابق، إلى أن «الدواجن المستوردة تباع 
الـــدواجـــن المحلية»،  أقـــل مــن ســعــر  بسعر 
موضحاً أن «هذا دليل على أن الاستيراد 
لـــهـــدف مـــحـــدد مــرتــبــط بــســد الــعــجــز في 

الإنتاج الحالي وليس تحقيق الربح».

القاهرة: محمد عجم

السيسي وأنور إبراهيم ناقشا «الأمن في الشرق الأوسط»

تنسيق مصري ـ ماليزي بشأن مجابهة «الإرهاب والتطرف»

أكــــد الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــوزراء الماليزي أنور  السيسي، ورئيس 
إبراهيم، اليوم (الاثنين)، في اتصال مرئي، 
«أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في 
الــدولــيــة، للتعامل مــع القضايا  المــحــافــل 
المختلفة، ومــن بينها مكافحة (الإرهــاب 
والــتــطــرف) على جميع المستويات، بما 

في ذلك الفكرية والثقافية».
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة 
رسمية، إن «رئيس الوزراء الماليزي أشاد 

خلال الاتصال بــدور مصر المهم في هذا 
الإطـــــار (مــكــافــحــة الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف)، 
مثمناً دور مؤسسة الأزهــر والمؤسسات 

الإسلامية المصرية في هذا الصدد».
ــور إبــراهــيــم  ــ وتـــبـــادل الــســيــســي وأنــ
الرؤى بشأن «أبرز الموضوعات الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل 
ــن والاســـتـــقـــرار فـــي منطقة  ــ تــحــقــيــق الأمـ
الشرق الأوسط، وعلى المستوى الدولي، 
في ضوء ما يشهده العالم من تحديات 

كبرى»، حسب المتحدث الرسمي.
وقال فهمي إن «المباحثات تناولت 
سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، 

في ضــوء ما يجمع بينهما من روابــط 
تاريخية وعــلاقــات ثنائية متميزة، لا 
الثقافية  الــتــعــاون فــي المــجــالات  سيما 
والـــســـيـــاحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــعـــزيـــز 
ــادل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ الـــــعـــــلاقـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـ
الـــــــتـــــــجـــــــاري». لافـــــتـــــاً إلــــــــى «مـــنـــاقـــشـــة 
ــارات المــشــتــركــة  ــمـ ــثـ ــتـ ســبــل زيــــــادة الاسـ
فـــــي قــــطــــاعــــات الــــطــــاقــــة، والاتـــــصـــــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، وصــنــاعــة 
الــســيــارات، وغيرها مــن المــجــالات التي 
تسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا 
النسبية لكل دولـــة، وتحقيق التكامل 

الاقتصادي والتنمية الشاملة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الشيخ تميم يلتقي مدبولي... والمباحثات تركز على الاستثمارات

أول زيارة لرئيس وزراء مصري إلى الدوحة منذ عقد
فــــي الـــــزيـــــارة الأولــــــــى مــــن نــوعــهــا 
لرئيس وزراء مصري لقطر منذ نحو 
عِقد، وصف الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس الوزراء المصري، أمس (الاثنين) 
«القديمة  العلاقات المصرية - القطرية بــ
والراسخة». وأكد مدبولي، الذي يزور 
الدوحة على رأس وفد حكومي، «حرص 
بــــلاده عــلــى زيـــــادة حــجــم اســتــثــمــارات 
الــشــركــات القطرية فــي مــصــر، وزيـــادة 
معدلات التبادل التجاري بين البلدين»، 
إلــى أن «حجم التجارة الحالي  مشيراً 
لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات 

شعبيهما».
وتـــأتـــي زيـــــارة مــدبــولــي لــلــدوحــة، 
فــي إطــــار تــطــور «مــلــحــوظ» للعلاقات 
بين البلدين، بــدا واضحاً خــلال زيــارة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  لــقــطــر 
والــتــي كــانــت الأولـــى منذ توليه مهام 
منصبه عام ٢٠١٤، وهو التطور الذي 
تــلا توقيع «اتــفــاق الــعُــلا»، فــي المملكة 
العربية السعودية فــي يناير (كانون 
الـــخـــلاف بين  ــثـــانـــي) ٢٠٢١، لإنـــهـــاء  الـ
القاهرة والــريــاض والمنامة وأبوظبي 
من جهة، والدوحة من جهة أخرى. بعد 

نحو ٤ سنوات من قطع العلاقات.
واستقبل الشيخ تميم، أمير قطر، 
الــوزراء المصري، وأكد  الاثنين، رئيس 
«حــــرص بــــلاده عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات 
ــاً أن  ــر»، ومـــوضـــحـ الـــقـــطـــريـــة فــــي مــــصــ
«الاقــتــصــاد المــصــري كــان يسير بشكل 
جــيــد جــــداً خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
الــقــاهــرة تحقق تقدماً سريعاً في  وأن 
قطاعات متعددة، لكن جائحة (كوفيد 
- ١٩)، والأزمـــة الروسية - الأوكرانية، 
ألقت بظلالها على مصر مثلما أثرت 
على باقي دول العال»، بحسب ما نقلته 
«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية 

المصرية.
وأشــــــاد أمـــيـــر قــطــر بــمــا «تــشــهــده 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مـــن تــطــور وزخـــم 
إيجابي». وقال، إن «مصر رغم الأزمات 
العالمية لا تــزال لديها إمكانات كبيرة 
جــداً، ومــن المهم الاســتــمــرار فــي جهود 
ــدوره، استعرض  بــ وخــطــط التنمية». 
رئـــيـــس الـــــــوزراء المـــصـــري خــــلال لــقــائــه 
وأمــيــر قــطــر، «جــهــود بــــلاده لتشجيع 
الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز 
دور القطاع الخاص، مستعرضاً عدداً 

من الفرص الاستثمارية»، وفقاً للبيان.
وعقد رئيس الوزراء المصري جلسة 
مباحثات موسعة، مع نظيره الشيخ 
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
القطري. وأعرب مدبولي عن «سعادته» 
بزيارته الرسمية الأولــى لقطر. بينما 
أشار رئيس الوزراء القطري إلى «تطلع 
بـــلاده لتعزيز علاقاتها مــع مصر في 
المـــجـــالات». وأكــــد أن «الــفــتــرة  مختلف 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد مـــزيـــداً مـــن الــتــعــاون، 
لا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد الاســـتـــثـــمـــارات 
ــــادة  الـــقـــطـــريـــة فــــي مــــصــــر»، بــحــســب إفـ

رسمية من رئاسة الوزراء المصرية.
ــثــــات المـــصـــريـــة  ــبــــاحــ وتــــطــــرقــــت المــ
ــقــــتــــرحــــات زيــــــادة  - الـــقـــطـــريـــة إلــــــى «مــ
الــتــجــاري بــين البلدين،  الــتــبــادل  حجم 
والــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــال الـــهـــيـــدروجـــين 
الأخــضــر، وإمــكــانــات الــربــط عــن طريق 
الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة»، 

بحسب البيان.
وشهد رئيسا وزراء مصر وقطر، 
بمقر الــديــوان الأمــيــري، مراسم توقيع 
اتفاقية بين حكومتي البلدين في مجال 
إزالــة الازدواج الضريبي في الضريبة 
على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب 
نـــادر سعد،  الــضــريــبــي. وقـــال السفير 
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء 
المصري، في إفادة رسمية، إن «الاتفاقية 
 لرغبة البلدين في تطوير 

ً
تأتي ترجمة

العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون 
المــجــالات، ومنها  الثنائي في مختلف 
المجال الضريبي؛ ما يُسهم في تحقيق 

الــعــدالــة الــضــريــبــيــة، وتــكــافــؤ الــفــرص 
بــين المــســتــثــمــريــن، وتــذلــيــل أي عقبات 
قــد تُــواجــهــهــم سعياً مــن جــانــب مصر 
الــعــلاقــات الاقتصادية  وقــطــر لتطوير 

والتجارية».
وقـــال رئــيــس الــــوزراء الــقــطــري، إن 
«اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين 
البلدين، سيكون لها أثر ملموس على 
زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية 
«مـــقـــتـــرحـــات  ــاً بــــ ــبــ فـــــي مـــــصـــــر»، مــــرحــ
التعاون مع القاهرة في مجال التصنيع 
الــحــرة، والفنادق،  الــدوائــي، والمناطق 
ــة  ــاريــ ــقــ ــعــ ــة والــ ــيــ ــائــ ــشــ ــة الإنــ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ والأنـ
المختلفة». ومشيراً إلى أن «عقد منتدى 
الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني 
مــن الــعــام الــحــالــي يمثل فــرصــة جيدة 
لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون 

الثنائي».
جــديــر بــالــذكــر، أن قــيــمــة الــتــبــادل 
ــر ارتــفــعــت  الـــتـــجـــاري بــــين مـــصـــر وقـــطـ
لتصل إلى ٨٠٫١ مليون دولار خلال الـ١١ 
شهراً الأولى من عام ٢٠٢٢ مقابل ٤٥٫٥ 
مليون دولار خــلال الفترة نفسها من 
عام ٢٠٢١ بنسبة ارتفاع قدرها ٧٦٫٢ في 
المائة، بحسب بيانات الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية 
فـــي مــصــر ٥١٨٫٣ مــلــيــون دولار خــلال 
العام المالي ٢٠٢١ -٢٠٢٢ مقابل ٥٠٧٫٩ 
مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ بنسبة ارتفاع قدرها ٢ في المائة، 
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الشيخ تميم خلال استقباله مصطفى مدبولي (رئاسة الوزراء المصرية)

«تأكيد الدعم» وزير خارجية مصر يُجري لقاءات نادرة لـ

شكري في سوريا وتركيا... مؤازرة إنسانية تعزز التقارب السياسي
عـــنـــدمـــا سُـــئـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، بــيــنــمــا كــان 
يـــقـــف إلـــــى جــــــــواره نـــظـــيـــره الـــســـوري 
ــا إذا كــانــت  ــداد، بـــشـــأن مـ ــقــ فــيــصــل المــ
زيارته النادرة لدمشق مقدمة لعودة 
العلاقات الثنائية بين البلدين، جاءت 
زة على «الهدف  إجابته المقتضبة مركَّ
الإنساني والتضامني»، من دون أن 
ينفي أو يصرّح بالمزيد على المستوى 

السياسي.
ــإن تـــقـــديـــرات خــبــراء  ــك فــ ــع ذلــ ومــ
ــــرق  ــشـ ــ ومـــحـــلـــلـــين تــــحــــدثــــوا إلـــــــى «الـ
الأوســط» ذهبت إلى أن «تلك الزيارة 
وإن كان عنوانها إنسانياً، فإنها تُنبئ 
عـــن تـــحـــركـــات مــقــبــلــة عــلــى المــســتــوي 
الــســيــاســي الــثــنــائــي، لــيــس فــقــط بين 
ــــق، بــــل بــــين دمــشــق  ــشـ ــ ــرة ودمـ ــاهــ ــقــ الــ

وعواصم عربية أخرى».
ومـــصـــر الـــتـــي قــطــعــت عــلاقــاتــهــا 
مــع ســوريــا فــي ظـــرف استثنائي في 
أجواء حقبة ما اصطُلح على تسميته 
لــم يصل وزيرها  «الربيع العربي»  بـ
إلــى دمشق فجأة، إذ سبقته شواهد 
ومــــــــشــــــــاورات واتـــــــصـــــــالات تـــراكـــمـــت 
جميعها، لترسم مشهداً جديداً لافتاً 

في الإقليم.
لت كارثة الزلزال الذي ضرب 

ّ
ومث

ســوريــا وتــركــيــا، مــحــطــة فــارقــة ربما 
سرّعت مسار قطار التقارب المصري 
مع البلدين، والذي مر بمحطات عدة 
قبل ذلك، كان أبرزها الاتصال الهاتفي 
بــــين الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، ونـــظـــيـــره الــــســــوري بــشــار 
الأســـــد، وكـــذلـــك المــصــافــحــة الــشــهــيــرة 
بين الرئيس المصري، ونظيره التركي 
رجب طيب إردوغــان في الدوحة قبل 

شهور.
المــصــري  ــقـــارب  ــتـ الـ ــبـــدو أن  يـ ولا 
مع سوريا وتركيا مسألة محصورة 
ــا يــرى  فـــي الـــنـــطـــاق الـــثـــلاثـــي، وفــــق مـ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد عـــز الــــعــــرب، رئــيــس 
«وحدة الدراسات العربية والإقليمية» 
بمركز «الأهرام للدراسات السياسية 
«الــشــرق  والاســتــراتــيــجــيــة»، ويــقــول لـــ
الأوسط» إن هناك «محاولات متدرجة 
من الدول العربية لاستعادة العلاقات 
مع سوريا، وكذلك الأمــر من الجانب 
الـــســـوري، خــصــوصــاً بــعــد ٣ زيــــارات 
ــيـــة دول عـــربـــيـــة هـــي:  لــــــــوزراء خـــارجـ
الأردن، والإمارات، ومصر، فضلاً عن 

الانــفــتــاح فـــي الـــلـــقـــاءات والاتـــصـــالات 
على مستوى القادة».

وعــلــى المــســتــوى الــتــركــي فـــإن عز 
العرب يــرى أيضاً أن «هناك مساعي 
ــتـــوتـــرات بــالإقــلــيــم ككل  لــتــخــفــيــض الـ
ــبـــر الاتــــجــــاهــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، ولــعــل  عـ
الــكــوارث) كــانــت فرصة  (دبلوماسية 
مناسبة لتحريك تلك التوجهات إلى 

نقاط أكثر تقدماً».
ــثـــر تــقــدمــاً  ــن بـــين الــنــقــاط الأكـ ومــ
الــســوري، تبرز مسألة  على المستوى 
إلــى مقعدها بجامعة  «عــودة سوريا 
الدول العربية» بعد أكثر من ١٢ سنة 

على تجميده.
وخــلال تلك الفترة الطويلة مرت 
العلاقات المصرية - السورية بمحطات 
مختلفة، فعلى المــســتــوى الأمــنــي زار 
رئيس مكتب الأمــن الوطني السوري 
القاهرة مرتين في عــام ٢٠١٦ و٢٠١٨ 
في لقاءات لم تنفها مصر أو تعلنها، 
لكنّ وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة حرصت 
على إبرازها في حينها، وكذلك رأى 
شكري في عام ٢٠١٩ أن دمشق «غير 

مؤهلة راهناً» للعودة إلى الجامعة.
لكن وقبل يــوم واحــد من وصول 
شكري إلى دمشق، كان رئيس البرلمان 
المصري حنفي جبالي في زيارة لها، 
وقال من مطارها إن «سوريا ستعود 
إلـــى مــكــانــهــا الــطــبــيــعــي فــي الجامعة 

العربية».
ويـــقـــول عـــز الـــعـــرب إنــــه «لا تـــزال 

هــنــاك حــاجــة لــجــهــود عــلــى المــســتــوى 
الــــعــــربــــي، لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الإجـــمـــاع 
بشأن عودة سوريا للجامعة، وتبدو 
مسألة رصد التحضيرات لاجتماعات 
وزراء الخارجية العرب المقبلة جديرة 

بالاهتمام في هذا النطاق».
ــا إلــــى تــركــيــا تــحــرك  ومــــن ســـوريـ
شكري أيضاً، إذ التقى مولود جاويش 
أوغــلــو، في ميناء «مــرســين» التركي، 
حـــيـــث اســـتـــقـــبـــلا ســفــيــنــة مـــســـاعـــدات 

مصرية.
ــتــــي لــم  ــثــــل زيــــــــارة ســــوريــــا الــ ومــ
ــإن عـــلاقـــة مــصــر مع  ــأة؛ فــ تـــحـــدث فـــجـ
تركيا تــطــورت عبر مــســارات اتسمت 
بالخشونة والصعوبة حتى وصلت 
إلى مرحلة المباحثات الاستكشافية، 

وتُوجت بمصافحة رئيس البلدين.
وتماشياً مع اللحظة التضامنية، 
سيطرت على مفردات وزير الخارجية 
المصري تعبيرات المؤازرة، إذ قال: «إن 
المساعدات التي قدمتها مصر لتركيا 
أقـــل مــا يــمــكــن فــعــلــه فــي إطــــار حــرص 
مصر على رفع المعاناة عن المتضررين 
ــرب تــركــيــا»،  ــــذي ضــ ــزال الـ ــزلــ ــراء الــ ــ جـ
ــــى أن «هــــنــــاك تــوجــيــهــات  ــيـــراً إلــ مـــشـ
بإعطاء أولوية لمرور سفن المساعدات 

من قناة السويس».
وبحفاوة مماثلة، واقتراباً أكثر 
مــن الــشــأن الــســيــاســي، جـــاء رد وزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغــــــلــــــو، الـــــــــذي أشـــــــــاد بـــــــــدور مــصــر 

ومــوقــفــهــا المــســانــد لتركيا فــي كــارثــة 
ن وقفة مصر إلى  الزلزال. وبعدما ثمَّ
جانب تركيا عقب كارثة الزلزال، فإنه 
قـــال إن بــــلاده «تــســعــى لــفــتــح صفحة 

جديدة من العلاقات مع مصر».
والأخــــــــوة  «الـــــصـــــداقـــــة  أن  وزاد 
تــتــضــح فــــي الأيـــــــام الـــعـــصـــيـــبـــة، وقـــد 
المــســاعــدات كــافــة مــن الجانب  تلقينا 
المـــصـــري، ومــصــر بــلــد مــهــم بالنسبة 
الــشــرق الأوســـط والعالم  إلــى منطقة 
أجــمــع». وتعهد بــأن تركيا «ستضع 
الخطوات الملموسة من أجل الارتقاء 

بمستوى العلاقات بين البلدين».
ــر الــخــارجــيــة  ويــــرى مــســاعــد وزيــ
ــــري الأســـــبـــــق، الـــســـفـــيـــر حــســين  المـــــصـ
هـــريـــدي، أن «المـــقـــدمـــات الــتــي سبقت 
ــارة بــــين مـــصـــر وتـــركـــيـــا تــشــيــر  ــ ــزيــ ــ الــ
إلـــى دلالات ســيــاســيــة على  بــوضــوح 
الــــرغــــم مــــن الـــطـــابـــع الإنـــســـانـــي لــتــلــك 

المرحلة».
وأشـــار هــريــدي إلــى أن «كــل هذه 
ــة، ســتــعــبّــر عــن  ــيـ ــابـ الإشـــــــــارات الإيـــجـ
نفسها وتتبلور في المستقبل القريب، 
أخــــذاً فــي الاعــتــبــار أن تــركــيــا نفسها 
بدأت في محاولة التقارب مع سوريا، 
ومـــن المــحــتــمــل أن نــشــهــد اجــتــمــاعــات 
قريبة بين مسؤولين أتراك وسوريين 
برعاية روسية». وإجمالاً يرى هريدي 
ــاً عـــربـــيـــاً فــــي اتـــجـــاه  أن هـــنـــاك «زخــــمــ
إســدال الستار على عشرية ما يُعرف 

(الربيع العربي)». بـ

شكري والمقداد خلال مؤتمرهما الصحافي في دمشق أمس (رويترز)

القاهرة: محمد نبيل حلمي
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الزلزال حطّم الكبار وكبّر الصغار في شمال غربي سوريا
بين ليلة وضحاها، وبيدين 
لا تقويان على مصاعب الحياة 
ــزال دمـــر كل  بــعــدُ، وتــداعــيــات زلــ
شـــــــيء حــــتــــى أحــــــــلام الــــصــــغــــار؛ 
ــدت الــطــفــلــة غــصــون نفسها  وجــ
فـــي خــيــمــة بــأحــد المـــراكـــز لإيـــواء 
ــــرب  ــزال قـ ــ ــ ــزلـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــن بـ ــ المـــــتـــــضـــــرريـ

جنديرس...
تـــعـــمـــل وكــــأنــــهــــا ربــــــة أســــرة 
صــغــيــرة. تــقــوم بــأعــمــال الكنس 
وغــــســــيــــل الأوانــــــــــــــي والمـــــلابـــــس 
والـــعـــنـــايـــة بـــإخـــوتـــهـــا الـــصـــغـــار، 
في حين أن والدتها التي فقدت 
زوجها بقصف سابق، ترقد على 
فراشها تصارع أوجاع جراحها 
الــذي حطمته جــدران  وجسدها 
مــنــزلــهــا عــنــد انــهــيــاره بــالــزلــزال 
ــبــــب لــهــا  المـــــدمـــــر عـــلـــيـــهـــا، وتــــســ

بكسور وجروح عميقة.
الــــــ٩  وتـــــقـــــول غــــصــــون ذات 
أعــــــــوام، بــكــلــمــات غــلــبــت عــلــيــهــا 

العفوية وبـــراءة الطفولة، وهي 
تــمــســك بــقــطــعــة إســفــنــج وتــقــوم 
إلـــى جانب  الــصــحــون  بتنظيف 
ــتــــهــــا الـــصـــغـــرى  ــة، وأخــ ــيــــمــ الــــخــ
تــســاعــدهــا: «واجـــبـــي تــجــاه أمــي 
وهي تعاني من كسور في يدها 
اليمنى وساقها ولا تقوى على 
الـــنـــهـــوض، هـــو مــســاعــدتــهــا في 
قضاء حاجتها والعناية بإخوتي 
الأربــعــة الــصــغــار، وأنـــا أكبرهم، 
بــدايــة مــن تنظيف الخيمة التي 
نؤوي إليها، وتنظيف الصحون 
وغــســيــل المـــلابـــس، وصـــــولاً إلــى 
الــنــوم، وأساعد  تغطيتهم أثناء 
أمي في تناول الطعام والأدويــة 
أقــرب  حــتــى تتماثل للشفاء فــي 

وقت».
ومع العيش في خيمة تفتقر 
لمقومات الحياة، تعاني غصون 
من صعوبات كبيرة في إعانتها 
ــا؛ إذ لا مـــكـــان  ــ ــهــ ــ ــا وأمــ ــهــ ــوتــ إخــ
لــلــطــبــخ أو لتنظيف  مــخــصــصــاً 
ــي، ولا غسالة  الصحون والأوانــ

ملابس، وكــل تلك الأعمال تقوم 
بها على الأرض خــارج الخيمة، 
بعد جلب كمية من المياه بوعاء 
يتسع لـ١٠ لترات من خزان يبعد 

عن خيمتهم ٥٠ متراً.
ــواء  ــ ــز عـــفـــريـــن لإيـ ــركـ ــي مـ ــ وفـ
الــزلــزال، يمضي الطفل  منكوبي 
محمد نحو نصف الساعة وهو 
يصارع في الطوابير على أبواب 
الخيام المخصصة لطهي الطعام 
وتوزيعه على المنكوبين، أو تلك 
الخاصة بتقديم الأدوية المجانية 
لـــلـــجـــرحـــى والمـــــصـــــابـــــين، وذلـــــك 
لتأمين الطعام والأدوية لوالديه 
وأخيه الصغير، الذين لا يقدرون 
عــلــى الـــنـــهـــوض بــعــد إصــابــتــهــم 

بجروح بالغة إثر الزلزال.
ــقـــول مــحــمــد (١٢ عـــامـــاً):  ويـ
ــيـــل جــــــداً مــــا أقـــــــوم بــــه لأبـــي  ــلـ «قـ
وأمي من تأمين الطعام والشراب 
ــة لــهــم، مــقــابــل مــا قــامــوا  ــ والأدويـ
ــل إنــــقــــاذي وإخـــوتـــي  ــ ــه مــــن أجـ بــ
الــزلــزال،  أثــنــاء حـــدوث  الخمسة 

وإخراجنا من المنزل قبيل انهيار 
أجزاء كبيرة منه عليهم، في حين 
كـــانـــوا حــيــنــهــا يــحــاولــون إنــقــاذ 
أخي الصغير... الحمد لله على 

كل شيء».

ولم يكتفِ محمد بهذا الحد 
من الخدمات لوالديه، وإنما ذهب 
إلى عقد «اتفاق» مع أحد العاملين 
لــجــلــب كمية  المــــركــــز،  فـــي إدارة 
مــن قــطــع الــحــلــوى والــبــســكــويــت 

يومياً من مدينة عفرين لبيعها 
للأطفال المنكوبين، ليحصل على 
ربح يؤمّن من خلاله ما تفتقده 
صــيــدلــيــات المـــركـــز المــجــانــيــة من 
لـــوالـــديـــه، ريــثــمــا يتماثل  ــة  ــ أدويـ

الأب للشفاء ويصبح قادراً على 
العمل مجدداً.

وفــي جولة ميدانية، ضمن 
إيـــواء أنشأتها منظمات  مــراكــز 
إنسانية دولية وأخــرى خيرية، 
لإيـــــواء المــنــكــوبــين والمــتــضــرريــن 
الذين دُمرت منازلهم أو تصدعت 
ــاتــــت غـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــســكــن؛  وبــ
رصـــــــــــدت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
المــــــحــــــاولات المـــــريـــــرة لـــلـــعـــائـــلات 
المـــنـــكـــوبـــة، لــلــتــأقــلــم مـــع الــحــيــاة 
الجديدة ضمن الخيام، وبعيداً 

عن منازلها المدمرة.
ــر بــلــوط الـــذي  فـــي مــخــيــم ديـ
ــة  ــ ــــن دولـ ــر مـ ــيـ ــلـــو خـ ــاعـ ــأه فـ ــ ــشـ ــ أنـ
الكويت، يجلس أبو صالح، وهو 
أحد المنكوبين من الزلزال المدمر 
الذي ضرب المنطقة، على كرسي، 
وتلف أجــزاء من جسده وقدميه 
ــاش الأبـــيـــض  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ كـــمـــيـــات مـ
نتيجة إصابات بالغة بالزلزال، 
في حين تقوم زوجته وأطفالهما 
بــالــعــمــل عــلــى تثبيت  الـــصـــغـــار 

جـــــدران الــخــيــمــة الــبــلاســتــيــكــيــة، 
وتـــقـــويـــة جـــوانـــبـــهـــا بــالــحــجــارة 
والــــرمــــال، لــضــمــان ثــبــاتــهــا أمـــام 
الـــريـــاح وعــــدم دخــــول الــحــشــرات 

الضارة إليهم.
ويقول أبو صالح (٤٢ عاماً)، 
ــعـــلاج لــفــتــرة  ــلـ ــه ســيــخــضــع لـ ــ إنــ
قــدرهــا الأطــبــاء بنحو ٦ أشــهــر، 
نــظــراً لحجم الإصــابــات البالغة 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا، وأخـــطـــرهـــا 
الـــكـــســـر فــــي الــجــمــجــمــة وتــهــشــم 
ــه، لــــســــقــــوط أحــــد  عــــظــــام ســــاقــــيــ
الأعمدة عليه، عندما حاول إنقاذ 
أسرة أخيه، بعد إنقاذه لأسرته.

لـــــم تــضــع  ويــــضــــيــــف: «إذا 
ــة  ــة المــــســــؤولــ ــيــ ــلــ ــحــ ــات المــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة، خططاً 
لمساعدة المتضررين، وبخاصة 
المــصــابــون بــالــزلــزال أثــنــاء فترة 
ــــلاج، فــحــتــمــاً ســيــتــم الـــدفـــع  ــعـ ــ الـ
بالأطفال للعمل بأي شيء مقابل 
تأمين المال من أجل المستلزمات 

الحياتية اليومية والدواء».

أطفال يقومون بأعمال الكبار في مركز دير بلوط بالقرب من جنديرس (الشرق الأوسط)

عفرين (حلب): فراس كرم

مشجعو «بشكتاش» يلقون بألعاب الأطفال 
إلى أرضية الملعب دعماً لضحايا الزلزال

قام مشجعو فريق «بشكتاش» 
الــتــركــي لــكــرة الـــقـــدم بــإلــقــاء ألــعــاب 
أطـــفـــال عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب خــلال 
مباراة الفريق أمام «أنطاليا سبور» 
ــدوري الــتــركــي المــمــتــاز لــكــرة  ــ فـــي الــ
القدم، دعماً للضحايا والمتضررين 

من الزلازل التي ضربت تركيا.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــلــــعــــب فـــــي مـ وتـــــوقـــــف الــ
الـــفـــريـــقـــين الأحــــــــد خــــــلال الـــدقـــيـــقـــة 
ــذفــت الألـــعـــاب من 

ُ
الــرابــعــة، حــيــث ق

المـــدرجـــات إلـــى أرضــيــة المــلــعــب، من 
أجل التبرع بها للأطفال المتضررين 

من الزلازل.

ولـــقـــي نـــحـــو ٥٠ ألـــــف شــخــص 
مــصــرعــهــم نــتــيــجــة الـــــــــزلازل، ومـــن 
ــزال بــقــوة ٨. ٧ درجـــة على  بينها زلـ
مــقــيــاس ريــخــتــر ضــــرب أجـــــزاء من 
ــا  ــيــــا وشـــــمـــــال ســــوريــ جــــنــــوب تــــركــ
فـــي الـــســـادس مـــن فــبــرايــر (شــبــاط) 

الحالي.
وتم الإعلان قبل أيام عن العثور 
على جثة لاعب خط الوسط الغاني 
كــريــســتــيــان أتـــســـو تـــحـــت أنـــقـــاض 

المبنى الذي كان يسكن به.
ــــت المــــــــبــــــــاراة الأحــــــد  ــلــ ــ ــــواصــ وتــ
وانتهت بالتعادل السلبي ليصعد 
بــشــكــتــاش إلــــى المـــركـــز الـــثـــالـــث في 

الدوري التركي.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

الدمى والألعاب المرمية في الملعب (رويترز)

ضحاياها أطفال وصغار السن... وانتشار للقلق والاكتئاب بين البالغين

أزمة صحة نفسية خطيرة تلوح في الأفق بتركيا بعد الزلزال
مــــرت ثـــلاثـــة أســابــيــع عــلــى مقتل 
عمة وجدة توجتشي سيرين جول في 
أنطاكية، عندما ضرب زلزالان مدمران 
جنوب شرقي تركيا في السادس من 
فبراير (شــبــاط). ومــع ذلــك تنتظر كل 
ليلة حتى الساعة ٤:١٧ صباحا، وهو 
الــوقــت الـــذي حــدثــت فيه الــكــارثــة، في 

محاولة للنوم.
ــع الـــــزلـــــزال، تــمــكــنــت  ــ وعـــنـــدمـــا وقـ
جــول (٢٨ عاما) من الهرب من المنزل 
مــع والــدتــهــا قبل لحظات مــن انهيار 
الجدران. وقالت لوكالة «رويترز»: «ما 
زلت أفكر في أن كارثة أخرى ستحدث 
في الوقت نفسه، وأنتظر حتى يمر».

وبعد وصولها إلى الشارع حافية 
القدمين، رأت جول جثث الجيران الذين 
تلوا جراء سقوط الخرسانة. وتتذكر 

ُ
ق

صــــرخــــات المـــحـــاصـــريـــن فــــي المـــبـــانـــي 
المنهارة. وقالت إن الرعب تسبب في 
ــة نــفــســيــة عــمــيــقــة لــلــنــاجــين الــذيــن  أزمــ
«فقدوا كل شيء» في مدينة أنطاكية 
التي دمــرهــا الــزلــزال. وتــريــد يوما ما 
طلب مساعدة متخصصة للتعافي من 
الصدمة، لكن في الوقت الحالي، فإن 
إنشاء حياة جديدة لها ولأسرتها هو 

الأولوية الوحيدة.
وقال خبراء ومسؤولون إن الزلزال 
الـــــذي بــلــغــت قـــوتـــه ٧٫٨ درجــــــة، وهــو 
الأكثر فتكا في تاريخ تركيا الحديث، 
سيكون له تأثير نفسي عميق. ولقي 
نــحــو خــمــســين ألــــف شــخــص حتفهم 
فــي تــركــيــا وســـوريـــا، وشـــرد أكــثــر من 
ــواء شــديــدة  ــ مــلــيــونــي شــخــص فـــي أجـ
الــبــرودة. وفقد المــلايــين أفـــراد أسرهم 
ووظائفهم ومدخراتهم وآمــالــهــم في 

المستقبل.

 

الأطفال في خطر

ويخشى الخبراء أن يكون الأطفال 
هم الأكثر تضررا. وقالت منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن كثيرين 
مــن بــين ٥٫٤ مــلــيــون طــفــل يعيشون في 
الــزلــزال، عُرضة لخطر الإصابة  منطقة 
بالقلق والاكــتــئــاب واضـــطـــراب مــا بعد 

الصدمة.
ــرة  ــ ــديــ ــ ــشـــــــان خـــــــــــان، المــ ــ ــ ــت أفـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
ــا  ــ «يــونــيــســيــف» فـــي أوروبـ الإقــلــيــمــيــة لـــ
وآسيا الوسطى، بعد زيارة إلى تركيا: 
«نحن نعلم مدى أهمية التعلم والروتين 
لـــلأطـــفـــال وتــعــافــيــهــم». وأضــــافــــت «هــم 
بــحــاجــة إلــــى أن يــكــونــوا قـــادريـــن على 
استئناف تعليمهم، وبحاجة ماسة إلى 

الدعم النفسي والاجتماعي للمساعدة 
في التعامل مع الصدمة التي تعرضوا 
لها». وفي مخيم كبير للنازحين بجوار 
«استاد هاتاي» على مشارف أنطاكية، 
أقامت فرق للدعم النفسي والاجتماعي 
مناطق لعب صغيرة، ونصبت خياما 
مليئة بــالألــعــاب. وجــلــس الأطــفــال على 
ــام شــاشــة  ــ كـــراســـي مــتــعــددة الألــــــوان أمـ
ــة كــــبــــيــــرة تـــــعـــــرض الـــــرســـــوم  ــولــ ــمــ مــــحــ
المتحركة، ومارس بعض الأطفال ألعابا 

طفولية.
وقــال محمد ســاري، موظف الدعم 
الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي الــحــكــومــي، إنــه 
وآخـــريـــن فـــي فــريــقــه «رصــــــدوا عــلامــات 
صــــــدمــــــة لـــــــــدى الأطـــــــــــفـــــــــــال». وأضـــــــــاف 
«رويــتــرز»: «نــرى أن بعض الأطــفــال لا  لـــ

يستطيعون النوم والبعض لا يأكلون، 
وبعضهم الآخر يستعيدون ذكريات ما 
حــدث ويبللون أماكن نومهم». وأردف 
إلــى دعــم طويل الأمد  أنهم «يحتاجون 

للتعافي من الصدمة».
وقـــالـــت وزارة الأســـــرة والــخــدمــات 
الاجتماعية التركية، إنها أرسلت أكثر 
من ٣٧٠٠ عامل اجتماعي لدعم الناجين 
في منطقة الــزلــزال. وارتــدى متطوعون 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة «ســـــوكـــــاك ســـانـــاتـــلاري 
أتــولــيــســي» لــلــفــنــون، فـــي إزمـــيـــر، أزيـــاء 
ســـوبـــرمـــان والمــــهــــرج، وقــــدمــــوا أنــشــطــة 
لــلأطــفــال الــذيــن يعيشون فــي خــيــام في 

مأوى بإقليم هاتاي.
ــزالا كــبــيــرا بلغت قــوتــه ٦٫٤  لــكــن زلــ
ــة لمــنــح  ــبــــذولــ درجـــــــة حـــطـــم الـــجـــهـــود المــ

الأطــفــال بعض الشعور بــعــودة الحياة 
ــزات الارتــــداديــــة  ــهـ الــطــبــيــعــيــة فـــي ظـــل الـ

المروعة المستمرة منذ أسابيع.

 توتر مزمن مستمر
ــة بـــيـــلـــج ســـلـــجـــوق،  ــائـــشـ وقــــالــــت عـ
الأستاذة والخبيرة النفسية في جامعة 
«إم إي إف» التركية، إن «الشعب التركي 
يعاني بالفعل مــن ضغط كبير بسبب 
تزايد الفقر، وتأثير جائحة (كوفيد - ١٩) 
والآن نقله الزلزال إلى المستوى التالي».
وأضافت «التوتر مزمن ومستمر، 
وهو الآن يتجاوز المستوى الذي يمكننا 
تحمله. لكي تقف هذه الأمة على قدميها، 
نحتاج إلى أن نجد تلك القوة في داخلنا، 

وهذا يبدأ بحالتنا النفسية».
ــــس رجـــــــــب طـــيـــب  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــد ال ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وتـ
إردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون 
عـــام، لكن الأمـــر سيستغرق عــدة أشهر 
قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام 
أو حاويات الشحن والطوابير اليومية 
ــال  ــقــ ــتــ ــام، والانــ ــعــ ــلـــى الــــطــ لـــلـــحـــصـــول عـ
إلـــى مــســاكــن دائـــمـــة، وهـــو أمـــر أســاســي 
لاكتساب الإحساس بالحياة الطبيعية 

والأمان الذي فقدوه.
ويــــبــــدو الــــنــــاس مــــخــــدريــــن، وهــــذا 
آلــيــة دفــاعــيــة للتعامل مع  على الأرجـــح 
الإجهاد الذي لا يمكن التغلب عليه، وفقا 
لسلجوق. ومن المرجح أن ينتشر القلق 
والعجز والاكتئاب، وقد يشعر الشباب 

بالغضب.
وقــالــت سلجوق إن «جــهــود إعــادة 
البناء يجب أن تشمل الصحة النفسية»، 
وحضت الحكومة على «توفير التمويل 
المــدربــين لإرســالــهــم إلى  لعلماء النفس 
منطقة الزلزال والبقاء هناك». وأضافت 
«الاســتــدامــة هــي المــفــتــاح. لا ينبغي أن 
نحول انتباهنا بعيدا بعد ثلاثة أشهر».

صف ترفيهي داخل خيمة في أديامان لأطفال ناجين من الكارثة (رويترز)

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

الصورة التي هزت العالم 

حرّكت صــورة مسعود هانتشر 
مــمــســكــاً بـــيـــد ابـــنـــتـــه المـــتـــوفـــاة تــحــت 
الــزلــزال العنيف الذي  الأنقاض عقب 
ضــرب تركيا يــوم ٦ فبراير (شباط)، 
العالم بأسره، واستتبعت حملة من 
التضامن مع هذا الرجل المحطم، كما 

روى لوكالة «الصحافة الفرنسية».
 وغـــادر هانتشر، وهــو والـــد لـ٤ 
أطفال من بينهم إرماك (١٥ عاماً) التي 
قــضــت مــدفــونــة تــحــت أنــقــاض مبنى 
من ٨ طوابق، بلدته كهرمان مرعش 
في جنوب شرقي تركيا، ليستقر في 

أنقرة.
وقــال: «لقد فقدت أيضاً والدتي 
وإخوتي وأبناء إخوتي في الزلزال، 
لكن دفن ولــدك لا نظير لمأساويته... 

إنه ألم لا يوصف».
والــــيــــوم، تـــحـــاول الأســـــرة إعــــادة 
بـــــنـــــاء حـــــيـــــاة بــــعــــيــــداً مــــــن كــــهــــرمــــان 
مــرعــش . وأصــبــحــت صـــورة مسعود 
الــذي يــرتــدي سترة برتقالية ساكناً 
ــالٍ  ــبــ ــيــــر مــ وســـــــط الاضــــــطــــــرابــــــات، غــ
بالمطر والــبــرد، وممسكاً بيد ابنته، 
لــكــارثــة أودت بــعــشــرات الآلاف.  رمـــزاً 
ــــارت الـــصـــورة الــتــي تــصــدّرت  وقـــد أثـ
الصفحات الأولى للعديد من الصحف 

ــتــــي تــــم تــشــاركــهــا  حـــــول الـــعـــالـــم، والــ
ملايين المـــرات على الإنــتــرنــت، موجة 
من التضامن مع الأب وعائلته. وقدّم 
رجل أعمال من أنقرة مسكناً للأسرة، 
وعرض تعيين هانتشر موظفاً إدارياً 

في القناة التلفزيونية التي يملكها.
 وقت وقوع الزلزال، كان مسعود 
يعمل في مخبزه. اتصل فوراً بأسرته 
المــؤلّــف من  للاطمئنان. كــان منزلهم 
طــابــق واحــــد، رغـــم تــعــرضــه لأضـــرار، 
صامداً، وكانت زوجته وأولاده الثلاثة 
الـــبـــالـــغـــون ســــالمــــين، لـــكـــن الأســـــــرة لــم 
تستطع الوصول إلى أصغر أفرادها؛ 
إرماك التي كانت نائمة في تلك الليلة 
عند جدتها.هناك، وجد المبنى المؤلف 
من ٨ طوابق منهاراً ومحاطاً بجبال 

من الأنقاض وتحتها ابنته.  
حاول هانتشر سحب جثة إرماك 
مـــن طـــريـــق إزالــــــة الــكــتــل الإســمــنــتــيــة 
بيديه العاريتين، لكن من دون جدوى. 
لذلك، بقي جالساً دون حــراك بجوار 
ابنته الميتة. وروى: «أمسكت بيدها 

ولامست شعرها وقبّلت خديها».
ــــق، رأى المــصــور  وفــــي وقــــت لاحـ
ــالـــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»،  مـــن وكـ
ألــــتــــان، يــلــتــقــط صـــــــوراً، فــهــمــس  آدم 
لــه بــصــوت مــرتــجــف: «الــتــقــط صــوراً 

لطفلتي».

أنقرة: «الشرق الأوسط»

إردوغان اعتذر عن بطء الاستجابة... و«الهلال الأحمر» اعترف ببيع المساعدات

أحزان تركيا تعود بزلزال جديد بعد ٢٢ يوماً من كارثة ٦ فبراير
كــانــت تركيا على مــوعــد جــديــد مع 
زلــــزال آخـــر بــعــد ٢٢ يــومــاً مــن زلـــزالـــي ٦ 
المــدمــريــن، ضــرب ولايـــة مالاطيا  فبراير 
شرق البلاد وخلف قتيلاً و١١٠ مصابين 
وأدى إلى انهيار ٢٩ منزلاً، وأعاد فريق 
البحث والإنــقــاذ إلــى ٥ مــواقــع، لتتجدد 
الــــصــــور الـــحـــزيـــنـــة لــلــقــتــلــى والمـــصـــابـــين 
وســـاعـــات الــعــمــل الــطــويــلــة لــلــبــحــث عن 

ناجين.
على الجانب الآخر، اندلعت معارك 
الــزلــزال، بعضها سياسي،  على هامش 
وبعضها يتعلق بإدارة الأزمة... ووسط 
كل ذلك كان لافتاً الاعتذار الجديد الذي 
ــان،  تقدم بــه الرئيس رجــب طيب إردوغـ
عــن التأخير لمــدة يومين فــي بــدء جهود 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ عــقــب كــارثــة زلـــزالـــي ٦ 
فــبــرايــر، ومــطــالــبــة أســـر الــضــحــايــا بــأن 
يسامحوه وحكومته عن هــذا التأخير، 
ــروف مــعــاكــســة»  ــ ــ ــعــــه إلـــــى «ظـ ــــذي أرجــ الــ

خارجة عن إرادتهم.
وأعــلــنــت إدارة الــكــوارث والــطــوارئ 
التركية (أفــاد) مصرع شخص وإصابة 
١١٠ آخرين في زلزال بقوة ٥٫٦ درجة على 
مــقــيــاس ريــخــتــر ضـــرب ولايــــة مــالاطــيــا، 
أمس الاثنين، وقع مركزه في بلدة يشيل 
يـــورت على عمق ٦٫٩٦ كيلومتر، وأدى 
إلى انهيار ٢٩ مبنى، تجري فرق البحث 
والإنقاذ عمليات بحث في ٥ منها حالياً.

نــجــحــت فــــرق الإنــــقــــاذ فـــي انــتــشــال 
عزيز دميرطاش وابنته شيماء من تحت 
أنــقــاض مبنى منهار بعد ساعتين من 
وقــوع الــزلــزال، حيث كانا قــد دخــلا إلى 
منزلهما لإخراج بعض الأغراض... ووقع 

الزلزال أثناء وجودهما بالداخل.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، في 
بيان، إن الزلزال شعر به سكان كهرمان 
مـــــــاراش، وأديـــــامـــــان، وإلازيــــــــغ، وغــــازي 
عنتاب، وهي من المدن التي ضربها زلزالا 

٦ فبراير (شباط) الحالي المدمران، والذي 
ضرب مالاطيا أيضاً.

وقــــال رئــيــس بــلــديــة يــشــيــل يـــورت، 
انــهــارت تماماً في  إن هــنــاك ١٠٠ مبنى 
زلــزالــي ٦ فبراير، وهناك ٥٠ ألــف مبنى 
بها أضـــرار مــا بــين متوسطة وخفيفة. 
ودعـــا المــواطــنــين إلـــى عـــدم الاقـــتـــراب من 
المباني المتضررة حفاظاً على حياتهم في 
ظل استمرار النشاط الزلزالي والهزات 

الارتدادية.
في الوقت ذاته، لقي عامل مصرعه 
وأصـــيـــب ٤ آخـــــرون فـــي انــهــيــار مصنع 
للمعادن في حي كارازيارة في كهرمان 
مـــاراش (جــنــوب تــركــيــا) دخــلــوا لإخــراج 
بعض متعلقاتهم، فانهار المبنى أثناء 

وجودهم فيه.
ــدم الــرئــيــس الــتــركــي إردوغــــــان،  ــ وقـ
خــلال زيــارتــه أمــس ولايــة أديــامــان رفقه 
شــريــكــه فـــي «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» رئــيــس 

حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، 
اعـــتـــذاره إلـــى ســكــان الـــولايـــة، الــتــي تعد 
إحدى أكثر المناطق تضرراً من زلزالي ٦ 
فبراير، عن تأخر وصول الإغاثة، طالباً 

منهم «مسامحته» وحكومته.
وقال إردوغــان، إنه «بسبب التأثير 
المدمر للهزات وسوء الأحوال الجوية، لم 
نتمكن من العمل بالطريقة التي أردناها 
ــام القليلة الأولـــى.  فــي أديـــامـــان فــي الأيــ

سامحونا عن ذلك».
كــان إردوغــــان تــعــرض، وحكومته، 
لانــتــقــادات مــن قــبــل المــعــارضــة، لإدارتــــه 
لــــلأزمــــة الــــطــــارئــــة وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 
تــوفــيــر المــســاعــدات مــن أول يـــوم، ثــم في 
ــــزال، لــكــنــه رد  ــزلـ ــ ــام الــتــالــيــة عــلــى الـ ــ الأيــ
بعنف على تلك الانتقادات، ووصف من 
«عديمي الشرف والأخــلاق»  أطلقوها بـ

و«المعتدين».
وأعلن الرئيس التركي رجــب طيب 

إردوغان، عن وصول عدد المساكن التي 
دخـــلـــت طــــور الـــبـــنـــاء بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
الــزلــزال  المسوحات الأرضــيــة فــي منطقة 
إلــى ٣٠٩ آلاف مــنــزل. وأكــد أن الحكومة 
التركية تــدرك كل شيء بخصوص آثار 
الــــزلــــزال، وأنـــهـــا تـــواصـــل الــعــمــل المكثف 

للقيام بالإجراءات اللازمة.
ــــــد أن حــــكــــومــــتــــه «لـــــــن تــســمــح  وأكـــ
بــاســتــمــرار مــعــانــاة مــنــكــوبــي الـــزلـــزال». 
وأعــرب عن شكره لجميع رؤســاء الدول 
والحكومات الذين أرسلوا مساعداتهم 
النقدية والعينية وتعاطفوا مع تركيا، 
مـــشـــدداً عــلــى أن بـــــلاده «لــــن تــنــســى أي 
شــخــص وقـــف بــجــانــب تــركــيــا بــإخــلاص 
فــي هـــذه الأيــــام الــصــعــبــة»، وأن الأتــــراك 
«سيحفظون ذلك في ذاكرتهم وقلوبهم».

ــكــــارثــــة، يــتــعــرض  وعـــلـــى هـــامـــش الــ
ــزيــــلاي)  ــيــ ــي (كــ ــركــ ــتــ ـــر الــ ــمــ ــ ــــلال الأحـ ــهـ ــ الـ
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة جــــراء بــيــعــه خياماً 

إلــى «جمعية أحباب»  الــزلــزال  لضحايا 
الــتــي نشطت  الخيرية غير الحكومية، 
ــقـــوة ولــعــبــت دوراً بــــــارزاً خــــلال فــتــرة  بـ
الــــــزلــــــزال، بــــــدلاً مــــن تـــوزيـــعـــهـــا مــجــانــاً، 
فــضــلاً عــن ادعــــاءات ببيعه أكــيــاس الــدم 

للمتضررين من الزلزال.
وقــــــال رئـــيـــس «جـــمـــعـــيـــة أحــــبــــاب»، 
ــروك الــتــركــي المــشــهــور خــلــوق  ــ مــطــرب الـ
ليفنت، في مقابلة تلفزيونية، الاثنين، 
إنــه في اليوم الثالث بعد كارثة زلزالي 
٦ فبراير، اشترت الجمعية ٢٠٥٠ خيمة 
ــة، بــســعــر يــبــلــغ نــحــو ١٩  ــازلــ شــتــويــة عــ
ألــف ليرة تركية (١٠٥٠ دولاراً) للخيمة 
الواحدة، وصل سعرها إلى ٢٢ ألف ليرة 
بعد إضافة ضرائب وخدمات نقل، مؤكداً 
بذلك تقارير سابقة وأحاديث تم تداولها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
لــم يكن  لــيــفــنــت، إن جمعيته  وقــــال 
ــام  ــيـ أمــــامــــهــــا خــــيــــار ســـــــوى شــــــــراء الـــخـ
للمحتاجين، وحدث الأمر ذاته مع المواد 
الغذائية والأطعمة المعلبة، التي اشتراها 

من الهلال الأحمر.
ــــدوره، أكـــد رئــيــس الــهــلال الأحــمــر  بـ
التركي، كريم كينيك، تسليم ٢٠٥٠ خيمة 
«جمعية أحباب». ودافــع عن ذلك على  لـ
«تــويــتــر»، قــائــلاً إنـــه لــم يــتــم الــتــربــح من 
عملية البيع، غير أن هذا الإجراء تسبب 
بضجة. وأضــــاف: «تــقــوم شــركــة الهلال 
الأحمر للخدمات اللوجيستية بتقديم 
هـــــذه الــــخــــدمــــات كـــشـــركـــة مــتــخــصــصــة، 
وبينما تضيف قيمة إلى القطاع، فإنها 
تدر أيضاً دخلاً لجمعية الهلال الأحمر. 
إلــى الهلال الأحمر لا  التبرعات المقدمة 

تباع أبداً».
وعلقت رئيسة حزب «الجيد» التركي 
المعارض، ميرال أكشينار، على اعتراف 
كــيــنــك بــبــيــع الـــخـــيـــام والمـــــــواد الــغــذائــيــة 
الــحــكــومــيــة لتقديمها  للجمعيات غــيــر 
للمواطنين بقولها على «تويتر»: «عار 

عليكم».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بناء تهدم بالزلزال الجديد في مالاطيا أمس (أ.ف.ب)

مسعود هانتشر ممسكاً بيد طفلته (أ.ف.ب)
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هل ليبيا في انتظار قرار دولي جديد؟

القاهرة: جمال جوهر

تــــكــــثّــــف الأطـــــــــــــراف الــــدولــــيــــة 
الليبية جهودها  المعنية بــالأزمــة 
راهناً، لإيجاد «حل فعّال» لتحريك 
ــبــــلاد،  ــالــ ــدة بــ ــمــ ــجــ ــتــ الأوضــــــــــــاع المــ
بـــيـــنـــمـــا أفـــــــرقـــــــاء الــــســــيــــاســــة فــي 
الــداخــل لا يــزالــون مختلفين حول 
المــســار الــدســتــوري الــــلازم لإجـــراء 
الانــتــخــابــات الرئاسية والنيابية 

المرجوة هذا العام.
ومــنــذ بــدايــة الشهر الــجــاري، 
يتوقع الليبيون حـــدوث «متغير 
ما» قد يطرأ على مسار قضيتهم، 
ــى اجـــتـــمـــاعـــات دولـــيـــة  ــ بــالــنــظــر إلـ
عــــديــــدة، وتـــحـــركـــات أمـــمـــيـــة عــلــى 
صُعد مختلفة. ويعزز هذا الاعتقاد 
اتــفــاق المــبــعــوث الأمــمــي عــبــد الله 
ــع وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ بــــاتــــيــــلــــي مــ
ــلـــيـــنـــكـــن،  الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بـ
الــدائــم للصين لدى  ونــائــب الممثل 
بــيــنــغ، مطلع  المــتــحــدة داي  الأمــــم 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، عــلــى ضـــرورة 
الليبية  دعـــم إجـــــراء الانــتــخــابــات 
قبل نهاية العام الجاري، بجانب 
اقتراح البعثة تشكيل لجنة رفيعة 
المستوى تعنى باستكمال القوانين 
الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــا يُــنــظــر إليه 
لـــدور مجلسَي:  أنــه «تــجــاوز  على 

النواب، والأعلى للدولة».
وكـــشـــف بــاتــيــلــي جـــانـــبـــاً مــن 
فـــحـــوى لـــقـــائـــه مــــع بــلــيــنــكــن، عــبــر 
حسابه على «تويتر»؛ حيث قال: 
«اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع 
الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة، 
الليبيون، مــن أجل  ويملك زمــامــه 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠٢٣، 
باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية 

تطلعات الليبيين إلــى مؤسسات 
شرعية».

ــيــــر أن طـــبـــيـــعـــة الأوضـــــــــاع  غــ
ــلــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا لا تـــجـــدي  ــتــــداخــ المــ
مـــعـــهـــا نـــفـــعـــاً المــــواعــــيــــد المُـــســـبـــقـــة 
الــتــي تــضــربــهــا الأطـــــراف الــدولــيــة 
لإجـــراء الاستحقاق المنتظر، دون 
حــل المــعــضــلــة مــن الـــداخـــل، حسب 
مــتــابــعــين مــحــلــيــين. فــعــلــى سبيل 
المـــثـــال، الــتــخــوفــات الــتــي يظهرها 
أنصار النظام السابق من إقصاء 
ســـيـــف الإســـــــــــلام، نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
الراحل معمر القذافي، من المشهد 
الـــســـيـــاســـي، لا تـــــزال حـــاضـــرة في 
أذهــانــهــم، قــيــاســاً عــلــى مــحــاولات 
استبعاده في الانتخابات المؤجلة 

نهاية ٢٠٢١.
وبـــشـــأن مـــا إذا كـــانـــت ليبيا 
ــــراء الاســتــحــقــاق  ستتمكن مـــن إجـ
المــــؤجــــل قـــبـــل نـــهـــايـــة هـــــذا الـــعـــام، 
يتمسك المحلل السياسي الليبي 
«ضــرورة وجود  إدريــس إحميد بـــ
بـــعـــيـــداً  لـــيـــبـــي أولاً  ــي-  ــبــ ــيــ لــ ــل  ــ حــ
عـــــــن الــــــتــــــدخــــــلات الـــــخـــــارجـــــيـــــة»، 
ــبـــلاد من  ــا تــشــهــده الـ ــى مـ لافـــتـــاً إلــ
«صـــراع روســـي- أميركي، بجانب 
الــخــلافــات الــواضــحــة داخــلــيــاً بين 
الأطراف الرافضة لشروط الترشح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات». وأرجــــــع ذلــــك إلــى 
«عمق الأزمة الليبية، وانعدام الثقة 
بــين الأطــــراف السياسية». وتابع 
في حديث إلى «الشرق الأوســط»: 
ــراء انــتــخــابــات؛ فلا  ــا إجــ «إذا أردنــ
بــد مــن أن يــكــون هــنــاك حــل ليبي- 
ــــح، بــجــانــب الانـــخـــراط  لــيــبــي واضـ
ــنـــيـــة حــقــيــقــيــة  ــــي مـــصـــالـــحـــة وطـ فـ
ــراف المــتــصــدرة للمشهد  ــ بــين الأطـ
ــل إلــــى  الــــســــيــــاســــي، بـــحـــيـــث تــــصــ

اتفاق».
وذهب إحميد إلى أنه «في ظل 
هذه الفوضى والانقسام، لا يمكن 

إجــــراء انــتــخــابــات فــي الــبــلاد هــذا 
العام». ورأى أن «التدخل الخارجي 
ســبــق وأفــشــل إجــــراء الانــتــخــابــات 
ــاً مــــع رفـــض  الـــســـابـــقـــة؛ خـــصـــوصـ
الولايات المتحدة لبعض المرشحين 

للرئاسة».
ــنــــة  وبــــــــــالــــــــــعــــــــــودة إلـــــــــــــى لــــجــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرفـــيـــعـــة المــســتــوى 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
فـــقـــد اعـــتـــبـــرهـــا رئـــيـــس «المــجــلــس 
الأعلى للدولة» خالد المشري «غير 
مقبولة»، إذ رأى أن قرار تشكيلها 
لــن تكون  ينص على أن قــراراتــهــا 
مــلــزمــة إلا بــعــد مــوافــقــة بــاتــيــلــي، 
وهو «ما يمس بالسيادة الوطنية 

للدولة»، وفقاً لوصفه.
وقــبــل أن يــتــم الإعــــلان بشكل 
رسمي عن اللجنة، قال المشري في 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة، إن مــشــروع 
إحــاطــة باتيلي الـــذي عــرضــه على 
الــــــــدول المـــجـــتـــمـــعـــة فــــي واشـــنـــطـــن 
ــلـــى «كــــــــــــوارث». وزاد:  احــــتــــوى عـ
«بــاتــيــلــي يــريــد أن يــكــون الــحــاكــم 
يُـــقـــر  لـــيـــبـــيـــا، وأن  فـــــي  الـــحـــقـــيـــقـــي 

التشريعات الانتخابية».
ومــن المرجح أن تضم اللجنة 
قــــرابــــة أربــــعــــين شــخــصــيــة لــيــبــيــة 
بحد أقــصــى، على أن يــكــونــوا من 
الشخصيات السياسية الرئيسية، 
وقادة المكونات القبلية والثقافية، 
ــــع المـــــدنـــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ومـــــنـــــظـــــمـــــات المـ
والجهات الأمنية، ومندوبين عن 

النساء والشباب.
ــا حــســب  ــيـ ــبـ ــيـ ــا تـــنـــتـــظـــره لـ ــ مــ
ــتـــي جـــرت  الـــتـــحـــركـــات الـــدولـــيـــة الـ
الفائت، لا يتوقف  خلال الأسبوع 
عــلــى لجنة الانــتــخــابــات المقترحة 
من البعثة فقط؛ بل أيضاً على ما 
لمح إليه نائب المتحدث باسم الأمم 
المتحدة فرحان حق، بشأن وجود 

«خطة بديلة محتملة».

قال إن «صبر الليبيين نفد»... والتعديل الـ١٣ للإعلان الدستوري «لا يعالج الخلافات»

باتيلي يطلب دعم مجلس الأمن لإجراء الانتخابات الليبية في ٢٠٢٣
واشنطن: علي بردى

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا (أنسميل) عبد الله 
باتيلي، إلى «تغيير الوضع الراهن» 
ــــل تــمــكــين مــجــلــس الـــنـــواب  مــــن أجـ
والمجلس الأعلى للدولة من الاتفاق 
على أساس دستوري توافقي بما 
يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية «شاملة وشفافة» خلال 

العام الحالي.
كان الموفد الأممي، الذي يتولى 
أيضاً صفة الممثل الخاص للأمين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
ــدم  ــقــ ــا، يــ ــيــ ــبــ ــيــ ـــي لــ ــ ــــش فــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ غـ
إحــاطــة أمــام أعــضــاء مجلس الأمــن 
المجتمعين في نيويورك، إذ أشار 
الــــ١٢ لثورة  الــذكــرى السنوية  إلــى 
الــلــيــبــيــون  عـــــام ٢٠١١ حــــين جـــــدد 
«مطالبتهم بالسلام والاستقرار»، 
الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  مــضــيــفــاً أن 
الـــراهـــنـــة «لا تـــرقـــى إلـــــى مــســتــوى 
الــذيــن يسعون  الليبيين  تطلعات 
انــتــخــاب زعــمــائــهــم وتنشيط  إلـــى 
واعتبر  السياسية».  مؤسساتهم 
ــم  ــد» وهـ ــفــ الـــلـــيـــبـــيـــين نــ ــر  ــبــ أن «صــ
«يشككون في إرادة ورغبة الفاعلين 
السياسيين فــي إجــــراء انتخابات 
شاملة وشفافة عام ٢٠٢٣». وتحدث 
عن مشاوراته المكثفة مع الليبيين، 
وكــــذلــــك مــــع الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين 
والدوليين، حول سبل التغلب على 
المأزق السياسي الحالي، موضحاً 
أن المشاورات شملت رئيس المجلس 
الــرئــاســي مــحــمــد المــنــفــي، ورئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح، 
ورئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
خالد المشري، وقائد الجيش الليبي 
فـــي الـــشـــرق المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 

بالإضافة إلى جولته في العواصم 
الإقليمية والأوروبية، حيث التقى 
ــاء فــــي الـــجـــزائـــر وبـــرازافـــيـــل  ــركــ شــ
ــربـــاط ورومــــا وبـــاريـــس ولــنــدن  والـ
وبرلين وموسكو وواشنطن. وقال: 
الــشــركــاء الإقليميين  «اتــفــق جميع 
ــيــــين عـــلـــى ضـــــــرورة إجـــــراء  والــــدولــ
انتخابات شاملة وشفافة في عام 

.«٢٠٢٣
ــــد بــاتــيــلــي أن «الــخــلافــات  وأكـ
لا تــــــــزال قــــائــــمــــة» عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل 
الــدســتــوري الــثــالــث عــشــر لــلإعــلان 
الدستوري لعام ٢٠١١، واصفاً هذا 
التعديل بأنه «مثير للجدل داخل 
الليبية وعامة  الطبقة السياسية 
المـــــواطـــــنـــــين»، فــــضــــلاً عـــــن أنــــــه «لا 
يعالج القضايا الخلافية الرئيسية 
مــثــل مــعــايــيــر الأهــلــيــة للمرشحين 
لــلــرئــاســة، ولا يــنــص عــلــى خريطة 
ــريـــق واضــــحــــة وجــــــــداول زمــنــيــة  طـ
لإجـــراء انــتــخــابــات شاملة فــي عام 

٢٠٢٣». وإذ أكد أن الطبقة السياسية 
فــــي لــيــبــيــا «تــــمــــر بــــأزمــــة شــرعــيــة 
كبرى»، رأى أنه «يجب أن يكون حل 
أزمة الشرعية هذه أولوية لجميع 
الفاعلين السياسيين الراغبين في 
تغيير الوضع الراهن»، وأنه «حتى 
الـــنـــواب  يــتــمــكــن مــجــلــس  لــــم  الآن، 
والمجلس الأعلى للدولة من الاتفاق 
ــلـــى أســـــــاس دســـــتـــــوري تـــوافـــقـــي  عـ
للانتخابات». وشدد على أن إجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
«يــتــطــلــب إجــمــاعــاً وطــنــيــاً واســعــاً 
يتضمن قبول ومشاركة مجموعة 
ــاب المــصــلــحــة،  ــحــ ــن أصــ ــة مــ ــعــ واســ
بــمــا فــي ذلـــك المــؤســســات الوطنية 
والشخصيات السياسية والجهات 
الأمنية والقوى القبلية وأصحاب 

المصلحة الآخرون».
قـــرر بناء  أنـــه  وأعــلــن باتيلي 
عــلــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي الــلــيــبــي 
لعام ٢٠١٥ إطــلاق مــبــادرة تهدف 

إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٣،  والـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
موضحاً أنه يخطط لإنشاء فريق 
تــوجــيــه رفـــيـــع المـــســـتـــوى لــلــيــبــيــا. 
وأوضح أن هذه الآلية ستجتمع مع 
«تسهيل اعتماد  جميع المعنيين لـ
الإطار القانوني وخريطة الطريق 
المحددة زمنياً لإجراء الانتخابات 
في عام ٢٠٢٣». وأثنى على جهود 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي والاتــــــحــــــاد 
الأفريقي من أجل «المصالحة» في 
«عملية طويلة الأمد يجب أن تكون 
شاملة ومتمحورة حول الضحايا 
وقــائــمــة عــلــى الــحــقــوق ومــرتــكــزة 
على مــبــادئ العدالة الانتقالية». 
وأفــــــاد بــــأن «الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
تـــواصـــل إحــــراز  المــشــتــركــة (٥+٥) 
تقدم في تنفيذ اتفاق وقف النار»، 
فـــضـــلاً عـــن تــأيــيــد اخــتــصــاصــات 
المشتركة  الفنية  الفرعية  اللجنة 
لنزع السلاح والتسريح، وإعــادة 

الإدمـــاج التي ستُكلف بتصنيف 
الجماعات المسلحة عملاً بالبند 
ــنــــار.  ــــف الــ الـــــرابـــــع مــــن اتــــفــــاق وقــ
ــاف أنــهــا «اتـــخـــذت خــطــوات  ــ وأضـ
مشجعة لتهيئة الظروف لعملية 
ــادة  ــزع الـــســـلاح والــتــســريــح وإعــ نـ
الـــدمـــج بــمــجــرد أن تـــكـــون الــبــيــئــة 
السياسية مواتية». وكذلك أعلن 
أن «أنسميل» تخطط مــع اللجنة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة «لــتــســهــيــل 
الــــحــــوار مــــع مــمــثــلــي الــجــمــاعــات 
المــســلــحــة فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن اجــتــمــاع الــقــاهــرة 
ــان الاتـــــصـــــال فــي  ــم لــــجــ ــ الـــــــذي ضـ
ليبيا والــســودان والنيجر وضع 
«آلية متكاملة للتنسيق المشترك 
ــادل المــعــلــومــات بـــين الــبــلــدان  ــبـ وتـ
الثلاثة، لتسهيل عملية انسحاب 

المرتزقة والمقاتلين الأجانب».
على المسار الاقتصادي، قال 
باتيلي إن إدارة مــوارد البلاد «لا 
ــغ لــجــمــيــع  ــالـ ــدر قـــلـــق بـ ــزال مـــصـ ــ تــ
الليبيين»، مضيفاً أن «استخدام 
مــــــوارد الـــبـــلاد (…) يــحــتــاج إلــى 
معالجة كاملة». وشدد على أهمية 
إنشاء «آلية بقيادة ليبية تجمع 
أصــحــاب المصلحة مــن كــل أنحاء 
الــــبــــلاد لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى أولــــويــــات 
ــمـــان إدارة عـــائـــدات  الإنــــفــــاق وضـ
الـــنـــفـــط والــــغــــاز بــطــريــقــة شــفــافــة 
وعــــادلــــة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع قـــرار 
ــم ٢٦٥٦»، علماً  مــجــلــس الأمــــن رقـ
بأن «إعادة توحيد البنك المركزي 
ــاً مـــفـــتـــاح  ــ ــــضـ ــي أيـ ــ ــه هــ ــ ــ ــــلاحـ ــ وإصـ
للمحافظة على المساءلة وتعزيز 
الرفاه الاقتصادي للبلاد». وطلب 
من مجلس الأمن توفير الدعم من 
أجــل إجـــراء الانتخابات الوطنية 

الشاملة والشفافة في عام ٢٠٢٣.

صورة نشرها باتيلي على «تويتر» قبل مغادرته إلى نيويورك الأسبوع الماضي

وسط محاولات واشنطن لمواجهة وجود عناصر «فاغنر»

مخاوف ليبية من استغلال موارد النفط في الصراع الروسي ـ الأميركي
القاهرة: جاكلين زاهر

ـــر ســيــاســيــون لــيــبــيــون عن  عـــبَّ
مخاوفهم من التدخلات الخارجية 
الــنــفــطــيــة،  المـــــــوارد  فـــي إدارة مــلــف 
ــة اســـتـــغـــلالـــهـــا فــي  ــيـ ــانـ ــكـ ومـــــــدى إمـ
ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــي- الأمـ ــ ــ ــروســ ــ ــ ــ ــراع ال ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــاولات  مــتــحــدثــين عــــن «ظــــهــــور مـــحـ
غــربــيــة بــقــيــادة واشــنــطــن لتضييق 
المــالــي على عناصر شركة  الخناق 
ــة، والـــتـــأكـــد مــن  ــيــ (فـــاغـــنـــر) الــــروســ
عــدم استفادتهم مــن عــوائــد النفط 

الليبي».
وتــوقــع عضو المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة، ســعــد بـــن شــــــرادة، أن يتم 
ــــلان قـــريـــبـــاً عــــن تــشــكــيــل لــجــنــة  ــ الإعـ

تــضــم شــخــصــيــات ليبية لــلإشــراف 
الليبي، كونها  إيــرادات النفط  على 
تمثل المــصــدر الرئيسي للدخل في 
الـــبـــلاد، مــعــربــاً عـــن تــخــوفــه مـــن أن 
ــرارات هـــذه اللجنة المــرتــقــبــة، قد  ــ «قـ
تتخذ بعيداً عن مشاركة الليبيين».
ــر بــن شــــرادة فــي تصريح  وعــبَّ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن اعــتــقــاده  لــــ
ــكـــوك مــن  ــأن «الـــجـــمـــيـــع لـــديـــهـــم شـ ــ بـ
محاولة واشنطن وحلفائها بالغرب 
الأوروبي فرض رؤيتهم الاقتصادية 
ــك فــي  ــ عـــلـــى الـــــبـــــلاد، وتــــوظــــيــــف ذلــ
ر  صراعهم الراهن مع روسيا». وذكَّ
بــمــقــتــرح ســـابـــق لــســفــيــر الـــولايـــات 
المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا الـــخـــاص إلــى 
ليبيا ريتشارد نورلاند، حول إيجاد 

الــحــكــومــي في  آلــيــة لإدارة الإنـــفـــاق 
البلاد، أطلق عليها «آلية مستفيد»، 
لافتاً إلى أن هذا المقترح «لم يلقَ أي 
تــرحــيــب عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 
ــهــه الــبــعــض  أو الــشــعــبــي؛ بـــل وشــبَّ
بــبــرنــامــج (الـــنـــفـــط مــقــابــل الـــغـــذاء) 

بالعراق».
بــــــن شـــــــــــرادة إن الأمــــــر  وقــــــــــال 
ــراع بــإجــراء  ــ «لـــن يــتــوقــف عــلــى الإسـ
الانــتــخــابــات لإيــجــاد ســلــطــة ليبية 
تـــطـــالـــب رســـمـــيـــاً بــــخــــروج عــنــاصــر 
شركة (فاغنر) الروسية من البلاد»، 
متابعاً: «من المتوقع ظهور محاولات 
غــربــيــة بــقــيــادة واشــنــطــن لتضييق 
الخناق المالي على (فاغنر)، والتأكد 
مــــن عـــــدم اســـتـــفـــادتـــهـــم مــــن عـــوائـــد 

الليبي؛ وهــذا يتطلب فرض  النفط 
رقــابــة محكمة لمــســارات إنــفــاق تلك 

العوائد».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية 
قـــد صــنــفــت نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، شــركــة «فــاغــنــر» 
الروسية على أنها «منظمة إجرامية 

كبيرة عابرة للحدود».
واستبعد بــن شـــرادة أن يكون 
هناك رد فعل بالداخل الليبي تجاه 
هذا السيناريو المحتمل، موضحاً: 
«لــلأســف الجميع منشغل بالمسار 
السياسي وتطوراته، ويزيد الوضع 
سوءاً أن بعض متصدري المشهد قد 
يقبلون فعلياً بالوصاية الخارجية 
عــلــى ثــــروات الـــبـــلاد، مــقــابــل صفقة 

تضمن استمرار بقائهم بمواقعهم 
وحصولهم على الفتات».

ووفــقــاً لمقترح «آلــيــة مستفيد» 
فسيناط بها توفير الأموال اللازمة 
للاحتياجات الأساسية، كالرواتب، 
ــعــــاشــــات، وتـــمـــويـــل الــقــطــاعــات  والمــ
الخدمية، كالصحة، والتعليم، من 
عـــوائـــد الــنــفــط، عــبــر تــكــويــن لجنة 
لمراقبة تدفق عوائد النفط، والتأكد 

من طريقة صرفها بشكل صحيح.
ولــم يبتعد الناشط السياسي 
الليبي حــســام الــقــمــاطــي كــثــيــراً عن 
الطرح السابق، متحدثاً عن وجود 
تخوفات أميركية من «وجود صلة 
بين شبكات تهريب الوقود في ليبيا 

وبين عناصر (فاغنر)».

ولا يستبعد القماطي أن تقوم 
الـــدول الغربية المنخرطة فــي ملف 
آلية للتحكم  الليبية بفرض  الأزمــة 
ــة، عبر  ــاقـ بــالــجــوانــب المـــالـــيـــة والـــطـ
مجموعة العمل الاقتصادي بشأن 
ليبيا؛ خصوصاً في ظل الحديث عن 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 

نهاية العام الجاري.
تــحــيــيــد  «ضــــــمــــــان  أن  ورأى 
الإنفاق العام عن السباق الانتخابي 
ــاً،  ــيــ ــكـــون ذريــــعــــة مـــقـــبـــولـــة دولــ ــيـ سـ
لــفــرض تــلــك الآلـــيـــة أيـــاً كـــان الــهــدف 
من ورائها؛ خصوصاً إذا تم دعمها 
بتقارير الأجــهــزة الرقابية الليبية 
بشأن التجاوز في الإنفاق من قبل 
حكومة (الــوحــدة) المؤقتة برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة».
ــــر الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي  وعــــبَّ
الليبي محمد الصافي عن قناعاته 
بوجود آلية اقتصادية تم تدشينها 
ــن الأطـــــــراف الــدولــيــة  فــعــلــيــاً، لــتــمــكِّ
وكـــذلـــك المــحــلــيــة مـــن مــراقــبــة أوجـــه 

الصرف في ليبيا.
ورأى الصافي أن هــذه الآلية 
تعتمد بشكل رئيسي على «قيام 
المـــصـــرف المـــركـــزي الــلــيــبــي بنشر 
تقارير دوريــة مفصلة عن مجمل 
الإيــرادات والإنفاق العام بالبلاد، 
وهــو مــا بــدأ تنفيذه فعلياً خلال 

الأشهر الأخيرة».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــوقــعــه أن 
الــســيــطــرة عــلــى عـــوائـــد الــنــفــط قد 

تـــقـــلـــل بـــــدرجـــــة كـــبـــيـــرة مـــــن حـــدة 
الــســلــطــة، استبعد  الـــصـــراع عــلــى 
الصافي أن تــؤدي الآلية المرتقبة 
ــز الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــزيـ ــعـ ــتـ لـ
المــنــتــظــرة؛ لكنه رأى أن «حكومة 
ــل مـــســـتـــفـــيـــدة،  ــظــ ــتــ ــة ســ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ الـ
ويمكنها الإفــــلات مــن أي رقــابــة، 
لــتــحــكــمــهــا بــحــجــم الأمـــــــوال الــتــي 

تخصص لمشروعات التنمية».
واســـتـــبـــعـــد الـــصـــافـــي إحـــــراز 
الآلية المرتقبة أي تقدم في مواجهة 
«مــلــفــات الــفــســاد، ومــنــهــا تهريب 
الوقود»، مرجعاً ذلك «لعدم ترجمة 
حجم ما يتم استيراده إلى أرقام 
تــوضــع بــالمــيــزانــيــة الــعــامــة، نظراً 

لإتمام المبادلة مباشرة بالنفط».

ثناء أميركي على دور المغرب 
في استقرار المنطقة

الرباط: «الشرق الأوسط»

وصف وفد من مجلس الشيوخ الأميركي، 
المــغــرب بــأنــه «قــــوة اســتــقــرار فــي منطقة غير 
ــة الــــشــــؤون  ــنـ ـــرة». وقــــــــال رئــــيــــس لـــجـ ــقـ ــتــ ــســ مــ
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الــســيــنــاتــور 
الديمقراطي بوب مينينديز، عقب اجتماع مع 
وزيــر الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في 
الرباط (الاثنين): «نعرب عن تقديرنا العميق 
لجلالة الملك محمد السادس لالتزامه بتعزيز 
العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب، ودوره 
في تعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة 
وفي العالم». وأوضح أنه تم خلال المحادثات 
مع بوريطة استعراض «العلاقات القوية» التي 
الــولايــات المتحدة والمــغــرب، ومناقشة  تجمع 
الــتــعــاون الــثــنــائــي مــن أجـــل «مــواجــهــة، بشكل 
الــتــحــديــات الإقليمية  مــشــتــرك، مجموعة مــن 
والــدولــيــة». وبعد أن ذكــر أن المغرب يعد أحد 
«أقــرب وأقــدم» حلفاء الولايات المتحدة، أشار 
إلــى أن الاجتماع شكّل أيضاً فرصة للتأكيد 
على أهمية الشراكة الثنائية «حول مجموعة 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة، ولا ســيــمــا مــكــافــحــة 

الإرهاب».
وقال مينينديز إنه واثق من أن العلاقات 
المغربية - الأميركية «لا يمكن إلا أن تتعزز أكثر 
في السنوات المقبلة». كما توقف عند «عودة 
إلــى العلاقات بين المغرب وإسرائيل»،  الــدفء 
مؤكداً أن هذه العلاقات «تخلق بالفعل فرصاً 

جديدة للسلام والازدهار».
مـــن جــهــتــه، قـــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
ليندسي غراهام، إن «أعضاء الحزبين يعتبرون 
المغرب قوة استقرار في منطقة غير مستقرة»، 
مضيفاً أن المملكة «تتميز بكونها قوة مستقرة 

من أجل الخير».
ــة كــارولــيــنــا  ــ ــرز الــســيــنــاتــور عـــن ولايـ ــ وأبــ
الجنوبية، أن العلاقات بين الرباط وواشنطن 
تعد «من أقوى العلاقات التي تقيمها الولايات 

المتحدة في المنطقة».
من جهة أخرى، أشار السيناتور غراهام 
إلــى أن سفير الــولايــات المتحدة لــدى المغرب 
بونييت تالوار، بالإضافة إلى كونه من أقرب 
الأشـــخـــاص إلـــى الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، فــإنــه 
«يحظى بــاحــتــرام أعــضــاء مجلس الشيوخ 

الأميركي».

«الخلاص» أعلنت عن «شبكة للدفاع عن الموقوفين»

المعارضة التونسية تطالب بتوضيح «حقيقة التوقيفات»
تونس: المنجي السعيداني

في الوقت الذي طالبت فيه أحزاب 
سياسية تونسية مؤيدة لمسار ٢٥ يوليو 
بــيــنــهــا حـــركـــة «تــونــس  (تـــمـــوز) ٢٠٢١، 
إلــى الأمــــام» وحـــزب «الــتــيــار الشعبي»، 
الــتــوقــيــفــات الأخــيــرة  بتوضيح حقيقة 
الــرأي  وتقديم بعض تفاصيلها لإنــارة 
العام ورفع بعض الغموض والضبابية 
حـــولـــهـــا، و«المـــحـــاســـبـــة بـــعـــيـــداً عــــن كـــلّ 
أشكال التمييز أو التحصّن بأي ذريعة» 
«اعــتــمــاد آلــيــات المــحــاكــمــات الــعــادلــة  وبـــ
والقضاء المستقل»، أعلن أحمد نجيب 
الشابي، القيادي في «جبهة الخلاص 
الــوطــنــي» المــعــارضــة، عــن تكوين شبكة 
للدفاع عن الموقوفين في الفترة الأخيرة 
مــن أجــل مساندتهم والمطالبة بإطلاق 

سراحهم.

وقال الشابي، في مؤتمر صحافي 
عقده الاثــنــين فــي العاصمة التونسية، 
ــدّعـــم الــقــانــونــي  إن «الــشــبــكــة ســتــوفــر الـ
لــلــمــوقــوفــين وســتــنــظــم حــمــلــة إعــلامــيــة 
اتــصــالات مــع منظمات دولية  وتــجــري 
تعنى بحقوق الإنسان من أجل الضغط 
على السلطات التونسية، بهدف إطلاق 
سراحهم». ومن المنتظر أن تنظم الجبهة 
الأحد في ٥ مارس (آذار) المقبل، مسيرة 
ــالـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة  ــيـــة بـ ــتـــجـــاجـ احـ
للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين كافة، 
ووجــهــت دعــــوات لنقابيين وإعــلامــيــين 
وحقوقيين وسياسيين للمشاركة فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه 
وزارة الداخلية التونسية عن مواصلة 
الاعتقالات ضمن ملف «التآمر ضد أمن 
الــدولــة»، مــؤكــدة إيــقــاف صــاحــب شركة 
قهوة مختص في بيع وتزويد الأسواق 

الــتــي تحتكر  الــقــهــوة  التونسية بــمــادة 
الــدولــة عمليات استيرادها، ومباشرة 
قضية ضـــده بتهمة «تبييض الأمـــوال 
والتآمر على أمن الدّولة الغذائي»، وذلك 

إثر وشاية تقدمت بها زوجته ضده.
وأشـــــــارت إلــــى أن «المـــتـــهـــم اعــتــرف 
بأنه اتفق مع أحــد نظرائه، وهــو كذلك 
صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد 
الأسواق بمادة القهوة، على عدم تزويد 
ــة، وبـــــإجـــــراء عــمــلــيــات  ــيّـ ــلـ ــحـ ــوق المـ ــســ الــ
التفتيش والمراقبة على مقري الشركتين 
المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة 
ــادرات والإدارة  ــصّــ الــ الــتــجــارة وتــنــمــيــة 
الجهويّة للتجارة بأريانة (على مقربة 
من العاصمة) تم حجز ٥٠ طناً من مادّة 
القهوة تقدّر قيمتها الماليّة بـ١٫٧ مليون 
دينار تونسي، وتــم الإذن بضخها في 
السوق المحلية، كما تم حجز مبلغ مالي 

يــقــدّر بــنــحــو ١٥٠ ألـــف ديــنــار تــونــســي، 
علاوة على ٢٢ قطعة من المعدن الأبيض 
والأصفر وسندات خلاص بقيمة ٥٠ ألف 

دينار تونسي».
وتتفق حركة «تونس إلى الأمــام»، 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا عــبــيــد الــبــريــكــي، وهــو 
قـــيـــادي نــقــابــي ســـابـــق، والـــقـــيـــادي في 
حزب «التيار الشعبي» محسن النابتي، 
وكــــلاهــــمــــا مـــــن مـــــؤيـــــدي الإصـــــلاحـــــات 
الــتــي يقودها الرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد، عــلــى ضــــرورة المــحــاســبــة بعيداً 
عــن كــل أشــكــال الــحــصــانــة، ســـواء منها 
المـــال والــجــاه أو  السياسية أو حصانة 
محاولات إرباك القضاء. وطالبا السلطة 
«تــوضــيــح حقيقة الإيــقــافــات الأخــيــرة  بـــ
الـــرأي العام  وتقديم تفاصيلها لإنـــارة 

ورفع الغموض الذي صاحبها».
«وكالة  وقال النابتي، في تصريح لـ

الأنباء التونسية» الرسمية، إنّ الإيقافات 
الأخيرة «صار يكتسيها الغموض، بعد 
أن باتت المسألة متداخلة، نظراً لعلاقتها 
بــلــوبــيــات ومـــراكـــز نـــفـــوذ، مــمــن وجــهــت 
لهم التهم، من جهة، وعناصر سياسية 
لــم تكن مطروحة فــي ملفات المحاسبة 
التقليدية، مــن جهة أخــــرى»، على حد 

تعبيره.
الـــــنـــــابـــــتـــــي أن «مــــلــــف  ولاحــــــــــــظ 
ــالات والإيـــقـــافـــات عــلــى عــلاقــة  ــقـ ــتـ الاعـ
وطـــيـــدة بـــالأمـــن الــوطــنــي، ولا بـــدّ من 
أن تـــقـــدم الــــدولــــة والـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
والـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــوضـــيـــحـــات بـــالأدلـــة 
أنّ حــزبــه «يتفهّم  والــبــراهــين»، مــبــرزاً 
خطورة الأمر وأهميّة سريّة الأبحاث، 
لكنه يرى أن المسألة تستوجب تقديم 
بعض الإيضاحات للتونسيين بشأن 

هذه الإيقافات».

يذكر أن القضاء التونسي أصدر 
٩ بطاقات إيداع بالسجن شملت رجل 
ــال كـــمـــال الــلــطــيــف، وعــــــدداً من  ــمــ الأعــ
السياسيين؛ وهم خيام التركي وعبد 
الــحــمــيــد الــجــلاصــي وعــصــام الــشــابــي 
وشيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي 
الشواشي وجوهر بن مبارك وأحمد 
ــة (تـــاجـــر). كــمــا شملت الإيــقــافــات  دولـ
مــحــامــين وقــضــاة وأمــنــيــين ونقابيين 
وإعــــــلامــــــيــــــين. وتــــتــــجــــاهــــل الـــجـــهـــات 
الــرســمــيــة كــل المـــواقـــف والـــدعـــوات من 
أجــل تقديم إيضاحات واستفسارات 
عــن أســبــاب هـــذه الإيــقــافــات، ويكتفي 
رئيس الجمهورية قيس سعيد بتمرير 
خطاب يتحدث فيه عن «وجود عمليات 
خيانة وتآمر على البلاد من أجل بث 
الــفــوضــى». وغــالــبــاً مــا يــدعــو القضاء 

للقيام بدوره وتطبيق القانون.

«حقوق الإنسان»: عام ٢٠٢٢ تميز بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة وهبي لـ

المغرب يجدد التزامه بحل «قضية الصحراء»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيـــــــر الــــعــــدل المــــغــــربــــي عــبــد 
اللطيف وهبي إن المغرب يدعم المسلسل 
ــراء  ــل قـــضـــيـــة الــــصــــحــ ــاســــي لــــحــ ــيــ الــــســ
المغربية، مجدداً التزام الرباط بصيغة 
المــــوائــــد المـــســـتـــديـــرة، بــمــشــاركــة جميع 
الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم 

المتحدة.
ــــي، رئــــيــــس الـــوفـــد  ــبـ ــ وأوضـــــــــح وهـ
الــدورة  المغربي الرفيع المستوى خــلال 
٥٢ لمــجــلــس حــقــوق الإنــــســــان، الاثــنــين، 
أن هذا الالتزام هدفه التوصل إلى حل 
«واقــعــي وعملي ومستدام وقــائــم على 
الــتــوافــق»، فــي إطـــار الــســيــادة الوطنية 
ــــدة الـــتـــرابـــيـــة لــلــمــمــلــكــة، وعــلــى  ــــوحـ والـ
أســــــاس مــــبــــادرة الـــحـــكـــم الــــذاتــــي الــتــي 
اعتبرها مجلس الأمن للمرة ١٩ مبادرة 
جــديــة وذات مــصــداقــيــة، وهــي المــبــادرة 

التي يقول وهبي إنها «شهدت دعماً» 
واسعاً من قبل عدد من الــدول الوازنة، 
ــار الــوحــيــد لــحــل هــذا  بــاعــتــبــارهــا «الإطــ

النزاع الإقليمي المفتعل».
وذكــــــــر وهــــبــــي بــــخــــطــــاب الـــعـــاهـــل 
ــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس فــي  ــغــــربــــي المــ المــ
ذكـــرى ٢٠ أغــســطــس (آب) ٢٠٢٢، حيث 
ارتــفــع الــعــدد الإجــمــالــي لــلــدول الداعمة 
لــــهــــذه المـــــــبـــــــادرة إلـــــــى ٩١ دولــــــــــة، كــمــا 
تــعــززت ديــنــامــيــتــهــا بــافــتــتــاح عـــدد من 
الــدول الأفريقية والعربية ومن أميركا 
بالصحراء  لها  قنصليات  الجنوبية، 
المغربية. وقال: «تتوافق هذه الدينامية 
مــع الشرعية الدولية التي كــان آخرها 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٥٤ الذي أعاد 
التأكيد على صيغة الموائد المستديرة 
باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة 
للمفاوضات» التي ترعاها الأمم المتحدة 
لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي 

يكون «واقعياً وعملياً ومستداماً وقائماً 
على التوافق». وأوضــح أنــه في الوقت 
ــذي تــشــهــد فــيــه الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة  ــ الـ
لــلــمــمــلــكــة طـــفـــرة تـــنـــمـــويـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية شاملة تتيح للسكان التمتع 
بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون 
العامة من خلال المؤسسات التمثيلية، 
فــــإن مــعــانــاة المـــغـــاربـــة المــحــتــجــزيــن في 
ظــــروف قــاســيــة لــلــغــايــة فـــي مــعــســكــرات 
ــزال مــتــواصــلــة  ــ ــنـــدوف بــالــجــزائــر لا تـ تـ

ومنذ حوالي نصف قرن.
وقـــال وهــبــي إن يومياتهم مؤثثة 
بـــالـــحـــصـــار ومـــــصـــــادرة حــــق الــتــجــمــع 
والمـــنـــع مـــن الــتــنــقــل، كــمــا يـــعـــانـــون من 
ــانــــون  ــقــ ــاق الــ ــ ــطـ ــ الإعــــــــدامــــــــات خـــــــــارج نـ
والاعــتــقــالات التعسفية والاخــتــفــاءات 
القسرية وممارسة كل أشكال التعذيب 
والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد 
ــال، مــن طـــرف ميليشيات ترهن  ــفـ الأطـ

الــتــمــتــع بــأبــســط الــحــقــوق بــالــخــضــوع 
والانــصــيــاع السياسي والآيديولوجي 

الكامل.
من جهة أخرى، قال وهبي إن عام 
بقضايا  الملكية  بالعناية  تميز   ٢٠٢٢
ــرأة، ولا ســيــمــا تمكينها  ــ ــاواة والمــ المـــسـ
من حقوقها القانونية، من خلال تبني 
خيار مراجعة مدونة (قانون) الأسرة، 
وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية 
المـــرأة. كما انخرط المغرب في  بقضايا 
مــراجــعــة شــامــلــة للمنظومة الجنائية 
تتوخى المــلاءمــة مــع المعايير الدولية 
والـــتـــحـــولات المــجــتــمــعــيــة ومــســتــجــدات 
الــــعــــصــــر، مـــــن خـــــــلال إعــــــــــداد مــــشــــروع 
قانون جنائي وقانون مسطرة جنائية 
جــــديــــديــــن ومــــــشــــــروع قـــــانـــــون يــخــص 

العقوبات البديلة.
وأضـــــــــــــاف: «عــــــرفــــــت بــــــدايــــــة هــــذه 
الــســنــة تــفــعــيــل المــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة 

لــــتــــغــــذيــــة الأشــــــــخــــــــاص المـــــوضـــــوعـــــين 
ــال  ــقـ ــتـ تـــحـــت الــــحــــراســــة الـــنـــظـــريـــة (الاعـ
الاحتياطي) والأحــداث المحتفظ بهم». 
كــمــا أوضــــح أن الــســيــاق الـــدولـــي عــرف 
ــديــــات شــــديــــدة الأثــــر  صـــعـــوبـــات وتــــحــ
على حــقــوق الإنــســان فــي ظــل تداعيات 
انتشار فيروس كورونا والآثار المدمرة 
للنزاعات المسلحة ومخاطر التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة وانـــتـــشـــار خـــطـــاب الــتــطــرف 
العنيف والإرهاب والعنصرية وكراهية 

الأجانب.
وأشار إلى مواصلة المملكة المغربية 
جهودها الرامية إلى تعزيز قيم الحوار 
والسلام والتسامح والتعاون والاحترام 
المتبادل بين الدول، من خلال احتضان 
أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف 
الحضارات الذي توج بإعلان فاس الذي 
شكل وثيقة دولية ذات أهمية بالغة في 
المــجــال، واحتضان مدينة مراكش  هــذا 

ــــى حـــول الآلــيــات  ــنـــدوة الــدولــيــة الأولـ الـ
ــداد الــتــقــاريــر  الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــفــيــذ وإعــــــ
ــان،  ــسـ والــتــتــبــع فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـ
ــإعـــلان مـــراكـــش الـــذي  الـــتـــي اخــتــتــمــت بـ
يندرج في إطار الجهود الدولية لتعزيز 
أدوار هــذه الآلــيــات وتطوير الشراكات 
والـــتـــعـــاون وتــقــاســم الـــتـــجـــارب، والـــذي 
سيكون مــوضــوعــاً نشاطاً مــوازيــاً غداً 

على هامش هذه الدورة.
ــدل المـــغـــربـــي  ــ وأوضـــــــــح وزيــــــــر الـــــعـ
أن انــضــمــام المــمــلــكــة إلـــى الــبــروتــوكــول 
الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
ــاري المــلــحــق  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــول الاخـ ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ والـ
بــاتــفــاقــيــة الــقــضــاء ضــد جــمــيــع أشــكــال 
التمييز ضد المرأة، شكل حدثاً حقوقياً 
بالغ الأهــمــيــة، ومحطة إضافية بــارزة 
في المسيرة الوطنية التي أقرتها الإرادة 

العليا للدولة وكرسها الدستور.
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الكرملين: خطة السلام الروسية تحتاج إلى تحليل طويل

عكست تصريحات الناطق الرسمي 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف وجود 
تــحــفــظــات لــــدى مــوســكــو عــلــى مــضــمــون 
مـــبـــادرة الـــســـلام، الــتــي أطــلــقــتــهــا الــصــين 
ــم تــأكــيــده «اهــتــمــام موسكو  أخــيــراً. ورغـ
ــة»، فـــإنـــه أشـــــار إلــى  ــكـــار المــــطــــروحــ بـــالأفـ
«الحاجة لتحليل طويل ومــرهــق» حول 

تفاصيل المبادرة.
الــــرئــــاســــة  فــــعــــل مـــــن  وفـــــــي أول رد 
ــام عـــلـــى طـــرح  ــ ــرور أيــ ــ الــــروســــيــــة، بـــعـــد مــ
ــال بــيــســكــوف  ــ المـــقـــتـــرحـــات الــصــيــنــيــة، قـ
إن «الـــكـــرمـــلـــين يــــولــــي اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
لــخــطــة الـــســـلام الــتــي طــرحــهــا الأصـــدقـــاء 
الصينيون». لكنه أضــاف أن «تفاصيل 
المـــبـــادرة يــجــب أن تخضع لتحليل  هـــذه 
دقــيــق وحــســابــات، وهـــي عملية طويلة 
ومـــرهـــقـــة». وتـــابـــع بــيــســكــوف، رداً على 
الــصــحــافــيــين أن «أي مـــحـــاولات  أســئــلــة 
لوضع خطط مــن شأنها أن تساعد في 
إلــى مسار سلمي تستحق  الــصــراع  نقل 
ــــع خــطــة  ــتـــعـــامـــل مـ ــن نـ ــام، ونــــحــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
أصــدقــائــنــا الصينيين بــاهــتــمــام كبير». 
وزاد أن «من الضروري دراســة تفاصيل 
الــخــطــة، وأخــــذ مــصــالــح الأطــــــراف بعين 
ــبـــار». وقــــال بــيــســكــوف إن روســيــا  ــتـ الاعـ
«فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لا تـــرى أي شـــروط 
مسبقة للتقدم نحو السلام، هناك عملية 
عسكرية خــاصــة جــاريــة، ويــتــم التحرك 

نحو الأهداف المحددة».
ــــوزارة  ــتـــرونـــي لــ ــكـ ــان المــــوقــــع الإلـ ــ وكــ
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة قـــد نــشــر فـــي وقــت 
سابق بياناً من ١٢ نقطة، يحتوي على 
مــوقــف الــصــين مــن الــتــســويــة السياسية 
ــــن بــــين الــنــقــاط  لــــلأزمــــة الأوكــــرانــــيــــة، ومـ
الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة 
أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار 
المــبــاشــر بــين موسكو وكــيــيــف، والــدعــوة 

لمنع المزيد من التصعيد. كذلك عارضت 
الصين إساءة استخدام العقوبات أحادية 
الــجــانــب فــي ســيــاق الــصــراع الأوكـــرانـــي؛ 

لأنها لا تساعد في حل الأزمة.
ــــرزت تـــوقـــعـــات بـــأن  ــفــــور بــ ــلـــى الــ وعـ
ــم الـــتـــرحـــيـــب الــعــلــنــي  ــ مـــوســـكـــو عـــلـــى رغـ
بــــمــــبــــادرة «الــــصــــديــــق الـــصـــيـــنـــي» كــمــا 
جــاء فــي بــيــان لــــوزارة الــخــارجــيــة، فإنها 
تتحفظ على بعض التفاصيل المطروحة، 
خصوصاً تلك المتعلقة باحترام سيادة 
البلدان ووحدة أراضيها، وهو البند الأول 
في المبادرة. وترى موسكو أن هذا المدخل 
لا يلبي مصالحها خصوصاً لجهة عدم 
اعتراف الصين بقرارات ضم شبه جزيرة 
القرم سابقاً، وأيضاً ضم أجــزاء جديدة 
مــن أوكــرانــيــا الــخــريــف المـــاضـــي. وخــلال 
حديثه مع الصحافيين قال بيسكوف إنه 
«لا يستطيع تخيّل الظروف التي يمكن 
فــي ظلها عــودة شبه جــزيــرة الــقــرم» إلى 
أوكرانيا، مؤكداً أن المنطقة «جزء لا يتجزأ 

من روسيا».
وفــي مــوضــوع آخـــر، تــطــرق الناطق 
الــرئــاســي إلــى التصعيد الــحــاصــل حول 
منطقة بريدنوستروفيه الانفصالية عن 
مولدافيا، والتي يتوقع خبراء أن تتحول 
إلى ساحة صراع جديدة. وقال بيسكوف 
بـــريـــدنـــوســـتـــروفـــيـــه  إن «الـــــوضـــــع حـــــول 
بــالــنــســبــة لــلــكــرمــلــين هــو مــوضــوع مثير 
ــلـــق». ورأى أن  ــقـ الـ لـــلاهـــتـــمـــام، ويــســبــب 
ــورات المـــحـــيـــطـــة بـــالإقـــلـــيـــم تــســبــب  ــطــ ــتــ الــ
«وضــعــاً مــضــطــربــاً، وتــعــد اســتــفــزازاً من 

الخارج».
وكانت موسكو قد حــذرت في وقت 
سابق مما وصفته «استعدادات أوكرانية 
لــلــهــجــوم عـــلـــى الإقـــلـــيـــم الانـــفـــصـــالـــي مــا 
ــقـــوات الــروســيــة الــعــامــلــة فــيــه».  يــهــدد الـ
في المقابل، قالت مولدافيا وأوكرانيا إن 
موسكو تسعى إلى تسخين الوضع حول 
بريدنوستروفيه لتبرير عمل عسكري من 

خــلالــه إلــى المــنــاطــق الأوكــرانــيــة الغربية 
خصوصاً ميناء أوديسا الاستراتيجي.

تهوين من العقوبات الأوروبية
على صعيد متصل، وصف الناطق 
ــي الـــــروســـــي رزمـــــــة الـــعـــقـــوبـــات  الــــرئــــاســ
الأوروبــــيــــة الأخـــيـــرة الـــتـــي فُـــرضـــت على 
روســيــا بأنها «هــــراء». وقـــال بيسكوف: 
«بالطبع كل هذا هراء. من الواضح أنهم 
يخضعون أشخاصاً لا علاقة لهم بمسألة 
العقوبات، لمجرد إعــداد قوائم جديدة». 
إلــى أن رزمــة العقوبات العاشرة  وأشــار 
ــان فــي  ــ ـــسـ ــقــــوق الإنــ ــة حــ ــفـــوضـ شـــمـــلـــت مـ
روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، لافتاً إلى 

أن القوائم «تضم أشخاصاً ناجحين».
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــي الــجــمــعــة، عــلــى فــــرض حــزمــة 
العقوبات العاشرة التي أعدتها مفوضية 
الاتــحــاد الأســبــوع المــاضــي ضــد روســيــا. 

وتتضمن الحزمة حظراً على التصدير 
ــار يـــــــورو لـــحـــرمـــان  ــيـ ــلـ ــن ١١ مـ ــ ــر مـ ــثـ ــأكـ بـ
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 

والمنتجات الصناعية الهامة.
وتــــشــــمــــل الــــحــــزمــــة عــــقــــوبــــات عــلــى 
الأجهزة الإلكترونية، والمركبات الخاصة، 
ــنــــات والمــــحــــركــــات،  ــيــ ــاكــ ــار المــ ــيــ وقــــطــــع غــ
ــيــــار الـــشـــاحـــنـــات والمــــحــــركــــات  وقــــطــــع غــ
النفاثة، وتستهدف أيضاً منتجات مثل 
الرافعات. وكذلك تم فرض حظر تصدير 
الــتــي يمكن استخدامها  على المنتجات 

للأغراض العسكرية والمدنية.
الـــدفـــاع أن  مــيــدانــيــاً، أعــلــنــت وزارة 
الـــ٢٤  الــوحــدات الروسية قتلت الساعات 
الماضية، أكثر من ٥٠٠ جندي أوكــرانــي، 
ودمرت مدفعي هاوتزر ومستودع ذخيرة 
على محور خيرسون. وفي إفادة يومية 
لحصيلة القتال قال الناطق العسكري إن 

القوات المسلحة الروسية «قامت بتصفية 
ما يصل إلى ٦٠ جندياً أوكرانياً، ودمرت 
مدفعي هــاوتــزر وأربــع مركبات، كما تم 
تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الآلي 
رقم ٦٣ التابع للقوات المسلحة الأوكرانية 
بالقرب مــن قرية سينغيريفكا بمنطقة 

نيكولاييف».
ــدات مـــن مجموعة  ــ كــمــا ألــحــقــت وحـ
القوات «الغربية» أضراراً بالقوى البشرية 
المعادية في مناطق قرى نوفوسيلسكويه 
ــا  ــ ــايــ ــ ــنــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــوريــ ــ فـــــــــي لــــــوغــــــانــــــســــــك ودفــ
وغريانيكوفكا وماسيوتوفكا وأولشانا 
وليمان بيرفي وسينكوفكا فــي منطقة 
خاركيف. و«تمت تصفية ما يصل إلى 
٧٠ جندياً أوكرانياً، وتدمير ٣ مدرعات 

قتالية وسيارتين في هذا الاتجاه».
وعلى محور كراسنوليمان، أصابت 
لـــوحـــدات مجموعة  الــنــشــطــة  الــعــمــلــيــات 

ــــط»، وكـــذلـــك الـــضـــربـــات الــجــويــة  ــــوسـ «الـ
العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية 
وأنظمة قــاذفــات اللهب الثقيلة وحــدات 
من القوات المسلحة الأوكرانية في قريتي 
يامبولوفكا وتورسكويه في دونيتسك، 
وكــــذلــــك فــــي بــــلــــدات تــشــيــرنــوبــوبــوفــكــا 
وتــشــيــرفــونــايــا ديــبــروفــا فــي لوغانسك، 
حيث بلغت خسائر العدو خــلال الأربــع 
ــــي هـــذا  ــة فـ ــيــ ــاضــ ــة المــ ــاعــ ــريــــن ســ ــعــــشــ والــ
الاتـــجـــاه نــحــو ١٤٠ قــتــيــلاً وجــريــحــاً، و٣ 
مــركــبــات قــتــالــيــة مـــدرعـــة، و٣ مــركــبــات، 
ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع. وعلى محور 
ــه «نــتــيــجــة  ــ ــــال الـــنـــاطـــق إنـ دونـــيـــتـــســـك، قـ
لاستمرار العمليات الهجومية لوحدات 
مجموعة (الجنوب)، وبدعم من الضربات 
الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات 
اللهب الثقيلة، بلغت خسائر العدو أكثر 
مــن ٢٥٠ جــنــديــاً أوكــرانــيــاً ودبــابــتــين و٤ 
مدرعات، كما تم تدمير مركبات قتالية 

و٥ مركبات ومدافع هاوتزر».
ــتــــصــــل، قــــــــال الـــجـــيـــش  فــــــي شــــــــأن مــ
ــة  ــريـ ــبـ الـ قــــائــــد الــــــقــــــوات  الأوكـــــــرانـــــــي إن 
الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي 
فـــــي مــطــلــع  ــرة  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ المـ ــمــــوت  ــاخــ بــ زار 
الـــروح المعنوية، وإجــراء  الأســبــوع لرفع 
محادثات استراتيجية مع الوحدات التي 
تدافع عن البلدة والقرى المحيطة في شرق 
أوكرانيا. ويتوقع محللون عسكريون أن 
تبذل القوات الأوكرانية «أقصى جهدها» 
لــلــدفــاع عــن باخموت،  فــي الأيـــام المقبلة 
التي شهدت في الأشهر الأخيرة بعضاً 
من أكثر المعارك دموية في الغزو الروسي 

المستمر منذ عام.
وجعلت روسيا من الاستيلاء على 
بـــاخـــمـــوت أولــــويــــة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية 

بشرق أوكرانيا.
وقــالــت الــقــوات الــبــريــة على تطبيق 
«تلغرام»: «استمع (سيرسكي) إلى قادة 

الــوحــدات بــشــأن تعاملهم مــع المشكلات 
العاجلة، وقدم المساعدة في حلها وأعلن 
دعمه للجنود». ويُنظر إلى القائد البالغ 
من العمر ٥٧ عاماً، وهو أحد أكثر القادة 
ــيـــين خـــبـــرة، بــأنــه الــعــقــل المــدبــر  ــرانـ الأوكـ
أثــنــاء تقدمها  الــروســيــة  الــقــوات  لهزيمة 
في كييف في وقت مبكر من الحرب وفي 
منطقة خــاركــيــف فــي سبتمبر (أيــلــول). 
وبعد أن تم تكليفه بالدفاع عن باخموت، 
الزيارات إليها،  قام سيرسكي بعدد من 

وأكد أن قوات كييف لن تفرط فيها.
يــذكــر أن روســيــا أحــــرزت تــقــدمــاً في 
الآونـــة الأخــيــرة نحو تطويق باخموت، 
ألفاً  لــم يبق إلا نحو ٥٠٠٠ مــن ٧٠  حيث 
من سكانها، لكنها فشلت في الاستيلاء 
عليها، ما حرم الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين من فرصة إعلان تحقيق انتصار 
الــذكــرى الأولــــى للغزو  يـــوم الجمعة فــي 

الروسي.

قائد أوكراني في باخموت
ــتــــصــــل، قــــــــال الـــجـــيـــش  فــــــي شــــــــأن مــ
ــة  ــريـ ــبـ الـ قــــائــــد الــــــقــــــوات  الأوكـــــــرانـــــــي إن 
الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي 
فـــــي مــطــلــع  ــرة  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ المـ ــمــــوت  ــاخــ بــ زار 
الـــروح المعنوية، وإجــراء  الأســبــوع لرفع 
محادثات استراتيجية مع الوحدات التي 
تدافع عن البلدة والقرى المحيطة في شرق 

أوكرانيا.
ويتوقع محللون عسكريون أن تبذل 
الــقــوات الأوكرانية «أقصى جهدها» في 
الأيــام المقبلة للدفاع عن باخموت، التي 
شــهــدت فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة بعضاً من 
أكــثــر المــعــارك دمــويــة فــي الــغــزو الــروســي 

المستمر منذ عام.
وجعلت روسيا من الاستيلاء على 
بـــاخـــمـــوت أولــــويــــة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية 

بشرق أوكرانيا.

موسكو: رائد جبر

«سي آي أيه» تحذر بوتين 
 من «عواقب وخيمة» إذا لجأ لـ «النووي»

كـــشـــف مـــديـــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية «سي آي أيه» ويليام بيرنز، عن 
أنه أبلغ رئيس جهاز المخابرات الخارجية 
«العواقب  الــروســي سيرغي ناريشكين بـ
الوخيمة» التي ستلي استخدام أي سلاح 
نووي، معتبراً أن الرئيس فلاديمير بوتين 
«فــهــم جـــديّـــة» الــتــحــذيــر الأمــيــركــي. وأكــد 
بيرنز من جهة أخــرى، أن إدارة الرئيس 
جو بايدن «واثقة» من أن الصين تدرس 
تقديم معدات فتاكة لمساعدة روسيا في 

حربها ضد أوكرانيا.
وكــــــان بـــيـــرنـــز يـــتـــحـــدث عـــبـــر شــبــكــة 
«ســي بي إس» الأميركية للتلفزيون في 
مقابلة نادرة؛ إذ أفاد بأن الرئيس بايدن 
طــلــب مــنــه أن يــوضــح لــنــاريــشــكــين، ومــن 
خلاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
«الــعــواقــب الوخيمة إذا اخــتــارت روسيا 
ــتـــخـــدام ســــلاح نـــــووي مـــن أي نــــوع».  اسـ
ـــال «أعــتــقــد أن نــاريــشــكــين فــهــم جــديــة  وقـ
هذه القضية، وأعتقد أن الرئيس بوتين 

فهمها أيضاً».
ورغــم أن بيرنز أوصــل هــذه الرسالة 
إلــــى نــاريــشــكــين خــــلال اجــتــمــاع بينهما 
قـــبـــل ثـــلاثـــة أشــــهــــر، واصــــــل المـــســـؤولـــون 
الروس التلويح بالترسانة النووية لدى 
موسكو. وجدد الرئيس الروسي السابق 
نائب رئيس مجلس الأمن القومي حالياً 
ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف الــتــلــويــح بالسلاح 
الـــنـــووي، مــحــذراً مــن «كــارثــة عــالمــيــة» إذا 
واصــــل الــغــرب إمــــداد أوكــرانــيــا بأسلحة 
ــيـــا أخــيــراً  مـــتـــطـــورة. وكـــذلـــك عــلــقــت روسـ
مشاركتها في معاهدة «ستارت الجديدة» 
الخاصة بتدابير زيــادة خفض الأسلحة 
ــة) الاســتــراتــيــجــيــة  ــنــــوويــ الــهــجــومــيــة (الــ

والحد منها مع الولايات المتحدة.
ــمـــاع مــــع نــاريــشــكــين  ــتـ ــــف الاجـ ووصــ
بــأنــه «مُــحــبِــط لــلــغــايــة»، قــائــلاً إنـــه «كــان 
هــنــاك مــوقــف شــديــد الــتــحــدي مــن جانب 
السيد ناريشكين». وأضاف، أنه كان لدى 
المــــســــؤول الــــروســــي «إحــــســــاس بــالــغــرور 
والــغــطــرســة، بــمــعــنــى أنـــه يــعــكــس وجــهــة 
نظر بوتين» الــذي «يعتقد أنه قــادر على 
سحق الأوكرانيين، وأنه قادر على إرهاق 
ــــاق  ــــين، أن ذلــــك الإرهـ ــيـ ــ حــلــفــائــنــا الأوروبـ
السياسي سيحصل في النهاية». وأضاف 
«أعــتــقــد أن بـــوتـــين، فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
واثـــق تماماً مــن قــدرتــه (...) على إرهــاق 
أوكرانيا»، مستطرداً أنه «في مرحلة ما، 
سيتعين عليه مواجهة التكاليف المتزايدة 
أيـــضـــاً، فـــي الــنــعــوش الــتــي ســتــعــود إلــى 
بــعــض مــن أفــقــر مــنــاطــق روســـيـــا»، حيث 
يجري استدعاء الكثيرين من المجندين 
لاســتــخــدامــهــم «كــــوقــــود لـــلـــمـــدافـــع». وإذ 
أشار إلى «أين وصلت روسيا الآن بسبب 
ــه فـــي الأنــظــمــة  ــد أنــ غــطــرســة بـــوتـــين»، أكــ
الاســتــبــداديــة، عــنــدمــا «لا يــتــحــدى أحــد» 
زعيماً ما «يمكن ارتكاب بعض الأخطاء 

الفادحة».

التحذيرات للصين
وتــأتــي هـــذه الــتــعــلــيــقــات مــن مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
مع وصول الحرب إلى منعطف حاسم 

وسط تحذيرات من إدارة بايدن للصين 
مـــن تــقــديــم مـــعـــدات عــســكــريــة «فــتــاكــة» 

لروسيا.
وقــــــال بـــيـــرنـــز «نـــحـــن واثــــقــــون مــن 
الــقــيــادة الصينية تنظر فــي تقديم  أن 
معدات فتاكة» إلى روسيا، مضيفاً «لا 
نــرى أيــضــاً أن قـــراراً نهائياً اتــخــذ بعد 
نــرى أي أدلـــة على شحنات فعلية  ولا 
من المعدات الفتاكة»، مضيفاً أن حصول 
ذلك «سيكون رهاناً محفوفاً بالمخاطر 
وغير حكيم» من بكين. وإذ شدد على أن 
مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة 
توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في 
العالم، أضاف «لهذا السبب آمل كثيراً 
الــرئــيــس  ــك». ورأى أن  ــ ــ يــفــعــلــوا ذلـ ألا 
الصيني شي جينبينغ يراقب عن كثب 
تطورات الحرب، معتبراً أنه «من نواحٍ 

كثيرة، كان منزعجاً مما رآه».
عــن  ــــة  ــيـ ــ ــــلامـ إعـ ــر  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ وأوردت 
مسؤولين أميركيين، أن الصين تنظر في 
تزويد روسيا بمسيّرات وأنواع ذخيرة 
ــرى. وكـــرر مــســتــشــار الأمـــن القومي  أخــ
الأمـــيـــركـــي جــايــك ســالــيــفــان تــحــذيــرات 
واشنطن، التي ستبقى «متيقظة» حيال 
الــعــســكــريــة الصينية  المـــعـــدات  إرســـــال 
إلــى روســيــا. وقــال عبر شبكة «ســي إن 
إن» الأمــيــركــيــة للتلفزيون «سنواصل 
توجيه رسالة قوية مفادها أننا نعتقد 
أن إرســــــــال مــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة إلـــى 
روســـيـــا فـــي هــــذا الـــتـــوقـــيـــت... ســيــكــون 
 سيئاً وبأن الصين يجب ألا ترغب 

ً
خطأ

في أن تكون طرفاً» في ذلك. واعتبر أن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا تــضــع بــكــين أمــام 
«تعقيدات حقيقية»، لكنه شدد على أن 
«الصين ستدفع ثمناً حقيقياً» لأي قرار 
بالمساهمة فــي تسليح روســيــا. وذكــر 
في مقابلة منفصلة مع شبكة «إيه بي 
سي»، أنه على رغم أن الصين لم تتحرك 
في تقديم مثل تلك المساعدة، فإنها لم 

تستبعد هذا الخيار.

غموض حول «إف - ١٦»
وفي حين لا تزال مسألة المساعدات 
العسكرية مصدر عدم يقين في الولايات 
المتحدة في ظل انتقادات بعض المشرعين 
الجمهوريين لإدارة بــايــدن بسبب عدم 
إرســـال طــائــرات مقاتلة مــن طـــراز «إف - 
١٦» إلى أوكرانيا، صرح مستشار الأمن 
ــومـــي الأمــــيــــركــــي جـــايـــك ســـولـــيـــفـــان،  ــقـ الـ
ــزود أوكــرانــيــا  ــ بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تُـ
بالمساعدة العسكرية اللازمة لاستعادة 

الأراضي التي احتلتها روسيا.
وتــتــســم الــســيــاســات المــحــلــيــة لــدعــم 
أوكرانيا بتعقيدات أيضاً بسبب إصرار 
جزء آخر من أعضاء الحزب الجمهوري 
بــايــدن وتركز  تــتــراجــع إدارة  وجـــوب أن 
أكثر على الحاجات الداخلية في أميركا. 
الــعــلاقــات  لــجــنــة  الـــنـــائـــب رئـــيـــس  ورأى 
ــيــــة بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــايــكــل  الــــخــــارجــ
ماكول، أن الطائرات والمدفعية البعيدة 
المدى يمكن أن تساعد في إنهاء الحرب 
في إطار زمني أسرع. واعتبر السيناتور 
الــبــيــت  الــجــمــهــوري دان ســولــيــفــان، أن 
الأبيض كان بطيئاً في توفير ما تريده 

أوكرانيا، بما في ذلك الطائرات.

واشنطن: علي بردى

ة حروب
ّ

أوكرانيا... حربٌ بعد

لا تـــخـــتـــلـــف الـــــــــــدول كــــثــــيــــراً عــن 
البُعد  طبيعة الإنسان؛ خصوصاً في 
ــلــــلإنــــســــان مـــســـاحـــات  ــيّ. فــ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الـ
جــغــرافــيّــة مُـــحـــدّدة، تــتــعــلّــق مــبــاشــرة، 
وتُحدّد حسب وجوده الجسديّ، في أي 
مكان وزمــان. تبدأ هذه المساحات من 
المسافة الحميميّة، وهي الأقرب إليه، 
إلـــى المــســافــة الــخــاصــة (طــــول الــــذراع) 
حوله، إلى المسافة الاجتماعيّة، ومن ثم 
أخيراً إلى المسافة العامة في المجتمع. 
لكلّ مسافة مــن هــذه المــســافــات معنى 
وقــيــمــة لــــدى الإنــــســــان. ولـــكـــلّ مــســافــة 
منها يُحدّد الفرد ما هو المسموح وما 
هو الممنوع، وعليه يُحدد على الأقل 
ذهنيّاً طُرق التعامل مع المفاجآت. هو 
يُرسل الإشــارات والرسائل لمن يُحيط 
به ويتعامل معه، حول هذه الممنوعات 

والمسموح.
ــدول تـــــتـــــصـــــرّف. فــهــي  ــذا الـــــــــ ــ ــكـ ــ هـ
لديها الجغرافيا الداخليّة. كما لديها 
جغرافيا المُحيط المباشر، إلى الدائرة 
الأبعد، تكون عادة الدائرة الإقليميّة. 
وأخـــيـــراً ولــيــس آخـــــراً، تــبــقــى الـــدائـــرة 

الدوليّة.
ــكــــل دائــــــــــرة مـــــن هـــــــذه الـــــدوائـــــر  لــ

مقاربة، واستراتيجيّات مختلفة، كما 
الوسائل المتنوّعة. قد يُطلق في بعض 
الأحــيــان على هــذه المــقــاربــات تسمية: 
الــقــومــيّ، أو حتى  استراتيجيّة الأمــن 

«الكتاب الأبيض».
فيما خصّ دائرة الداخل، وحسب 
الــدولــي الحالي، تعتبر هذه  القانون 
الدائرة من ضمن سيادة الدولة- الأمة. 
لها الحقّ في أن تفعل فيها ما تريده 
للحفاظ على وحدة الأرض، حتى ولو 
في بعض الأحــيــان ارتكبت المحظور. 
ــر بــوتــين غــروزنــي  ــام ١٩٩٤، دمّــ فـــي عـ
عاصمة الشيشان، لمنع انشقاقها عن 

روسيا.
تــعــتــبــر دائـــــــرة المـــحـــيـــط المــبــاشــر 
الــدائــرة الداخليّة؛ خصوصاً  بأهمية 
إذا كــانــت الـــدول المــجــاورة مــن العيار 
الـــثـــقـــيـــل. فـــهـــي كـــالمـــســـاحـــة الـــخـــاصـــة 
الـــدول  بالنسبة لــلإنــســان. تعتبرها 
الطامحة من ضمن مناطق نفوذها، 
 ،(Buffer State) «أو حتى «دولة عازلة
لدرء المخاطر عنها. وإذا لم يكن هناك 
مــن دولـــة عــازلــة، فقط تضطرّ القوى 
الــكــبــرى، ســـواء بــالاتــفــاق الـــســـريّ، أو 
الضمني (Tacit) بين بعضها وبعض، 
إلـــى خــلــق هـــذه الـــدولـــة الــعــازلــة، فقط 
المــبــاشــرة.  الــصــراع والــحــرب  ب 

ّ
لتجن

ــا  ــيــ ــا وروســ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــذا خـــلـــقـــت بـ ــكــ هــ
القيصريّة أفغانستان، لمنع الصدام 
 Great) بــيــنــهــمــا فـــي الــلــعــبــة الــكــبــرى
المــشــكــلات بــين الكبار؛  حُــلّــت   .(Game
لكنها لا تزال مستمرّة بين أفغانستان 
وباكستان، بسبب الخط الذي رسمه 
ــيــــزي الــســيــر  ــلــ ــلــــومــــاســــي الإنــــجــ الــــدبــ
مــورتــمــيــر دورانـــــد عـــام ١٨٩٣. الــخــطّ 
ــذ حـــصّـــة كـــبـــيـــرة مــــن أرض  الــــــذي أخـــ
الــبــاشــتــون لــصــالــح بــاكــســتــان. خــلال 
اللبنانيّة عــام ١٩٧٥،  الــحــرب الأهلية 
وحــســب بــعــض الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة، 
جــعــل هـــنـــري كــيــســنــجــر لــبــنــان دولـــة 
عازلة بين كــلّ من سوريا وإسرائيل. 
وكـــان هــدفــه بالطبع احــتــواء منظمة 

التحرير الفلسطينيّة آنذاك.

حروب أوكرانيا
حسب المفكّر الإنجليزي لورنس 
فـــريـــدمـــان، هـــنـــاك عـــــدّة حـــــروب تـــدور 

رحاها في أوكرانيا. 
من جهّة، هناك الحرب الروسيّة 
 ،(Total War) الشاملة على أوكرانيا
ــدنـــي  والــــتــــي لا تــســتــثــنــي الــــهــــدف المـ
مــن الــهــدف الــعــســكــريّ، فــكــلّ الأهـــداف 
مشروعة. يعود تاريخ هذه الحرب إلى 
الحرب العالميّة الثانية، خلال القصف 

الاستراتيجي للحلفاء على ألمانيا. لا 
ف هذه الحرب على أنها مسألة 

ّ
تُصن

حياة أو موت لروسيا، فهي تدور في 
المــحــيــط المــبــاشــر (المــســافــة الــخــاصــة). 
ــأوزان الــتــاريــخ،  ــ وهـــي حـــرب مُــثــقــلــة بــ
الآيديولوجيا والدين، كما الصراعات 
الجيوسياسيّة المُستدامة لروسيا مع 

أوروبا.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، هـــنـــاك حـــرب 
حياة أو موت لأوكرانيا لصدّ الهجوم 
الــروســيّ. لكنها ليست حرباً شاملة. 
فــهــي لــم تــســتــهــدف إلا عــرضــاً، ودون 
تأثير استراتيجي على سير العمليات 
العسكريّة، الداخل الروسيّ. هي حرب 
محدودة جغرافيّاً في الداخل الروسيّ. 
هي حرب بين القانون الدولي المعتمد 
حاليّاً وبين من يريد ضربه وإسقاطه. 
إنها حرب تغيير للحدود من قبل 
روســـيـــا. وهـــي حـــرب تــحــديــد الــهــويّــة 
ــهــــروب من  ــة الـــخـــاصـــة، والــ ــيّــ الأوكــــرانــ
 Bear) «ّالــدبّ الروسي مفاعيل «عناق 
Hug). فيها وعبرها تختار أوكرانيا 
ــــة، كــــمــــا المـــســـاحـــة  ــــاصـ ــــخـ ــة الـ ــاحــ ــســ المــ
الاجــتــمــاعــيّــة، وحــتــى المساحة العامة 
لمستقبلها، وكيفيّة التوجّه للتعاطي 

مع العالم. 
في هذه الحرب بُعد آيديولوجي 

ــغـــرب،  ــد الـ ــريـ ــا تـ ــيـ ــرانـ ــأوكـ بـــالـــطـــبـــع. فـ
أوروبـــا كما «الــنــاتــو»، مقابل الخيار 
الآخـــــــر، والـــــــذي يـــقـــوم عـــلـــى المـــعـــادلـــة 
التالية: «مــن هو في المحيط المباشر 
لــروســيــا، فــهــو إمـــا تـــابـــع، وإمــــا عــدو 

وجب تدميره».
لــكــن الــقــدر الــجــغــرافــي لأوكــرانــيــا 
يجعلها، ســـواء شـــاءت أم أبـــت، دولــة 
عازلة بين الغرب وروسيا. فهي حسب 
الكبير زبيغنيو بريجنسكي،  المفكّر 
دولــــة حــيــويّــة لــروســيــا. فــروســيــا مع 
ــبـــراطـــوريّـــة خــطــيــرة  ــا هـــي إمـ ــيـ أوكـــرانـ
ــاً. وروســــــيــــــا مـــــن دون  ــ ــيّ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
أوكــرانــيــا، هــي دولـــة عـــاديّـــة. مــن هنا 
حــتــمــيّــة الــحــمــايــة الــغــربــيّــة لأوكــرانــيــا 
في مرحلة بعد الحرب، هذا إذا انتهت 

الحرب قريباً. 
ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــي أوكــ ومـــــــــن هــــــنــــــا، ســـــعـ
للانضمام أولاً إلى الاتحاد الأوروبي 
في المرحلة الأولى. ومن ثمّ الانضمام 
إلى حلف «الناتو» إذا سمحت الظروف 

في المرحلة الثانية. 
إلــى حلف «الــنــاتــو»،  فالانضمام 
ــبــــدأ «الـــحـــمـــايـــة  ــا مــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــن لأوكـ ــــؤمّـ يـ
 Herd) «والمـــنـــاعـــة مـــن ضــمــن الــقــطــيــع
Security). ألا ينطبق هــذا المبدأ على 

أغلب دول أوروبا الشرقيّة؟

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحل

                                        ترصد قصص بحثهم عن ملاذات من الهجمات في كييف

هدر في الملاجئ
ُ
ليالي الأوكرانيين ت

الــدائــرة  الثاني للحرب  الــعــام  فــي 
في أوكرانيا، لم ينقطع دوي صافرات 
ــذار فـــي أرجـــــاء المــــدن الأوكـــرانـــيـــة،  الإنــــ
مــحــذرة مــن غــــارات جــويــة جــديــدة، أو 
رة المفخخة. هجمات بالطائرات المُسيَّ

الـــعـــام  فـــفـــي الأســــبــــوع الأول مــــن 
الجديد للحرب، دوت صافرات الإنذار 
ــراراً فــي عــمــوم المــنــاطــق الأوكــرانــيــة،  مــ
إلــى أقصى غربها، وسط  مــن شرقها 
ــتـــي تــوجــهــهــا  ــربـــات الـ ــرار الـــضـ ــمـ ــتـ اسـ
ــدة فــي  الــــقــــوات الـــروســـيـــة لأهـــــــداف عـــ
ــــوع، دوت  ــبـ ــ ــة الأسـ ــبــــلاد. فـــمـــع بــــدايــ الــ
الصافرات في العاصمة كييف، ودعت 
السلطات المدنيين للنزول إلى الملاجئ، 
أفــادت بهجوم بطائرات  عقب تقارير 
رة ملغمة، كانت في طريقها من  مُسيَّ
منطقة تشرنيهيف شمال البلاد نحو 

أهداف في العاصمة.
في أحد الفنادق وسط العاصمة، 
اســتــفــاق الـــنـــزلاء عــلــى دوي صــافــرات 
الإنـــــــذار، ودلـــــف بــعــضــهــم نــحــو مـــرأب 
للسيارات تحت الأرض، مجهز ببعض 
المقاعد والأرائك والطاولات والأغطية. 
ــى المـــقـــاعـــد  ــلـ ــه عـ ــومــ ــعـــض نــ ــبـ ــل الـ ــمــ أكــ
الــنــوم عيون  الخشبية، بينما جــافــى 
كهم الخوف والقلق، وجلسوا  من تملَّ
ــنــــدق يـــغـــالـــبـــهـــم الــتــعــب  ــفــ ــــي بـــهـــو الــ فـ
والإرهـــــــاق، مــنــهــمــكــين عــلــى هــواتــفــهــم 
بتتبع الأخبار، أو إجراء الاتصال مع 
ــراءة بعض  قــ أحبتهم لطمأنتهم، أو 
الكتب والروايات التي جلبوها معهم، 
بينما اختار آخرون البقاء في غرفهم، 

ــال نــومــهــم، اســـتـــعـــداداً لأســبــوع  ــمـ وإكـ
ــالٍ عــديــدة  ــيـ جـــديـــد؛ فــثــمــة ســـاعـــات ولـ
هُــــدرت فــي أروقــــة المـــــلاذات الآمــنــة في 
المــلاجــئ، تحسباً لنيران الحرب التي 
اندلعت شرارتها في فبراير (شباط) 

من العام الماضي.
«الـــشـــرق الأوســــــط» تــحــدثــت إلــى 
بعض من اضطروا لقضاء ليلتهم في 
الــبــارد تــحــت الأرض،  المــلــجــأ الفسيح 
والذي تزكم فيه الأنوف روائح عجلات 
الــســيــارات، وبعض بقع الــزيــوت التي 
تغطي أرضياته، وتــتــردد في أرجائه 
أصــداء فتح وإغــلاق مصاريع الأبواب 

الحديدية الثقيلة.
بــيــتــر، يعمل فــي منظمة أهلية، 
قال إن الناس هنا تعودوا أو تأقلموا 
مع يوميات الحرب في البلاد، مضيفاً: 
إن «كل ما يجري حولنا هو جزء من 

ــد مــنــا قبل  ــ ــل واحـ حـــالـــة الــــحــــرب، وكــ
شــــــروط الـــعـــيـــش هـــنـــا. ثـــمـــة مــخــاطــر 
يجب الإقـــرار بــهــا، والعمل والتحرك 
تحسباً من أضرارها»؛ مشيراً إلى أن 
الصافرات وإن تواصل دويها بين حين 
وآخــر، فإنها لم تعد بالوتيرة ذاتها 
التي كانت عليها في السابق؛ وأوضح 
أن آخــر مــرة نــزل فيها للملجأ كانت 
قبل أربعة أيام، وأنه يلوذ للملجأ في 
كل مرة تدوي فيها صافرات الإنذار، 
وقال: «لا بد من تحكيم المنطق، وكذلك 
الالــتــزام بضوابط العمل المهنية هنا 
التي تدعونا دائماً لتجنب المخاطر، 
فمن غير الحكمة تجاهل الصافرات 
الــنــزول  ودعــــوات السلطات لــضــرورة 
ــلــــمــــلاجــــئ؛ لأن ذلـــــــك قـــــد تــــكــــون لــه  لــ

تبعات».
ــقــــطــــاع  ألـــــيـــــنـــــا، مــــوظــــفــــة فــــــي الــ

إلــى العاصمة قبل  الخاص، وصلت 
أيـــــام قــلــيــلــة لــلــقــيــام بــــزيــــارة، وبـــدت 
متعبة جــداً يغالبها النعاس؛ قالت 
إن هذه هي المرة الأولى التي تضطر 
فيها للنزول للملجأ في العام الثاني 
إلــى أن هــذه الحال  لــلــحــرب، مشيرة 
تــضــاعــف مـــن أعــبــائــهــا؛ فــعــلــيــهــا أن 
تلحق بالقطار لمدينتها مع ساعات 

الصباح الأولى.
ــة، يــســمــع  ــمــ ــاصــ ــعــ فـــــي أرجــــــــــاء الــ
الــســكــان أصــــوات المـــضـــادات الأرضــيــة 
الأوكــرانــيــة، وهــي تتصدى للطائرات 
ــــرة المـــهـــاجـــمـــة، بــيــنــمــا لا تــكــف  ــيَّ المُــــســ
السلطات عن تحذير للسكان بضرورة 

النزول إلى الملاجئ.
أندريه، يسكن في ضواحي كييف 
الجنوبية الغربية، ويعمل في قطاع 
ــــط» إن  «الــشــرق الأوسـ الأعـــمـــال، قـــال لـــ

الصافرات دوّت ثلاث مرات ليل الأحد- 
الاثــنــين، إلا أنـــه قـــرر عـــدم الــنــزول إلــى 
ــاف: «لــقــد تـــعـــودت على  ــ المــلــجــأ. وأضــ
صافرات الإنـــذار، ومــا عــادت تخيفني 
كما كانت في السابق، كما أننا أضعنا 
كــثــيــراً مـــن وقــتــنــا الـــعـــام المـــاضـــي في 
الملاجئ على وقع الصافرات، فتبدلت 

حياتنا».
ومـــــــــع دخـــــــــــول الـــــــحـــــــرب عـــامـــهـــا 
ــرة  ــيـ ــد، تـــتـــصـــاعـــد مــــجــــدداً وتـ ــديــ الــــجــ
الــهــجــمــات الـــجـــويـــة، مـــا يــلــقــي بــظــلال 
ــلــــى جـــــوانـــــب الــــحــــيــــاة هــنــا  ثـــقـــيـــلـــة عــ
ــدن الأوكــــرانــــيــــة؛ فـــمـــع انـــطـــلاق  فــــي المــــ
صافرات الإنذار يطول الشلل كثيراً من 
القطاعات، وتطلب الشركات في البلاد 
من موظفيها ترك أعمالهم، والتوجه 
ــذارات، إلا  ــ للملاجئ عــنــد انــطــلاق الإنــ
أن غالبية العاملين وبعد شهور من 
الحرب يفضلون الانتظار في الطوابق 
الأرضـــــيـــــة، أو الــــنــــزول إلـــــى مــحــطــات 
المترو، لحين انتهاء التحذيرات، بدل 

الولوج للملاجئ.
المــطــاعــم والمــقــاهــي أيــضــاً يتوقف 
الــتــحــذيــرات، كــمــا تغلق  عملها خـــلال 
محطات الوقود أبوابها، بينما تتوقف 
خطوط القطارات الأرضية عن العمل.

مــؤســســات دولــيــة أشـــارت إلــى أن 
الأطــفــال وحــدهــم قضوا أكثر مــن ٩٠٠ 
ساعة في الملاجئ، منذ نشوب الحرب 
بــالــبــلاد، مــا يعني أكــثــر مــن ٣٨ يوماً 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، بــيــنــمــا أشــــارت 
التقديرات إلى أن الصافرات دوت أكثر 
مــن ١٦ ألـــف مـــرة خـــلال الــســنــة الأولـــى 

للحرب.

كييف: بهاء ملحم

ضباط أوكرانيون يمرون أمام قطع عسكرية روسية مدمّرة في كييف أمس (أ.ف.ب)

أوكرانيون يقضون ليلتهم في ملجأ بكييف (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT      



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٢٨ - Tuesday - العدد ١٦١٦٣ Issueأخبار

الرئيس الفرنسي يريد علاقة جديدة عنوانها الشراكة في الميادين كافة

ماكرون يرسم «خريطة طريق» لسياسة بلاده تجاه أفريقيا
يصح تسمية الأســبــوع الحالي 
بـــأنـــه «أســــبــــوع أفـــريـــقـــيـــا» بــالــنــســبــة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وفـــيـــه مــجــمــوعــة مــحــطــات رئــيــســيــة، 
أولــهــا الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه أمــس في 
قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه وخـــصـــصـــه لــرؤيــتــه 
ــع الـــقـــارة  ــــلاده مـ ــات بـ لمــســتــقــبــل عـــلاقـ
الــتــي احتضنت الكثير من  الــســوداء 
المستعمرات الفرنسية حتى سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وهــــي تــعــانــي الــيــوم 
ــن مــنــافــســة  مـــن صــعــوبــات جـــمـــة، ومــ
متعددة الجنسيات (صينية، روسية، 
تركية وحتى أميركية وإسرائيلية). 
والمحطات اللاحقة عنوانها الجولة 
الموسعة التي سيبدأها ماكرون غداً 
(الأربــعــاء) في وسط وغــرب أفريقيا، 
ـــع دول، هـــي على  أربــ ــتـــي تــشــمــل  والـ
الــتــوالــي: الــغــابــون، أنــغــولا، الكونغو 
وجــمــهــوريــة الكونغو الديمقراطية. 
ثلاث من هذه الدول كانت مستعمرات 
فرنسية بينما أنغولا كانت مستعمرة 

برتغالية. 
وسبقت هــذه الجولة الأفريقية 
لــلــرئــيــس الـــفـــرنـــســـي زيــــارتــــه أواخـــــر 
يوليو (تموز) الماضي أربع دول غرب 
أفريقيا، وهــي الكاميرون، وأفريقيا 

الوسطى، وبينين وغينيا بيساو.
وأكـــــد مــــاكــــرون، أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
ــن بـــين أولـــويـــاتـــه  أن أفــريــقــيــا تـــعـــدّ مـ
ــة، لا، بــــل إنــــهــــا أولــــى  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ
ــان مــــن المــنــتــظــر مــن  ــ ــات. وكــ ــ ــويــ ــ الأولــ
نـــظـــرتـــه  يــــكــــشــــف عـــــــن  خـــــطـــــابـــــه أن 
«الـــشـــراكـــة الــــجــــديــــدة» الـــتـــي يــريــد  لــــ
ــم  ــواصــ ــعــ ــــس والــ ــاريـ ــ ــــين بـ ــا بـ ــاءهــ ــنــ بــ
الأفريقية، في حين «الشراكة القديمة» 
موضع انتقاد، لا، بل تنديد في أكثر 
مـــن بــلــد أفـــريـــقـــي. ولـــعـــل الانــتــكــاســة 
الــكــبــرى الــتــي مُنيت بها بــاريــس في 
بلدين من منطقة الساحل، هما مالي 

وبوركينا فاسو، والصعوبات التي 
تلاقيها راهناً في تشاد ودول أخرى 
تــدفــعــهــا لــتــســريــع الــخــطــى والــبــحــث 
عن «استراتيجية» جديدة عنوانها 
الرئيسي الاستماع لما يريده شركاء 
فــرنــســا الأفـــارقـــة وتــوفــيــر الــدعــم «مــن 
الخلف»، خصوصاً في الميدان الأمني.

وبــعــد أن كـــان لــبــاريــس حضور 
عسكري يتجاوز الـ٥٥٠٠ رجل، تقلص 
العدد إلــى ٣ آلاف بعد انسحاب قوة 
«برخان» من مالي وقوة «سابر» (أي 

السيف) من بوركينا فاسو.
وفــي الحالتين، كــان الانسحاب 
ــن المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــي  بــطــلــب مــ
البلدين الذي تسلم الحكم في كل من 

الدولتين بعد انقلابين عسكريين.
ولــفــرنــســا حــضــور عــســكــري في 
ــاد،  ــلــــدان هــــي الـــنـــيـــجـــر، وتـــشـ ســـتـــة بــ
والسنغال، وساحل العاج، والغابون 

ــوتـــي. وكــــــان مــــن المـــنـــتـــظـــر أن  ــبـ ــيـ وجـ
يكشف ماكرون عن تصوره لتموضع 

قواته اللاحق ومهامها الجديدة.
وثــــمــــة هـــــدف إضــــافــــي لــجــولــتــه 
ــلــــة، وهـــــــو دفـــــــع الأفـــــــارقـــــــة إلــــى  المــــقــــبــ
الــغــربــي في  إلـــى المعسكر  الانــضــمــام 
إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا.

ــــدول  ــاً مــــن الــ ــال، أن ثــــلاثــ ــ ــحــ ــ والــ
التي سيزورها (الغابون والكونغو 
ــن الــتــصــويــت  ــولا) امــتــنــعــت عــ ــ ــغـ ــ وأنـ
ــقــــرار الـــــذي صـــوتـــت عليه  لــصــالــح الــ
الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي 
يـــطـــلـــب مــــن روســــيــــا ســـحـــب قـــواتـــهـــا 
مــن أوكـــرانـــيـــا. يــضــاف إلـــى مــا سبق 
تــدأب باريس على التنديد باختراق 
الــروســيــة لمناطق  ميليشيا «فــاغــنــر» 
النفوذ الفرنسي التقليدية، كما تعمل 
عــلــى مــواجــهــة التغلغل الإعــلامــي أو 
الــذي يمارس  ما تسميه «التضليل» 

ــا  ــيــ ــاً روســ ــبــ ــالــ ــدره غــ ــــا ومــــــصــــ ــــدهـ ضـ
والأجهزة المرتبطة بها.

ــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وخــــــــــــلال جـــــولـــــتـــــه الأفـ
الــســابــقــة، اعــتــرف الــرئــيــس الفرنسي 
بـــأن بـــلاده تــواجــه صــعــوبــات بسبب 
المنافسة الجديدة التي تلاقيها. وعلى 
الرغم من ذلــك، فقد أكد أن بــلاده «ما 

زالت ملتزمة بأن القارة الأفريقية».
ويـــريـــد مـــاكـــرون أن يــشــدد على 
«رسالة» بلاده، ولكن أيضاً أن يكون 
ــحـــــاد الأوروبــــــــــي المــعــنــي  صـــــوت الاتـــ

«التحولات» الأفريقية. بدوره بـ
وأمــس، في الخطاب الــذي ألقاه 
فــي قصر الإليزيه بحضور حكومي 
ورسمي واقتصادي وثقافي، سعى 
ــــورة الــعــلاقــة  ــم صــ ــ ــــى رسـ ــرون إلـ ــاكــ مــ
الجديدة التي يريدها مع أفريقيا على 
الصعد كافة. وكــرر أكثر من مــرة، أن 
«التواضع»،  على باريس أن تتحلى بـ

أفــريــقــيــا  ــار أن  ــبـ ــتـ اعـ ــن  تـــكـــف عــ وأن 
«معقودة اللواء لها» وأن تقبل وجود 
«منافسين». بيد أن عليها أيضاً أن 

«تدافع عن مصالحها».
ــكـــــلام آخــــــــر، يــــريــــد مــــاكــــرون  وبـــ
أن يــقــلــب صـــــورة صــفــحــة الــعــلاقــات 
السابقة مع القارة السوداء وأن تتجرأ 
بــلاده على إعـــادة النظر فيما سماه 

«الممنوعات» والمسلمات.
بـــــكـــــلام آخــــــــــر، يـــــريـــــد الــــرئــــيــــس 
الفرنسي تجاوز المحظورات في إعادة 
تقييم العلاقة مع أفريقيا. وفــي هذا 

السياق، طرح محورين رئيسيين:
الـــــرؤيـــــة  عــــــن  ــلــــي  ــتــــخــ الــ الأول، 
السابقة، حيث كان المبتدأ والمنتهى 
ــع أفــريــقــيــا  ــة الـــســـابـــقـــة مــ ــعـــلاقـ ــي الـ فــ
الموضوع الأمني والدفاعي الذي كان 
يؤطر كل أشكال العلاقة. ولذا؛ يريد 
ماكرون اليوم وضع نقطة النهاية له 

بحيث ينهض الحضور الجديد على 
أســـاس «الــشــراكــة الأمــنــيــة» المتكافئة 
الــفــرض. وسيكون  وليس على مبدأ 
ذلـــــك مــــن خـــــلال الـــتـــخـــلـــي عــــن إقـــامـــة 
قواعد عسكرية على الطريقة القديمة 
واعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة تـــطـــويـــر الــعــلاقــة 
العسكرية والأمــنــيــة، وبحيث تعمد 
ــة كــلــيــات ومــعــاهــد  ــامـ فــرنــســا إلــــى إقـ
عسكرية يكون الحضور الأكبر فيها 
ــيـــز عــلــى  لــــلأفــــارقــــة أنــفــســهــم والـــتـــركـ
التنشئة والــتــدريــب. وأشـــار ماكرون 
إلــــى أن فــرنــســا ســتــعــمــد إلــــى خفض 
ــا الـــعـــســـكـــري فــي  ــ ــددهـ ــ ــي عـ ــ ــد فـ ــديــ جــ
أفريقيا؛ مــا يعد اســتــمــراراً لمــا بدأته 
في الأشهر السابقة. إلا أنه امتنع عن 

إعطاء تفاصيل بهذا الخصوص.
وبـــاخـــتـــصـــار، يــــرى مـــاكـــرون أن 
الـــشـــراكـــة الـــجـــديـــدة تــعــنــي «الــتــخــلــي 
عــــن الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة». ويــريــد مــاكــرون ضم 
ــي إلـــى الــرؤيــة  ــ دول الاتـــحـــاد الأوروبــ

الفرنسية الجديدة.
أما المحور الآخر فعنوانه التخلي 
عن مبدأ «مساعدة أفريقيا» واعتناق 
مبدأ «الاستثمار التضامني» بحثاً 
عــــن مـــنـــافـــع مـــشـــتـــركـــة فــــي الأنــشــطــة 

الاقتصادية.
واغتنم ماكرون المناسبة ليهاجم 
ــركـــات الــفــرنــســيــة الـــتـــي لا تــقــدم  الـــشـ
للأفارقة أفضل ما تملكه من مهارات 
وكفاءات وإنجازات بعكس ما تفعله 
مثلاً في منطقة الخليج أو أوروبا أو 
الصين. وكرر أكثر من مرة، أنه يريد 
إقـــامـــة مــحــمــور فــرنــســي - أوروبــــــي - 
أفريقي يكون له وزنــه على المستوى 
العالمي. والنهج الجديد يفترض به أن 
يركز على التعليم النظري والتأهيل 
ــى الـــصـــحـــة والـــطـــاقـــة  ـــلــ ــنــــي، وعـ ــهــ المــ
والبيئة والثقافة والاقتصاد الرقمي 
والمــســاواة بين الجنسين والعمل مع 

منظمات المجتمع المدني والشباب.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمته عن أفريقيا في قصر الإليزيه أمس (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

«فصل جديد» سوناك يشيد بـ
 من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

تــــــــوصّــــــــل رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
البريطاني ريشي سوناك، ورئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين، أمس الاثنين، إلى اتفاق 
يضع حداً لخلافهما بشأن عمليات 
المراقبة لمرحلة ما بعد بريكست في 

إيرلندا الشمالية.
ــفــــاق إثـــر  ــتـــوصـــل لاتــ ــاء الـ ــ وجــ
لـــــقـــــاء اســــتــــمــــر نــــحــــو ســـــاعـــــة بــين 
رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة 
المفوضية الأوروبية في ويندسور 

قرب لندن.
وبــــعــــد مــــفــــاوضــــات مــضــنــيــة 
ــهــــراً، الــتــقــى ســونــاك  اســـتـــمـــرت أشــ
ــنــــدق فــي  ــــي فــ وفـــــــون ديــــــر لايــــــين فـ
ونـــــــــدســـــــــور لإجــــــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات 
المــلــف المتوتر  «نهائية» حــول هــذا 
الــذي تــحــوّل إلــى عامل خــلاف شلّ 
المؤسسات في المقاطعة البريطانية، 
وتسبب بتوتر في صفوف الغالبية 

المحافظة في لندن.
وفـــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــع 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة، 
تــحــدّث ســونــاك عــن «فصل جديد» 
على صعيد العلاقات مع الاتحاد 
ــلــــة مـــــا بــعــد  الأوروبـــــــــــــي فـــــي مــــرحــ
ــال: «أعــتــقــد أن إطــار  بــريــكــســت. وقــ
عمل ونــدســور يشكل نقطة تحول 

لشعب إيرلندا الشمالية».
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد 
بين الاتحاد الأوروبـــي وبريطانيا 
«أزال أي إحــســاس بــوجــود حــدود 

في البحر الإيرلندي».
ــو  وأوضـــــــــــح أن الاتـــــــفـــــــاق «هــ
ــروري لتجنب  الــــضــ ــى  ــ الـــحـــد الأدنــ
وجود حدود صعبة مع جمهورية 
إيرلندا، ويسمح لشركات إيرلندا 
الشمالية بالاستمرار في الوصول 

إلى سوق الاتحاد الأوروبي».
ويــحــكــم بـــروتـــوكـــول إيــرلــنــدا 

ع في يناير (كانون 
ّ
الشمالية الموق

الثاني) ٢٠٢٠ انتقال السلع بين هذا 
الإقليم البريطاني وبقية مناطق 

المملكة المتحدة.
وإيرلندا الشمالية هي المنطقة 
ــتـــي لــهــا  ــدة الـ ــيـ الــبــريــطــانــيــة الـــوحـ
حدود برية مع الاتحاد الأوروبي.

ــاق عــمــلــيــات  ــ ــفــ ــ ــــرض الاتــ ــفـ ــ ويـ
ــيــــم  ــلــ ـــين الإقــ ــة بـــ ــيــ ــمــــركــ تــــدقــــيــــق جــ
الــبــريــطــانــي وبــقــيــة أرجــــاء المملكة 
ــــول الــســلــع إلــى  المــتــحــدة عــنــد وصـ

إيرلندا الشمالية.
وأراد هــــــذا الاتـــــفـــــاق تــجــنــب 
ــدا  ــنـ ــرلـ ــــين إيـ ــة بـ ــريــ ــام حـــــــدود بــ ــيــ قــ
ــنـــدا  الـــشـــمـــالـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة إيـــرلـ
العضو في الاتــحــاد الأوروبـــي؛ ما 
قد يضعف السلام المبرم عام ١٩٩٨ 
ــداث دامــيــة  ــ بـــين الــطــرفــين، بــعــد أحـ

استمرت ثلاثة عقود.
لكنه أثار توترات بين الاتحاد 
ــنـــدن، وأصـــبـــح كــذلــك  الأوروبــــــي ولـ
مشكلة داخلية لريشي سوناك الذي 
يواجه معارضة مؤيدي بريكست 
ــشـــــدديـــــن والـــــــوحـــــــدويـــــــين فــي  المـــــتـــ
بلفاست. ويرفض الوحدويون أي 
تطبيق بحكم الأمر الواقع للقانون 
الأوروبــــي فــي الإقليم البريطاني، 
ويعطلون عمل السلطة التنفيذية 

المحلية منذ سنة.
وهــــو  وارد،  فـــنـــســـنـــت  قــــــــال 
إيرلندي شمالي يبلغ ٥٣ عاماً من 
نيوري في جنوب شرقي المقاطعة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: 
«نــحــتــاج إلــى أن تــعــود الأمـــور إلى 
طبيعتها. علينا حل هذه المشكلة».
من جهته، قــال جو أوهانلان 
(٦٠ عـــامـــاً) الــــذي يــعــيــش فـــي هــذه 
ــنـــدا:  ــرلـ ــع إيـ ــة مــ ــة الــــحــــدوديــ ــنـ المـــديـ
الـــــــنـــــــاس مـــا  يــــــعــــــرف  «يــــــجــــــب أن 
ينتظرهم؛ لأن الوضع كما هو الآن، 
الــنــاس، وتسبب بكثير  دمــر حياة 

من المشكلات».

لندن: «الشرق الأوسط»

«تسرب كورونا» من مختبر صيني بعد ترجيحات أميركية بـ

جمهوريون يدعون إلى «محاسبة» بكين
واشنطن: رنا أبتر

أثار تقرير جديد لــوزارة الطاقة 
ــول أصــــــــول فــــيــــروس  ــ ــ ــة حـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
«كورونا» جدلاً واسعاً حول القضية 
الــولايــات المتحدة وحــول العالم.  فــي 
الـــفـــيـــروس  الـــــــــوزارة أن  ــيـــح»  «تـــرجـ ـــ فـ
ــد  ــ ــن مـــخـــتـــبـــر صـــيـــنـــي، ولّـ ــ ــرّب مـ ــ ــسـ ــ تـ
انتقادات حادة لإدارة الرئيس الحالي 
جو بايدن من قبل الجمهوريين، وزاد 
مــن التوتر فــي الــعــلاقــات بــين الصين 

والولايات المتحدة.
وفـــيـــمـــا رفـــــض مــســتــشــار الأمــــن 
الـــقـــومـــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض جــايــك 
ســولــيــفــان تــأكــيــد الــتــســريــبــات الــتــي 
نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جــــــورنــــــال»، والــــتــــي أشــــــــارت إلـــــى أن 
الــــصــــين أدى «عــلــى  فــــي  «تـــســـريـــبـــاً» 
الأرجح» إلى التسبب بالوباء، إلا أنه 
أشـــار إلــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــدر تــوجــيــهــات للمجتمع  بـــايـــدن أصــ
الاســتــخــبــاراتــي للتحقق مــن مصدر 

الفيروس.
وأضـــــــاف ســـولـــيـــفـــان «الـــرئـــيـــس 
ــكــــل مــــــحــــــدد مـــن  ــشــ ــلـــــب بــ بـــــــايـــــــدن طـــ
لـــوزارة  المــخــتــبــرات الوطنية التابعة 
الطاقة أن تكون جزءاً من هذا التقييم؛ 
ــل وســيــلــة  لأنــــــه يــــريــــد اســـتـــعـــمـــال كـــ

بحوزتنا لتحديد ما الذي حصل».
ــــن هـــــــــذا المـــــــوقـــــــف لـــــــم يـــمـــنـــع  ــكـ ــ لـ
ــــين مـــــــن الإعــــــــــــــــراب عـــن  ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
لـــدى ســمــاع تقييم  الــشــديــد  غضبهم 
الــطــاقــة، وهـــو تقييم مختلف  وزارة 
لــم يحسم  الــذي  عــن موقفها السابق 

مصدر الفيروس من قبل.
وقـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون إن 
تــرجــيــح الـــــــوزارة «مــنــخــفــض الــثــقــة» 
وغير مؤكد، مشيرين إلى أن مصدر 
ــــروس هـــــو مـــخـــتـــبـــرات  ــيـ ــ ــفـ ــ تــــســــرب الـ
صــيــنــيــة تـــقـــوم بــأبــحــاث بــيــولــوجــيــة 
وليس شبكات تجسس أو أمن قومي.

وغــــــــرّدت الـــنـــائـــبـــة الــجــمــهــوريــة 
مــــــــارجــــــــوري غــــــريــــــن: «الأشــــــخــــــاص 
أنفسهم الذين تهكموا علينا وألغوا 
آراءنا وأرادوا زجنا في السجن؛ لأننا 
قلنا إن الفيروس أتى من مختبر في 
ووهان، بدأوا يقولون ما قلناه نحن 
الــبــدايــة». وتــوعّــد الجمهوريون  منذ 
الـــذيـــن شــكــلــوا لــجــنــة خـــاصـــة للنظر 
في مصدر الفيروس، وتعاطي إدارة 
ــاء، بــعــقــد جــلــســات  ــ ــوبـ ــ ــع الـ ــايــــدن مــ بــ
ــــي الـــقـــضـــيـــة،  ــاع لــلــتــحــقــيــق فـ ــمــ ــتــ اســ
أولــهــا جلسة تعقد يــوم الــثــلاثــاء في 
المــراقــبــة والإصــــلاح الحكومي  لجنة 
للتحقيق في «رد الإدارة على انتشار 
ــاء». وقــــال الــنــائــب الــجــمــهــوري  ــوبــ الــ
مــايــك غـــالاغـــر الــــذي يـــتـــرأس اللجنة 
الــخــاصــة للتحقيق بــشــأن الفيروس 
أن لجنته ستنظر فــي شــهــر مــارس 
«الــتــأثــيــر  لـــ (آذار) فــي جــهــود الــصــين 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة كــمــنــظــمــة 
الصحة العالمية»، والــتــي استبعدت 
أن يكون مصدر الفيروس تسريباً من 
المختبرات الصينية. وأضاف غالاغر 
«الأدلــــــــة تـــتـــراكـــم مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــام 
القائلة إن مصدر  لمصلحة النظرية 
ــا  ــفــــيــــروس تـــســـرب مـــخـــتـــبـــري. وأنــ الــ
الــوكــالات الأميركية  سعيد أن بعض 

بدأت بالاستماع إلى المنطق وتغيير 
تقييمها حول القضية».

واتفق رئيس اللجنة القضائية 
في مجلس النواب جيم جــوردان مع 
تقييم زميله، فقال: «الحكومة باتت 
تعترف الآن بما يعلمه الأميركيون 
منذ فترة». وسعى صقور الحزب إلى 
التشديد على القضية الأهم بالنسبة 
إلــيــهــم وهـــي مــحــاســبــة الــصــين. فقال 
السيناتور الجمهوري تــوم كوتون: 
«لا يهم إن ثبت أننا كنا على حق. ما 
الــحــزب الشيوعي  يهم هــو محاسبة 
الصيني للحرص على عــدم حصول 
ــه مـــــــرة أخــــــــــــرى». ودعـــــم  ــابــ أمـــــــر مــــشــ
السيناتور الجمهوري دان سوليفان 
هذا الموقف، فقال: «الصين بلد ليس 
لـــديـــه مــشــكــلــة بـــالـــكـــذب عــلــى الــعــالــم 

بشكل علني».
ــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون  وذكّــــــــر رئــ
الــنــواب مايك  الخارجية فــي مجلس 
مـــكـــول بــالــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجــرتــهــا 
لجنته في العام ٢٠٢١، التي خلصت 
إلــى أن مصدر الفيروس هو مختبر 
ــام ونــصــف  ــ ــال: «مـــنـــذ عـ ــقــ صـــيـــنـــي. فــ
العام وبعد تحقيقات مكثفة، أصدرتُ 
إلــى أن  الدامغة  تقريراً يشير بالأدلة 
فــيــروس (كــورونــا) تــســرب مــن معهد 
ووهــان للفيروسات بسبب الظروف 
الخطرة وغير الآمنة في المختبر، وأن 
هذا التسرب تحول إلى وباء عالمي لأن 
الحزب الشيوعي الصيني سعى إلى 
التستر على أخطائه بدلاً من تحذير 
العالم». ودعا مكول الإدارة الأميركية 
إلى البدء بالتنسيق فوراً مع الشركاء 

الــصــين، ووضــع  والــحــلــفــاء لمحاسبة 
ضـــوابـــط عــالمــيــة لــلــحــرص عــلــى عــدم 

حصول أمر مشابه مجدداً.

الصين تعترض

ــتــــرضــــت بـــكـــين بــــشــــدة عــلــى  واعــ
الفرضية التي طرحتها وزارة الطاقة 
الأميركية. وأكد المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية ماو نينغ خلال 
الــيــومــي: «لا بــد مــن الكف  تصريحه 
عــن التلويح بهذه النظرية المتعلقة 
بــحــدوث تــســرب مــن مختبر، والــكــف 
عن تشويه سمعة الصين، والتوقف 
عن تسييس الأبحاث المتعلقة بمنشأ 
الفيروس». وقال نينغ إن «خبراء من 
الـــصـــين ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
وبناءً على زيارات ميدانية لمختبرات 
فــي ووهـــان ومــحــادثــات متعمقة مع 
الــبــاحــثــين، تــوصــلــوا إلــــى اســتــنــتــاج 
مــوثــوق مــفــاده أن خيار التسرب من 

المختبر غير مرجح إلى حد كبير».
ــاط) ٢٠٢١،  ــ ــبـ ــ ــر (شـ فـــبـــرايـ وفـــــي 
خــلــص خـــبـــراء مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة وعــلــمــاء صــيــنــيــون، إلـــى أنــه 
ــيـــر»، أن  ــبـ ــد كـ ــــى حــ ــر مــحــتــمــل إلـ ــيـ «غـ
يـــكـــون الـــفـــيـــروس تـــســـرب إثــــر حـــادث 
فــي معهد علم الفيروسات الصيني 
في ووهـــان، وفضلوا فرضية المنشأ 
الــطــبــيــعــي لــلــفــيــروس، وانــتــقــالــه إلــى 
الــبــشــر عــن طــريــق حــيــوان «وســيــط». 
وفـــي تعقيب، قــالــت منظمة الصحة 
العالمية، أمس الاثنين، إنها «اطلعت 
عــلــى المـــقـــالات الــصــحــافــيــة، لكنها لم 

 أي معلومات» حول الموضوع.
َ

تتلق

في إطار آلية المتابعة الثلاثية لانضمامهما إلى «الناتو»

تركيا تعلن عن اجتماع مع السويد وفنلندا في بروكسل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أن الاجتماع الثالث 
للآلية الثلاثية المشتركة بــين تركيا 
والــســويــد وفــنــلــنــدا، المــتــعــلــقــة بطلب 
انـــضـــمـــام الـــبـــلـــديـــن الإســكــنــدنــافــيــين 
إلــى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
المــقــبــل،  ــارس (آذار)  فـــي ٩ مــ ســيــعــقــد 
بــالــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل. 
وجــــــددت فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أنـــهـــا قد 
توافق على انضمام فنلندا بمعزل عن 
السويد إلى الحلف، بسبب عدم وفاء 
الأخيرة بالتزاماتها بموجب مذكرة 
الــتــفــاهــم الــثــلاثــيــة الـــتـــي وقـــعـــت بين 
الدول الثلاث في ٢٨ يونيو (حزيران) 
المــاضــي، عــلــى هــامــش قــمــة «الــنــاتــو» 
فـــي مـــدريـــد.  وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، إن 
ثمة تعهدات بشأن انضمام السويد 
إلى «الناتو»، وإن موافقة أنقرة على 
عضويتها غير ممكنة ما لم تنفذ تلك 

التعهدات.
ــو، في  ــلــ وأضــــــاف جـــاويـــش أوغــ
مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نــظــيــره المــجــري 
بـــيـــتـــر ســــيــــارتــــو، بـــمـــقـــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركية في أنقرة الاثنين، أن «قضية 
الإرهاب من كبرى المسائل التي يعدها 
(الناتو) تهديداً خطيراً، وأن هذا الأمر 
تم تأكيده في بيان قمة زعماء الحلف 

الأخيرة بمدريد».
وشدد على ضرورة عمل السويد 
ــة مـــخـــاوف تركيا  ــ وفــنــلــنــدا عــلــى إزالـ
بشأن الإرهـــاب، بموجب تعهداتهما 
فــــي المــــذكــــرة الـــثـــلاثـــيـــة، الـــتـــي نــصــت 

ــا بــشــأن  ــيـ ــلـــى إزالــــــــة مــــخــــاوف تـــركـ عـ
التنظيمات الإرهابية (عناصر حزب 
ــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي» و«حــــركــــة  «الــــعــ
الــخــدمــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الله 
غولن المتهمة بتدبير محاولة انقلاب 
فاشلة في تركيا بمنتصف يوليو/ 
الــســلاح  تـــمـــوز ٢٠١٦)، ورفـــــع حــظــر 
الـــذي فــرضــه الــبــلــدان، ضمن ١٠ دول 
ــرى، عــلــى تـــركـــيـــا، بسبب  ــ غــربــيــة أخــ
عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة (نــبــع الــســلام) 
ــا فـــي أكــتــوبــر  بــشــمــال شـــرقـــي ســـوريـ
(تشرين الأول) ٢٠١٩، التي استهدفت 
«قوات سوريا الديمقراطية»  مواقع لـ
(قسد)، التي تشكل «وحــدات حماية 
الشعب الكردية» غالبية قوامها، في 
شــرق الــفــرات. وتابع جاويش أوغلو 
أن «الــســويــد لـــم تــقــدم عــلــى خــطــوات 
المــذكــرة  بــنــود  تــنــفــيــذ  مطمئنة نــحــو 
الــثــلاثــيــة المـــبـــرمـــة عــلــى هـــامـــش قمة 
مـــدريـــد، وقــامــت بــبــعــض الــتــعــديــلات 
ــوريــــة بـــخـــصـــوص مــكــافــحــة  ــتــ ــدســ الــ
الإرهاب»، مشيراً في الوقت ذاته، إلى 
أن رفض تركيا لعضوية السويد في 
لــيــس مرتبطاً  «الــنــاتــو»، حــتــى الآن، 
بـــحـــرق نــســخ مـــن الـــقـــرآن الــكــريــم في 

استوكهولم فقط. 
وأوضــــــــــــح أن هـــــنـــــاك خــــطــــوات 
يتعين على السويد اتخاذها من أجل 
الــحــصــول عــلــى عــضــويــة «الـــنـــاتـــو»، 
و«لــــيــــس مــــن المـــمـــكـــن أن نــــقــــول نــعــم 
لعضوية الــســويــد فــي (الــنــاتــو) دون 

رؤية هذه الخطوات».
وأضــاف أنــه يمكن فصل عملية 
عــضــويــة الــســويــد وفــنــلــنــدا، و«قــلــنــا 

لــوزيــر الخارجية الأميركي أنطوني 
(الــنــاتــو) ينس  بلينكن ولأمــــين عـــام 
ــمــــا  ـــتــــولــــتــــنــــبــــرغ، خــــــــلال زيــــارتــــهــ سـ
الأخيرتين لتركيا بعد كارثة الزلزال، 
إنـــه يمكننا فــصــل عــضــويــة الــســويــد 
في (الناتو) عن ملف عضوية فنلندا، 
والرئيس رجب طيب إردوغان صرح 
إلـــى عضوية  بـــأن تــركــيــا تنظر  علناً 
أكــثــر مــن عضوية  بــإيــجــابــيــة  فنلندا 

السويد».
وكان إردوغان، الذي استهدفته 
ــــزب الــعــمــال  ــرات لأنــــصــــار «حــ ــاهـ ــظـ مـ
ــانـــي» فــــي الـــســـويـــد، عــقــب  ــتـ ــكـــردسـ الـ
قـــيـــام الــســيــاســي الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي مــــــن أصــــــــل ســـــويـــــدي، 
راســــمــــوس بــــالــــودان، بـــحـــرق نسخة 
مــــن الــــقــــرآن أمــــــام الـــســـفـــارة الــتــركــيــة 
باستوكهولم فــي ٢١ يناير (كــانــون 
ــاضـــــي، قـــــال إن «تـــركـــيـــا  ــ ــانــــي) المـ ــثــ الــ
علقت محادثات (الناتو) مع فنلندا 
لــــزم الأمـــــر، يمكننا  والـــســـويـــد، وإذا 
فــنــلــنــدا،  إعـــطـــاء رســـالـــة مختلفة عـــن 
الــســويــد بالصدمة عندما  ستصاب 

نعطي رسالة مختلفة عن فنلندا».
ــام لــحــلــف  ــ ــعــ ــ ـــن الأمـــــــــين الــ ــ ــلـ ــ وأعــ
«الناتو»، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، 
عقد اجتماع ثلاثي بين تركيا وفنلندا 
والسويد منتصف مــارس (آذار) في 
بــروكــســل، لبحث انــضــمــام الــدولــتــين 
أنــه أجرى  إلــى  إلــى التحالف، مشيراً 
مناقشات جيدة مع الرئيس التركي 
ــان، خـــلال زيــارتــه  ــ رجـــب طــيــب إردوغــ
العاصمة التركية أنقرة، عقب الزلزال، 
واتــفــقــا عــلــى «اســتــئــنــاف المــحــادثــات 

ــمـــاع ثـــلاثـــي بــــين فــنــلــنــدا  ــتـ وعـــقـــد اجـ
والسويد وتركيا، في مقر (الناتو)» 

بمنتصف شهر مارس (آذار).
وأضـــــاف أن الاجـــتـــمـــاع سيعقد 
بـــرعـــايـــة «الــــنــــاتــــو»، وســـيـــركـــز عــلــى 
«كــيــفــيــة اســتــكــمــال عــمــلــيــة انــضــمــام 

الدولتين إلى التحالف».
ورحب ستولتنبرغ ببدء البرلمان 
ــوع المـــقـــبـــل، عــمــلــيــة  ــ ــبـ ــ ــري، الأسـ ــ ــجـ ــ المـ
التصديق على بــروتــوكــول انضمام 

«الناتو». السويد وفنلندا لـ
أعــــضــــاء  مــــــن  وكــــــــــان ٢٨ دولــــــــــة 
ـــ٣٠ صـــادقـــت عــلــى طلب  ــ ــاتـــو» الــ ــنـ «الـ
انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية 
الــحــلــف، الــــذي تــقــدمــتــا بـــه فـــي مــايــو 
ــار) المـــاضـــي، بــســبــب مــخــاوفــهــمــا  ــ (أيــ
مـــن الـــحـــرب الــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا، 
لــكــن تــركــيــا والمـــجـــر اســتــخــدمــتــا حق 
الاعــــتــــراض (الـــفـــيـــتـــو)، فــيــمــا تتعين 
مـــوافـــقـــة الــــــدول الـــثـــلاثـــين عــلــى طلب 
الانـــضـــمـــام. وبـــبـــدء الــبــرلمــان المــجــري 
عملية التصديق، تبقى فقط موافقة 
تركيا العقبة أمام البلدين الأوروبيين 

الشماليين للانضمام إلى الحلف.
وســـبـــق أن عــقــد اجــتــمــاعــان في 
فــنــلــنــدا بـــالآلـــيـــة الــثــلاثــيــة المــشــتــركــة 
المعنية بمتابعة مدى تطبيق السويد 
وفنلندا بنود المذكرة الثلاثية المبرمة 
عــلــى هــامــش قــمــة مــدريــد، كــمــا جــرت 
زيارات من كبار مسؤولي البلدين إلى 
أنقرة، في محاولة لإقناعها بالموافقة 
على انضمامهما، لكنها لا تزال ترى 
اتــفــق عليه  لــم تلتزم بما  أن السويد 

بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية.

«الحزب الديمقراطي» اليساري من والدين يهوديين زعيمة جديدة لـ

م قيادتها للنساء
ّ
إيطاليا تسل

بــعــد ٣ أشــهــر عــلــى وصـــول أول 
امرأة إلى رئاسة الحكومة في تاريخ 
إيطاليا، قــرر اليسار الإيطالي يوم 
ــد المـــاضـــي، ولــلــمــرة الأولــــى في  الأحــ
تــاريــخــه، تسليم امـــرأة أخــرى قيادة 
«الحزب الديمقراطي»، الذي تأسس 
ــقــــاض «الـــحـــزب  أنــ عـــــام ٢٠٠٧ عـــلـــى 
الشيوعي»، الذي كان أكبر الأحزاب 
الشيوعية في أوروبا الغربية، والذي 
أصبح منذ ٣ عقود، أثراً بعد عين في 

المشهد السياسي الإيطالي.
وكـــــان انـــتـــخـــاب الأمـــيـــنـــة الــعــام 
الــجــديــدة، إيــلــي شــلايــن الــبــالــغــة من 
ــفـــاجـــأة كــبــيــرة،  ــاً، مـ ــامــ الـــعـــمـــر ٣٧ عــ
حــيــث كـــانـــت جــمــيــع الاســتــطــلاعــات 
ــوز مـــنـــافـــســـهـــا المـــخـــضـــرم  ــ ــح فــ ــ ــرجّـ ــ تـ
الــذي كانت،  ستيفانو بوناتشيني، 
حتى أواخـــر الــعــام المــاضــي، نائبته 
فــي رئــاســة إقليم إيميليا رومانيا، 
أحــد معاقل الــيــســار الإيــطــالــي الــذي 

يجهد منذ سنوات لاستعادة الموقع 
الريادي الذي خسره في عام ٢٠١٧، 
الــعــام والرئيس  إثــر استقالة أمينه 
الأســــبــــق لـــلـــحـــكـــومـــة مــــاتّــــيــــو رنــــزي 
وخروجه لاحقاً من الحزب لتأسيس 
تــشــكــيــلــة ســيــاســيــة جــــديــــدة فــشــلــت 
حتى الآن فــي إيــجــاد موقع لها بين 

الصفوف الأمامية.
ــن ٥٤ فــي  ــلــــي شــــلايــ ــــت إيــ ــالـ ــ ونـ
ــوات، مــقــابــل ٤٦ في  ــ المــائــة مــن الأصــ
المائة لمنافسها، بعد أن حصلت على 
ضعف أصواته في المدن الكبرى؛ مثل 
روما وميلانو ونابولي، وفي معظم 
مناطق الشمال. وتجدر الإشارة إلى 
أن هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الأولـــيـــة الــتــي 
الــديــمــقــراطــي، منذ  الــحــزب  يجريها 
الــعــام، لا  تأسيسه، لانتخاب أمينه 
تقتصر على المنتسبين للحزب، بل 
أمــام جميع المواطنين  هــي مفتوحة 
ــزي وتــعــهــد بتأييد  ــم رمــ مــقــابــل رسـ
مــرشــحــي الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات 

التالية.

ــــلايـــــن اتـــجـــاهـــاً  ــد فـــــــوز شـ ــ ــعـ ــ ويـ
«الحزب الديمقراطي» نحو اليسار،  بـ
وعودة إلى جذوره التأسيسية بعد 
ســـنـــوات مـــن الانـــحـــراف إلـــى اعــتــدال 
المــواقــف الاجتماعية الديمقراطية، 
الأمر الذي تسبب في انشقاق بعض 
تــيــاراتــه لــتــأســيــس أحـــــزاب صغيرة 
على يساره أفقدته كثيراً من حضوره 

في البرلمان.
ــوّل كـــثـــيـــرون الــــيــــوم عــلــى  ــ ــعـ ــ ويـ
شلاين لإعادة توحيد هذه التيارات 
تـــحـــت رايـــــــة الــــحــــزب الـــــــذي تــعــاقــب 
ــه فــي  ــتـ ــامـ ــاء عـــامـــين عـــلـــى زعـ ــنــ ٩ أمــ
السنوات الـ١٥ الماضية. ولدى إعلان 
النتائج، صــرّح آكيلي أوكيتّو، آخر 
أمين عام للحزب الشيوعي الإيطالي: 
«وأخـــيـــراً هــبّــت نــســائــم جــديــدة على 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. إنـــهـــا ســاعــة 
الدمج بين الطوباوية والبراغماتية».

وفي أول تصريحات لها بعد 
فوزها، قالت شلاين: «معاً صنعنا 
هذه الثورة، وأظهرنا للجميع أن 

الــحــزب الــديــمــقــراطــي مــا زال على 
قيد الحياة وجاهزاً لكي يستعيد 
ثـــــم أضــــافــــت:  الــــــــريــــــــادي».  دوره 
«سنكون حزب الحقوق، ومشكلة 

لحكومة ميلوني».
وبعد إعــلان النتائج النهائية 
ــتــــخــــابــــات، ســــــــارع مــنــافــســهــا  ــلانــ لــ

ستيفانو بوناتشيني إلى تهنئتها، 
واضعاً نفسه في تصرفها، وداعياً 
إلى الالتفاف حولها. وقال: «أظهرت 
أنها أكفأ مني في إيصال رسالتها 
إلــى الناخبين، وتستحق كل الدعم 
لمواجهة المسؤوليات الكبيرة التي 

تنتظرها».

ــات،  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ أولــــــــــى هــــــــذه المـــــسـ
وربما الامتحان الأصعب أمامها؛ 
التحالفات مع الأحــزاب اليسارية 
ــــوى الـــتـــقـــدمـــيـــة والـــوســـطـــيـــة  ــقـ ــ والـ
الـــتـــي فـــشـــل الــــحــــزب فــــي نــســجــهــا 
ــيــــرة الــتــي  قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
مني فيها بهزيمة قاسية بعد أن 
قــرر خوضها مــنــفــرداً، ومــدركــاً أن 
قراره كان بمثابة انتحار سياسي 
فـــي ظـــل قـــانـــون انــتــخــابــي يــكــافــئ 
التحالفات الكبيرة، مثل التحالف 
اليميني، هو الذي وضعه عندما 

كان في الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن «الحزب 
أبــداً في  لــم ينتصر  الديمقراطي» 
الانتخابات العامة منذ تأسيسه، 
لكنه أظهر دائماً قــدرة فائقة على 
ــاقــــات وإقــــامــــة  ــفــ الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
ــيـــة ســـمـــحـــت لــه  ــفـــات بـــرلمـــانـ ــالـ تـــحـ
بــالمــشــاركــة فــي جميع الحكومات 
الــتــي تــشــكّــلــت حــتــى أواخــــر الــعــام 
ــي تــولــي  ــل نـــجـــح فــ ــــي، لا بــ ــاضـ ــ المـ

رئاسة اثنتين منها.
المـــــراقـــــبـــــين  آراء  ــم  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــنـ ــ وتـ
الــحــزب مــع زعيمته  حـــول مصير 
الجديدة، بين الذين يعتبرون أن 
الفراغ،  انتخابها أشبه بقفزة في 
خصوصاً إذا انسدّت أمامها آفاق 
الــتــحــالــفــات لــخــوض الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة، والــذيــن يـــرون فــي فــوزهــا 
اســتــعــادة لــلــروح الــيــســاريــة التي 
تخلّى عنها الحزب، وكانت السبب 
الرئيسي في هزائمه والانشقاقات 
الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا فـــي الــســنــوات 

الأخيرة.
ولـــــــــــــدت إيـــــــلـــــــي شـــــــلايـــــــن فـــي 
مدينة لوغانو، عاصمة الكانتون 
السويسري الناطق بالإيطالية، من 
أم إيطالية وأب أميركي يدرّسان 
في الجامعة ويتحدّر كلاهما من 

أصول يهودية.
في الثامنة عشرة من عمرها، 
إلــى بولونيا،  انتقلت من لوغانو 
ــيــــث تــــخــــرجــــت مـــــن جــامــعــتــهــا  حــ

الــحــقــوق قبل  العريقة مــجــازة فــي 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  أن تتوجه 
ــة فــــــي حـــمـــلات  ــتــــطــــوعــ ــمـــل مــ ــعـ ــتـ لـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بــاراك 
أوبــــامــــا. وفــــي عــــام ٢٠١٢، عـــادت 
إلــــى إيـــطـــالـــيـــا، حــيــث تــنــقــلــت بين 
تنظيمات يسارية عديدة أسسها 
ون عن الحزب الديمقراطي، 

ّ
منشق

ثـــم انــتــخــبــت عـــضـــواً فـــي الــبــرلمــان 
فـــي عــــام ٢٠١٤، حيث  الأوروبــــــــي 
بــــرزت بــين زمــلائــهــا بــانــتــقــاداتــهــا 
الـــــشـــــديـــــدة لــــــلأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة، وبخاصة حزب الرابطة 
وزعيمه ماتيو سالفيني. وكانت 
قد استعادت بطاقة انتمائها إلى 
«الحزب الديمقراطي» مطلع العام 
الــحــالــي، أي قبل أقــل مــن شهرين 
الــتــي حملتها  عــلــى الانــتــخــابــات 
إلــى زعامة الحزب، الــذي قالت إن 
«ساعة تغييره قد أزفت، وليس من 
حقنا أن نخون الثقة التي أعطانا 

إياها الناخبون لتغييره».

روما: شوقي الريّس

إيلي شلاين في صورة ترجع إلى ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)
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 ليس كتاب موريس غوردو مونتاني كتاب مذكرات 
المكتبات  الــتــي تحفل بها  الكتب  نــوع  سفير عـــادي مــن 
الفرنسية والتي تزداد أعدادها عاماً بعد عام ومع انتهاء 
الخدمة الدبلوماسية الفعلية لأصحابها. ذلك أن صاحب 
كتاب «الآخــرون لا يفكرون مثلنا» ليس سفيراً عادياً، 
ــان الـــذاكـــرة عـــن أحـــداث  ــ وكــتــابــه لــيــس تــفــتــيــشــاً فـــي أركـ
عاصرها وعايشها وأراد أن يستفيد منها ليبينّ أنه لعب 
دوراً ما يُحسب له في حياته المهنية. غــوردو مونتاني، 

 
ً
المتقاعد راهناً، شغل أعلى المراتب الدبلوماسية، متنقلا
أميناً  المطاف  أن ينتهي به  إلى سفارة، قبل  من سفارة 
عــامــاً لـــــوزارة الــخــارجــيــة. بــيــد أن المــوقــع الــدبــلــومــاســي، 
الــذي شغله وامــتــد لسنوات  الاستراتيجي والــحــســاس، 
السابق  للرئيس  ل في كونه مستشاراً دبلوماسياً 

ّ
مث

َ
ت

جاك شيراك ما بين ٢٠٠٢ و٢٠٠٧، كما كان «شيربا» 
ي «السبع» و«العشرين». 

َ
الرئيس، أي ممثله في مجموعت

ذلـــك، تنقل غـــوردو مونتاني سفيراً فــي طوكيو  وقــبــل 

وبكين وبرلين ولندن، ناهيك بأنه كان مدير مكتب رئيس 
الوزراء ألان جوبيه طيلة عامين. وباختصار، شغل المؤلف 
نته من أن يكون في قلب الحدث 

ّ
مناصب استثنائية مك

الدبلوماسي والاستراتيجي في دولة تحتل مقعداً دائماً 
في مجلس الأمن الدولي وتعد إحدى الدول النووية الخمس 
«الشرعية»، وهي تمتلك ثالث أكبر تمثيل دبلوماسي في 
ل مع ألمانيا 

ّ
العالم (بعد الولايات المتحدة والصين)، وتشك

«قاطرة» الاتحاد الأوروبي.

السفير موريس غوردو مونتاني يكشف بعض أسرار حرب الخليج الثانية واستقبال باريس للخميني... ومنبع الأزمة الأوكرانية

ر بوش من إطاحة صدام... ورايس اشترطت «رحيله» لمنع الحرب
ّ
شيراك حذ

يـــمـــكـــن الـــــقـــــول، بـــاخـــتـــصـــار، 
إن المـــواقـــع الــتــي شــغــلــهــا غـــوردو 
ــرى مــن  ــ ــانـــي أهّـــلـــتـــه لأن يــ ــتـ مـــونـ
الــــــداخــــــل ومـــــــن أرفـــــــــع المـــنـــاصـــب 
تــــــحــــــولات الــــســــيــــاســــة الــــدولــــيــــة 
وخــفــايــاهــا. مــن هــنــا، فـــإن كتابه 
ــــرد مــــــذكــــــرات بـــــل هــو  ــــجـ ــيــــس مـ لــ
تــــجــــوال وتــــرحــــال فــــي الــســيــاســة 
الدولية وفي مطابخها، ما يمكّن 
غالباً المؤلف من كشف الكثير من 
خباياها ومــن إلقاء الضوء على 
أحداث وتطورات لم يعرف سوى 
النذر القليل من مكنوناتها يوم 
حصولها. وفي ٣٩٢ صفحة و١٧ 
فصلاً، يرسم لنا غوردو مونتاني 
صـــــورة لــلــدبــلــومــاســيــة الــعــالمــيــة 
مـــــن خـــــــلال الأزمــــــــــــات المـــتـــلاحـــقـــة 
التي عايشها، وكــان، من موقعه 
خصوصاً زمن وجوده إلى جانب 
ــراك، أحــــد المــؤثــريــن  ــيـ الــرئــيــس شـ

عليها والفاعلين فيها.
ــع مــن  ــ ــرابــ ــ يـــحـــتـــل الـــفـــصـــل الــ
الكتاب الذي كرّسه المؤلف للحرب 
عــلــى الــعــراق مــوقــعــاً متميزاً لأنــه 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــات  ــــوء عــ ــــضــ ــــي الــ ــرمـ ــ يـ
السياسات الأميركية زمن الرئيس 
جورج بوش الابن وكيفية تعاطي 
الــعــواصــم  الإدارة الأمــيــركــيــة مـــع 
الأوروبــيــة وعلى رأسها باريس. 
ويكتب المؤلف أنه منذ بداية عام 
الـــرئـــيـــس بــوش  ٢٠٠٢، وخـــطـــاب 
حـــول «مــحــور الــشــر» الـــذي يضم 
العراق والذي ألقاه في الأكاديمية 
العسكرية «ويست بوينت»، بدا 
واضــحــاً أن بـــوش يــحــضّــر الـــرأي 
الــعــام الداخلي الأميركي للحرب 
نــــظــــام صـــــدام  الـــــهـــــدف هـــــو  وأن 
حــســين بــحــجــة امـــتـــلاكـــه المـــزعـــوم 
لأسلحة الدمار الشامل. ويضيف 
غوردو مونتاني أن شيراك «فهم 
سريعاً المخاطر المترتبة على هذه 
السياسة التي مــن شأنها نسف 
وحدة العالم الغربي والتوازنات 
الإقــلــيــمــيــة فـــضـــلاً عـــن اســتــجــرار 
مــواجــهــة مــع الــعــالــم الإســـلامـــي». 
فــضــلاً عــن ذلـــك، فــإن شــيــراك يرى 
أن الإطاحة بالنظام العراقي من 
خــلال عملية عسكرية ستُفضي 
بــلا شــك إلــى قلب مــوازيــن القوى 
ــل الــعــالــم الإســـلامـــي لصالح  داخــ
الــشــيــعــة المــحــســوبــين عــلــى نــظــام 
الــحــكــم فـــي إيـــــران وعـــلـــى حــســاب 
ــنــة، وســيــفــضــي إلـــى تــوتــرات  الــسُّ
لاحقة. وحسب القراءة الفرنسية، 
فإن الحرب «ستُفضي إلى تفكيك 
المــوزايــيــك الــهــش وإنــهــا ستشكّل 
خطأ استراتيجياً رئيسياً». ولذا، 
فإن الرئيس الفرنسي سعى طيلة 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام ٢٠٢٢ 
لـــلـــوقـــوف فـــي وجـــهـــهـــا. ويــكــشــف 
الكاتب أن البعض من المعروفين 
بميولهم «الأطــلــســيــة» فــي وزارة 
ــــى تــعــطــيــل  ــعـــى إلــ الـــخـــارجـــيـــة سـ
الــســيــاســة الــرئــاســيــة ولــكــن دون 

طائل.

ينا عن الحرب 
ِّ
كوندوليزا رايس: تخل

ثمنه رحيل صدام
كان المؤلف حاضراً في القمة 
الـــتـــي جــمــعــت الــرئــيــســين شــيــراك 
وبوش في براغ، في شهر نوفمبر 
الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠٠٢.  ــريــــن  (تــــشــ
وكتب ما حرفيته: «كــان الوفدان 
ــاً لــــوجــــه. أجـــــواء  جـــالـــســـين وجــــهــ
التوتر ملموسة. وما سمعناه، كلٌّ 
ي على ليلاه. بوش غارق في 

ّ
يغن

قناعاته، لا بل إنه (عندما يتكلم) 
لم يكن ينظر إلى شيراك». وجاء 
جــواب الأخير سريعاً. فقال: «إن 
الــحــرب ســتــضــرب الاســتــقــرار في 
ــى تــســلّــم  المــنــطــقــة، وســتــفــضــي إلــ
الشيعة المقربين من إيــران الحكم 
في بغداد، وستقوّي نفوذ إيران 
في سوريا وفي لبنان عبر (حزب 
ــيــــراك: «هـــذه  الــــلــــه)». وأضــــــاف شــ
الحرب لن تكون شرعية وستُحدث 
انــقــســامــاً داخـــل الأســــرة الــدولــيــة، 
ــــرب مـــصـــداقـــيـــتـــه،  ــغـ ــ وســـتُـــفـــقـــد الـ
وســتــكــون مــصــدر الــفــوضــى التي 
ــــاب  ســتــنــبــثــق مـــنـــهـــا مــــوجــــة إرهــ

سيصعب السيطرة عليها».
لكنّ حجج الرئيس الفرنسي 
لــم يــكــن لــهــا أي أثـــر عــلــى الــفــريــق 
الأميركي. ورغم ذلك، أراد شيراك 
أن يعرف المزيد عن نيات واشنطن، 
فأرسل إليها، في الأيام الأولى من 
العام ٢٠٠٣، غوردو مونتاني الذي 
التقى نظيرته كوندوليزا رايس. 
ــد الــفــرنــســي،  ــوفــ ــرح عــلــيــهــا المــ ــ طـ

ــؤال الــــجــــوهــــري: «مـــــا الــــذي  الـــــســـ
عن  تتخلون  يجعلكم  أن  يمكنه 
خــطــة الـــحـــرب؟ مــا الـــشـــروط التي 
تــريــدونــهــا لــذلــك؟». وجـــاء جــواب 
رايــس قاطعاً: «أن يتخلى صدام 

عن السلطة».
بــعــد رايــــــس، الــتــقــى غــــوردو 
مونتاني بول وولفوويتز، نائب 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي. ويصف 
بــأنــه أمــضــى خلاله  الــلــقــاء  الأول 
إحـــدى أســـوأ لــحــظــات حــيــاتــه في 
مــهــنــتــه الــدبــلــومــاســيــة الــطــويــلــة. 
وبعد أن جعله ينتظر طويلاً قبل 
أبــــدى وولــفــوويــتــز  أن يستقبله، 
«عـــجـــرفـــة» أمـــيـــركـــيـــة، كــمــا يــقــول 
الـــكـــاتـــب، إذ لــــم يــســتــمــع لــحــجــج 
الــزائــر وكـــان كــلامــه مسيئاً بحق 
«المراوغة»،  فرنسا التي اتهمها بـ
مــــؤكــــداً أن واشـــنـــطـــن «تـــعـــلـــم مــا 
تــعــلــمــون»، والمــقــصــود أن الــعــراق 
يملك أسلحة نووية وأن باريس 
تــدّعــي الــجــهــل. وخــلاصــة المــؤلــف 
أنــه عــاد من رحلته إلــى واشنطن 
بــقــنــاعــة مــفــادهــا أن الأمــيــركــيــين 
يــــكــــونــــوا أحــــــــراراً  «يـــــــريـــــــدون أن 
عسكرياً ودبلوماسياً ولا يريدون 
تحالفاً يعمل وفق تكليف أممي، 
(لـــيـــســـت بــحــاجــة  ــنـــطـــن  وأن واشـ

لأحد)».
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، لـــم تــأخــذ 
واشنطن بنصيحة شيراك بالتزام 
«الــــصــــبــــر». لــــــذا ســـعـــى الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إلى بناء تحالف دولي 
بوجه الأميركيين بالاستناد إلى 
ألمانيا وروسيا. وعن روسيا، نقل 
المؤلف عن الرئيس الأسبق قوله: 
ــا لــيــســت المــمــســحــة الــتــي  ــيــ «روســ
نمسح عليها أرجــلــنــا»، مضيفاً 
أن شيراك كان يحظى بدعم وثقة 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. أمــا 
بقية القصة فمعروفة، إذ هددت 
فرنسا باللجوء إلى حق النقض 
(فيتو) في مجلس الأمن إذا سعت 
واشنطن للحصول على تفويض 
ــلــــى الـــــعـــــراق.  أمــــمــــي لـــحـــربـــهـــا عــ
ــا زالـــــــــوا يـــتـــذكـــرون  ــ وكــــثــــيــــرون مـ
خطاب وزير الخارجية دومينيك 
والتصفيق  الشهير  فيلبان،  دو 
الـــذي حــــازه. وكــانــت النتيجة أن 
 من 

ً
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، مــدعــومــة

الــقــوات البريطانية، قامت بغزو 
الــعــراق وأســقــطــت بــغــداد وقضت 
ــدام حـــســـين الــــذي  ــ عـــلـــى نـــظـــام صــ

كانت نهايته على حبل المشنقة.
لم تصل العلاقات الفرنسية 
- الأميركية إلــى حــد الــطــلاق رغم 
الــخــلافــات العميقة بــين البلدين. 
ــانـــت تـــعـــي أن مـــشـــروع  فـــرنـــســـا كـ
«الــشــرق الأوســــط الــجــديــد» الــذي 
ــه واشـــنـــطـــن، مــصــيــره  ــيـ ســـعـــت إلـ
الـــفـــشـــل. ومــــجــــدداً أُرســــــل المــؤلــف 
إلــــى واشــنــطــن لإبــــلاغ «كـــونـــدي» 
(كــونــدولــيــزا رايـــس) بــأن باريس 
تريد قلب صفحة الخلاف وتريد 
أن تــرى كيف تستطيع المساهمة 
من أجل إعادة بناء العراق وتوفير 
الاســـتـــقـــرار. وجــــاء رد «كـــونـــدي» 
قــاطــعــاً: «لــســنــا بــحــاجــة إلــيــكــم... 
نحن صرفنا أموالنا ودفعنا الثمن 

من دماء جنودنا وسوف نتصرف 
بعيداً عنكم». بيد أن الأمور أخذت 
تتحسن شيئاً فشيئاً بعد الحملة 
الشعبية عــلــى فــرنــســا ومقاطعة 
بــضــائــعــهــا. ونــجــح الــطــرفــان في 
العمل معاً ليس فقط بخصوص 
الملفين اللبناني والسوري، حيث 
أبــرز ما أنتجاه معاً قــرار مجلس 
الأمـــن الــرقــم «١٤٤٩» الـــذي يطلب 
ــقــــوات الـــســـوريـــة من  انـــســـحـــاب الــ
لــبــنــان، ولـــكـــن أيـــضـــاً بــخــصــوص 
ــران، حـــيـــث إن بــــاريــــس كــانــت  إيــــــ
ــنـــدن قد  بــالــتــعــاون مـــع بـــرلـــين ولـ
أطـــلـــقـــت أولــــــــى المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
طهران بشأن برنامجها النووي، 
الأمر الذي أثار اهتمام واشنطن.

«روسيا بوتين» في ٢٠٠٦
كم يبدو بعيداً الزمن، حيث 
كانت روسيا عضواً في مجموعة 
الثمانية، لا بل إن فلاديمير بوتين 

الــعــام ٢٠٠٦، وكانت  ترأسها فــي 
المرة الوحيدة التي أُتيحت لروسيا 
هــذه الفرصة. ذلــك أن دورهــا حلّ 
مجدداً لرئاسة المجموعة في العام 
٢٠١٤، إلا أن غزوها شبه جزيرة 
القرم وضمها هذه المنطقة إليها 
ــام المــــذكــــور أخـــرجـــهـــا من  ــعـ فـــي الـ
الــتــي تقلصت مــجــدداً  المــجــمــوعــة 
ــى مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع. ويــنــقــل  ــ إلــ
المــــؤلــــف عــــن شــــيــــراك رغـــبـــتـــه فــي 
«ضم روسيا إلى الأسرة الدولية»، 
وهو الخط الذي التزم به الرئيس 
إيمانويل ماكرون منذ عام ٢٠١٧، 
ــيــــراك كـــان  ويــــؤكــــد المــــؤلــــف أن شــ
إلــى مطالب روسيا،  دائــم التنبه 
وراغـــبـــاً فـــي الـــتـــقـــارب مــعــهــا، لــذا 
دعا بوتين إلى المجيء إلى فرنسا 
مرة أولى في عام ٢٠٠٤ للمشاركة 
ــال الـــســـنـــوي لـــنـــزول  ــفــ ــتــ فــــي الاحــ
الحلفاء في منطقة النورماندي. 
أن  ــي  ــســ ــرنــ ــفــ الــ ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ ورأى 

أفضل منصة لذلك هي مجموعة 
الثمانية الكبار التي تضم الدول 
الصناعية الكبرى. ويروي غوردو 
مونتاني تفاصيل بعض الطرائف 
التي رافقت اجتماعات مستشاري 
القادة الثمانية للتحضير للقمة 
ومنها أن مستشار بوتين، واسمه 
إيـــغـــور شـــوفـــالـــوف، دعــــا أقـــرانـــه 
لصيد السمك على نهر الفولغا. 
وكان الاتفاق المسبق على رمي كل 
سمكة في النهر بعد اصطيادها، 
والــبــديــل كــان، كــل مــرة، كأساً من 
الــفــودكــا. ويــقــول المــؤلــف إن حظه 
كان كبيراً لأن مجموعته لم تنجح 
في اصطياد الكثير من الأسماك. 
وجــــرت الــقــمــة فـــي مــديــنــة ســانــت 
بـــطـــرســـبـــرغ فــــي أجـــــــواء مــريــحــة، 
ما دفــع شيرك لاعتبار أن «الثقة 
ــغـــــرب»،  تـــتـــعـــزز بــــين روســــيــــا والـــ

خصوصاً مع فرنسا وألمانيا.
بيد أن رغبة الحلف الأطلسي 

ــمـــدد إلـــــى وســـــط أوروبــــــا  ــتـ ــي الـ فــ
وشرقها كانت منذ انهيار حلف 
ــيــــر قــــلــــق مــــوســــكــــو.  وارســــــــــــو تــــثــ
ويـــؤكـــد الـــكـــاتـــب أن شـــيـــراك كــان 
يعرف قول هنري كيسنجر الذي 
يــرى أن «أوكــرانــيــا لــن تــكــون أبــداً 
بــلــداً كـــأي بــلــد آخـــر بالنسبة إلــى 
روســـيـــا والــعــكــس بــالــعــكــس»، أو 
ما كتبه زبيغينيو بريجينسكي 
في كتابه «أميركا وبقية العالم» 
حـــيـــث رأى أن روســــيــــا مــــن غــيــر 
أوكــرانــيــا «لا يمكن أن تكون قوة 
عظمى». ويؤكد غوردو مونتاني 
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ الـــخـــارجـ أن وزيــــــر 
ــر، تــعــهــد  ــكــ ــيــ ــا جـــيـــمـــس بــ ــهــ ــتــ وقــ
للرئيس ميخائيل غورباتشوف، 
بــأن الحلف الأطلسي «لــن يتمدد 
بــوصــة واحــــدة» بــاتــجــاه روســيــا، 
وهو ما ينفيه الأميركيون اليوم، 
علماً بأن وزير الخارجية الفرنسي 
الأسبق رولاند دوما، أكد حصول 

هــذا التعهد فــي مــذكــراتــه. ووفــق 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــإن 
انــتــصــار الديمقراطيات الغربية 
عـــلـــى الأنــــظــــمــــة الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاريـــة 
«أنساها أن الأمن مسألة جماعية 
وليس شريعة المنتصر، بل يتعين 
الــتــوصــل إلــيــه مـــن خـــلال الــحــوار 
والتفاوض». ومنذ البداية، كانت 
بــاريــس تنظر، وفــق المــؤلــف، إلى 
أن مـــن حـــق أوكـــرانـــيـــا المــحــافــظــة 
عــلــى أمــنــهــا وســيــادتــهــا وســلامــة 
أراضيها، لكن، في الوقت عينه، 
ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـــــين الاعـ ــ ــــب الأخـــــــــــذ بـ ــــجـ يـ
المصالح المشروعة لكل طرف بما 
فــي ذلــك روســيــا. ومــجــدداً، سعت 
ــاد حــــل وســــط،  ــــى إيــــجــ فـــرنـــســـا إلـ
فـــاقـــتـــرحـــت «حـــمـــايـــة أطـــلـــســـيـــة - 
ــا.  ــيــ ــرانــ ــتـــركـــة» لأوكــ روســــيــــة مـــشـ
لــكــن ألمــانــيــا بـــدت مـــتـــرددة، فيما 
ــركـــي قـــاطـــعـــاً، إذ  ــيـ ــرد الأمـ ــ ــان الــ ــ كـ
ــلاً.  ــونـــدي» لــلــمــؤلــف: «كـ قــالــت «كـ
الــفــرنــســيــون سعيتم  أنـــتـــم  ــداً.  ــ أبــ
لمــنــع تــوســع الــحــلــف فـــي المــرحــلــة 
ــا أنــتــم تــســعــون لمنعه  ــــى وهـ الأولـ
الثانية»، بمعنى أن من  المــرة  في 
حق أوكرانيا، كغيرها، الانضمام 
إلـــى الـــنـــادي الأطــلــســي. مــن هنا، 
فــإن قمة الأطلسي عــام ٢٠٠٨ في 
بوخارست نص بيانها النهائي 
على انضمام أوكرانيا وجورجيا. 
إلا أن مــعــارضــة بـــاريـــس وبــرلــين 
ربـــطـــت هـــــذا الانــــضــــمــــام بــتــوافــر 
الظروف لذلك. وبعد ١٥ عاماً، ما 
زال الملف عالقاً، وقــد كــان إحــدى 
«عــمــلــيــتــهــا  الـــحـــجـــج الـــروســـيـــة لـــ

العسكرية الخاصة».

الخميني... «حزب الله» واستقرار لبنان
الـــرئـــيـــس  المــــؤلــــف أن  يـــــــروي 
صـــدام حــســين بــعــث بــرســالــة عــام 
١٩٧٨ إلى «صديقه» جاك شيراك 
يــحــذّره فيها مــن استقبال الإمــام 
الــخــمــيــنــي الـــــذي كــــان لاجـــئـــاً في 
الــعــراق ويــرغــب فــي الانــتــقــال منه 
إلى بلد وهو متردد في اختياره 
ما بين باريس وطرابلس. وطلب 
صدام من شيراك أن ينبه الرئيس 
جــيــســكــار ديــســتــان مــن استقبال 
الخميني. وحمل شيراك الرسالة 
إلى جيسكار، غير أن الأخير رأى 
العكس، معتبراً أن مصلحة فرنسا 
تكمن فــي المحافظة على العقود 
ــــع إيـــــــــران والمـــحـــافـــظـــة  ــبــــرمــــة مـ المــ
آفــاق التعاون التي انطلقت  على 
مــع حــكــم الــشــاه الــضــعــيــف الــيــوم 
ســيــاســيــاً. وهــكــذا كـــان. ويضيف 
الــكــاتــب ســاخــراً أن الأمـــر الوحيد 
الـــــذي حــصــلــت عــلــيــه فــرنــســا من 
الخميني هــو إطــلاق اســم «نوفل 
لــــوشــــاتــــو»، وهــــــي الــــبــــلــــدة الــتــي 
استضافت الخميني، على الشارع 
حيث تقع السفارة الفرنسية في 
طهران. ويضيف المؤلف: «منذ تلك 
الفترة، تسبب النظام الإيراني لنا 
بالصداع وعلاقتنا به تؤثر على 
الــشــرق الأوســـط».  سياستنا فــي 
بيد أن الواقعية السياسية دفعت 
ــــس لإعـــــــــادة الــــتــــواصــــل مــع  ــاريـ ــ بـ
طــهــران مــنــذ الــعــام ٢٠٠٣، وذلـــك، 

وفـــق الــرئــيــس الــفــرنــســي وقــتــهــا، 
ــتـــواء  ــاب: الأول، احـ ــبــ لــثــلاثــة أســ
طــمــوح طـــهـــران بــالــحــصــول على 
السلاح النووي وتجنب السباق 
ــي المــنــطــقــة،  ــل الـــتـــســـلـــح فــ ــ ــن أجـ مــ
وثـــانـــيـــهـــا الـــنـــظـــر فــــي إمــكــانــيــات 
ــــاون الاقــــتــــصــــادي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ تــ
مــعــهــا، وثــالــثــهــا الـــدفـــع بــاتــجــاه 
تــبــنــي إيـــــــران ســـيـــاســـة إيــجــابــيــة 
تـــجـــاه لـــبـــنـــان. ويــلــخــص المــؤلــف 
الـــرؤيـــة الــفــرنــســيــة بـــأن الانــفــتــاح 
على طهران هدفه «التوصل إلى 
إطــار إقليمي ثابت يوفر السلام 
والاستقرار والازدهــار» للجميع. 
ويحتل استقرار لبنان هدفاً دائماً 
لفرنسا الخائفة من تصاعد نفوذ 
«حزب الله» ومن تغيّر التوازنات 
الديمغرافية والطائفية. من هنا، 
بــــاريــــس رأت  الـــكـــاتـــب إن  يــــقــــول 
«وجود قناة تواصل مباشرة مع 
إيـــران يمثّل أفضل وسيلة للحد 
مـــن نــزعــة الــســيــطــرة عــنــد (حـــزب 

الله) ومن نفوذه».
ويروي الكاتب ولادة المبادرة 
ــران  ــ ــع إيـ الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلـــتـــواصـــل مــ
ألمــانــيــا وبريطانيا  والــتــي ضــمّــت 
أيضاً، وما توصلت إليه من حمل 
طهران، بعد زيارة جماعية لوزراء 
الــثــلاث، على قبول تجميد  الــدول 
الــنــووي مقابل تعاون  برنامجها 
ــاد الأوروبــــــي  بــيــنــهــا وبــــين الاتــــحــ
لتطوير الصناعة النووية السلمية 
الإيرانية. ويؤكد غوردو مونتاني 
ــان المــــدمــــاك الأول  ــا تــحــقــق كــ أن مـ
للاتفاق النووي بين مجموعة «٥ 
زائــد ١» وإيـــران للعام ٢٠١٥. كما 
يــــروي الــكــاتــب تــفــاصــيــل الـــزيـــارة 
السرية التي قام بها إلى طهران في 
العام ٢٠٠٥ ولقائه كبار المسؤولين، 
والـــخـــلاصـــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا، 
ــا أن مـــا يــهــم الإيـــرانـــيـــين  وقـــوامـــهـ
هو «الاعتراف بموقع ودور إيران 
الإقليمي، ورفضهم التهميش على 
المسرح العالمي، واستعدادهم لبذل 
جهود جدية من أجل التعامل مع 
بلادهم على أنها قــوة محترمة». 
وما لفت نظره أن أياً من المسؤولين 
لم ينطق بكلمة عن إسرائيل التي 
تــعــدهــا الآيــديــولــوجــيــا الإيــرانــيــة 
ــر» إلــــى جــانــب  ــغـ «الــشــيــطــان الأصـ
ــان  ــيـــطـ ــدة «الـــشـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
الأكبر». ويعالج الكتاب تفاصيل 
المناقشات الخاصة بالملف النووي 
ــاً خـــــــلال زيــــــــــارة حــســن  خــــصــــوصــ
ــا بـــهـــذا  ــهـ ــتـ ــــج وقـ ــولـ ــ ــي، المـ ــ ــانــ ــ روحــ
ــلـــف، إلــــى بـــاريـــس، مـــركّـــزاً على  المـ
«واقعيته وديناميته»، كما يقول، 
ومشيراً إلى تركيزه على ضرورة 
«تعريف الضمانات الموضوعية» 
التي تثبت سلمية برنامج إيــران 

النووي.
أفضى انتخاب أحمدي نجاد 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، 
إلى تجميد التواصل مع طهران. 
لـــكـــنَّ بـــاريـــس كـــانـــت مـــصـــرة على 
ــــك مــــن خـــلال  ــم ذلـ ــ ــتـــه، وتـ ــلـ مـــواصـ
اجتماع غوردو مونتاني السرّي 
فـــي جــنــيــف مـــع مــســتــشــار نــجــاد 
الخاص واسمه مجتبى ساماريه 
هاشمي. والخلاصة التي توصل 
إليها المبعوث الفرنسي من خلال 
ــــزت عــلــى  ــركـ ــ ــتــــي تـ المــــنــــاقــــشــــات الــ
«شـــــروط الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي»، 
أي فــي لــبــنــان والـــعـــراق وســوريــا 
والخليج، أن «إحراز أي تقدم في 
الملف النووي مرهون بالموقع الذي 
سيُعترف لإيــران به في توازنات 
الشرق الأوسط وليس التهديدات 
المـــــفـــــاوضـــــات  المـــــفـــــيـــــدة أو  غــــيــــر 
التقنية». لكن نهاية عهد شيراك 
ــام ٢٠٠٧ طـــرحـــت غــلالــة  ــعــ الــ ــي  فــ
على المشاريع الفرنسية التي لم 
تعد إلــى الــواجــهــة إلا مــع وصــول 
بــاراك أوباما إلــى البيت الأبيض 
وفـــــرنـــــســـــوا هـــــولانـــــد إلـــــــى قــصــر 
الإلــيــزيــه والمــفــاوضــات الجماعية 
الـــتـــي انــطــلــقــت مـــع إيـــــران لــتــكــون 
نهايتها الناجحة في فيينا صيف 

العام ٢٠١٥.
لكن الاتفاق المذكور لم يذهب 
حــتــى خــواتــيــمــه بــعــد أن نقضته 
إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب في 
العام ٢٠١٨. أما اليوم، فالمفاوضات 
دخــلــت طريقاً مــســدودة واختلط 
الحابل النووي بالنابل الإقليمي 
والإنــســانــي والأوكـــرانـــي ليصبح 

الملف أكثر تعقيداً.
مــا ســبــق لــيــس ســـوى غيض 
من فيض ما يحتويه كتاب غوردو 
مونتاني من معلومات وتحليلات 

يضيق المكان بها.
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روسيا ـ أوكرانيا: عام على «العملية الخاصة» وغياب مؤشرات التسوية!
انـــقـــضـــى الآن عــــــام كـــامـــل 
عــلــى بــــدء الاجـــتـــيـــاح الــروســي 
لأوكرانيا. عام على الحرب التي 
أطـــلـــق عــلــيــهــا الــرئــيــس بــوتــين 
وصــــف «الــعــمــلــيــة الـــخـــاصـــة»، 
«نزع السلاح  محدداً أهدافها بـ
النازية  من أوكرانيا واجتثاث 
لــلــروس والعالم  منها»، وقــدم 
سردية تمحورت حول اعتزامه 
ــاء تـــاريـــخـــيـــة  ــ ــطـ ــ تـــصـــحـــيـــح أخـ
ارتكبها سلفاه من قادة الاتحاد 
ــاتـــي الـــســـابـــق لــيــنــين  ــيـ الـــســـوفـ
وستالين... لكنها تحولت إلى 
حــــرب ضـــــروس جـــذبـــت إلــيــهــا 
الــولايــات المتحدة والأطلسي، 
وباتت عبارة استخدام السلاح 
ــلٍ غــيــر  ــكـ الـــــنـــــووي تــــتــــردد بـــشـ
مسبوق. بداية ما عزز القناعة 
«العملية الخاصة» تمثل في  بـ
اندفاعة الجيوش الروسية في 
أكثر من اتجاه ونحو العاصمة 
كييف. لكن رغم سقوط ما يزيد 
على ٢٠ في المائة من أوكرانيا 
بقبضة الغزاة، فإن المشهد تبدل 
سريعاً، ليتبين استحالة تكرار 
جورجيا ٢٠٠٨ أو القرم ٢٠١٤. 
وسريعاً تجاوزت هذه الحرب 
الزعم بأنها شأن إقليمي يدور 
بين بلدين متجاورين، فامتد 

تأثيرها الفوري إلى كل أوروبا 
ــــرق الأوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا  ــــشـ والـ
نتيجة التداعيات الاقتصادية 
الــكــبــيــرة الــنــاجــمــة عــنــهــا... من 
تــوقــف إمــــدادات الــغــاز والنفط 
من روسيا إلى توقف إمدادات 
غذائية رئيسية أبرزها القمح، 
فـــصـــادرات روســيــا وأوكــرانــيــا 
من القمح تناهز ٢٥ في المائة 
من السوق العالمية. واليوم بعد 
مرور ١٢ شهراً على هذه الحرب 
التي زهقت حياة مئات الألوف 
من البلدين، وتسببت بنزوح 
أكــثــر مـــن ١٥ مــلــيــون أوكـــرانـــي 
نــصــفــهــم إلــــى خــــارج الـــحـــدود، 
الــبــنــى التحتية  كــمــا أصـــابـــت 
الأوكرانية بدمار كارثي شبيه 
بدمار الحرب العالمية الثانية 
مــع تــدمــيــر مـــدن بــأكــمــلــهــا إلــى 
ألوف البلدات، وبالمقابل تواجه 
ــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة -  ــا عـ ــيــ روســ
ــة، عــزلــتــهــا  ــفــ ــاصــ أوروبــــــيــــــة عــ
ــن شـــأنـــهـــا أن  ــ ــن الـــعـــالـــم، ومـ عــ
«تكرسح» الاقتصاد الروسي 
ــلــــغــــت حــــــد تـــحـــديـــد  بــــعــــدمــــا بــ
ــتــــجــــات  ــنــ ســــــقــــــف لأســــــــعــــــــار مــ
الطاقة الروسية من نفط وغاز 
ومشتقاتهما. قــبــل أن تطوي 
هذه الحرب عامها الأول خطفت 

إطلالة الرئيس الأميركي بايدن 
الاهتمام من كييف، في زيارة 
ــولٍ فــي  ــ ــحــ ــ ــل نـــقـــطـــة تــ ــكـ ــتـــشـ سـ
سياسة المضي بالدعم المكثف 
لأوكــــرانــــيــــا. لـــقـــد كـــانـــت لافــتــة 
المواقف التي أعلنها بايدن من 
كييف: «بعد عام تصمد كييف. 
أوكرانيا تصمد. الديمقراطية 
تــصــمــد. الأمـــيـــركـــيـــون يــقــفــون 
مــعــكــم والـــعـــالـــم يــقــف مــعــكــم». 
الــزيــارة الــتــي أبقيت ســريــة إلا 
عن الروس، إذ كشف مستشار 
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــي الأمـ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ الأمـــــــــــن الــ
سوليفان أنه تم إبــلاغ الروس 
بـــالـــزيـــارة «قـــبـــل ســـاعـــات على 
ــيـــس» و«بــســبــب  ــرئـ ــادرة الـ ــغــ مــ
ــة لــتــلــك  ــاســ ــســ ــحــ ــة الــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
الاتصالات لن أتحدث عن ردهم 
أو عــلــى طــبــيــعــة رســالــتــنــا»... 
فــإن أنــصــار موسكو فــي شرق 
أوكرانيا وصفوها بأنها تأكيد 
من هو «الرئيس في أوكرانيا»، 
وأن «الغرض منها إقناع بقية 
الأوكرانيين بالتضحية من أجل 
مصالح أميركا»، لكن الرد على 
الزيارة أتى من جانب الرئيس 
ــال:  ــ ــب الـــــــــذي قــ ــ ــرمـ ــ الــــســــابــــق تـ
«إن دعـــم واشــنــطــن العسكري 
الإضــافــي لكييف سيطيل أمد 

الــــــنــــــزاع ويــــؤخــــر 
الــتــســويــة». تبعاً 
للمعطيات ما من 
مــــؤشــــرات جــديــة 
لـــتـــســـويـــة مـــــا، أو 
قـــرب انــتــهــاء هــذا 
الـــــــصـــــــراع، الـــــذي 
شـــبـــهـــه الـــرئـــيـــس 
الـــــــــــــروســـــــــــــي فــــي 
ــمــــلات  ــاق حــ ــ ــيــ ــ ســ
ــه  ــأنــ ــة بــ ــئــ ــبــ ــعــ ــتــ الــ
«الــحــرب  شــبــيــه بـــ
الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة 
الـــــــــــعـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــى» 

ــة لــلــحــرب  ــيـ (الــتــســمــيــة الـــروسـ
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة)، وتــــقــــول 
موسكو إنها تحولت إلى حرب 
روسية على الأراضي الأوكرانية 
ضد «الناتو»، الولايات المتحدة 
والــــدول الأوروبـــيـــة، الــتــي تمد 
ــانــــات عــســكــريــة  ــكــ ــإمــ ــيـــف بــ ــيـ كـ
هائلة وتــدريــب على الأسلحة 
ــــداد في  الــحــديــثــة، ووصـــل الإمـ
ــة الأخــيــرة إلـــى الــدبــابــات  الآونــ
ــر تــــطــــوراً والــــصــــواريــــخ،  ــثــ الأكــ
والبحث جار في مسألة إمداد 
الجيش الأوكــرانــي بالطائرات 
المقاتلة، بعدما اعتبر الأطلسي 
والغرب عموماً أن أي انتصار 

روســــــي ســيــعــنــي 
ضـــــربـــــة شــــديــــدة 
لأوروبــــــــــــــــــــا وكــــــل 
الــــنــــظــــام الـــعـــالمـــي 
ــداة  ــــذي نـــشـــأ غــ الــ
الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، وتــعــزز 
مــع ســقــوط جــدار 
بــرلــين. بالتأكيد 
ــــت  ــوقــ ــ ــر الــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ سـ
الــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــروري 
قــــبــــل قــــــــــــراءة كــل 
تــــــداعــــــيــــــات هــــذه 
الــــحــــرب الـــظـــالمـــة، 
الــتــي كـــان بــالإمــكــان تــفــاديــهــا. 
لكن الثابت أنها أيقظت أوروبا 
من أوهام سادت كقناعات إثر 
ســقــوط جــــدار بـــرلـــين، وعــــززت 
تأكيدات وتوافقات قديمة في 
الـــحـــروب  بــانــتــهــاء  ــام ١٩٤٥  عــ

الكبرى.
 استمر هذا المنحى رغم ما 
شهده العالم طيلة أكثر من ٥٠ 
سنة مــن حـــروب أهلية وعامة 
وتــدخــلات، لأنها ترافقت على 
الـــدوام مــع تــعــاون دولــي عالج 
ــنــــزاعــــات وعــمــل  الــكــثــيــر مــــن الــ
عــلــى حــصــر أضـــــرارهـــــا... إلــى 
ــراق فـــي عــام  ــعــ ــزو الــ أن كــــان غــ

ــدى  ــذي ســيــبــقــى إحــ ــ الــ  ،٢٠٠٣
أخــطــر الـــكـــوارث الــتــي شجعت 
ــلـــى خــــــوض حــــروب  آخــــريــــن عـ
شبيهة، كان الاتحاد الروسي 
أبرزها في حربه على جورجيا 
واقـــتـــطـــاع مـــنـــاطـــق مــنــهــا كــمــا 
اقتطاع القرم بعد فرضه حالات 
انفصالية فــي شــرق أوكــرانــيــا 
ــيــــة. وفـــي  ــالــ ــــرب الــــحــ ــــحـ إلــــــى الـ
السياق، يبدو نظام الملالي في 
طــهــران الــطــرف الأكــثــر تــدخــلاً 
والأوقـــــح فــي زعــزعــة اســتــقــرار 
بلدان شــرق المتوسط واليمن، 
وتهديد العالم العربي وأبــرز 
شــرايــين الــتــجــارة الــدولــيــة. لم 
يكن العالم قــد نهض بعد من 
جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩» الــتــي ما 
زالـــت مستمرة بــوتــائــر قليلة، 
حتى بدأ الغزو الروسي ليتبين 
أن كل البشرية منخرطة بهذه 
الحرب. التداعيات الاقتصادية 
الــنــاجــمــة عـــن الارتــــفــــاع الــحــاد 
بأسعار المحروقات والتراجع 
الـــحـــاد بــــالإمــــداد الـــغـــذائـــي من 
قـــمـــح وزيـــــــــوت إلــــــى الأســــمــــدة 
أصـــــابـــــت كـــــل بـــــلـــــدان الــــعــــالــــم، 
وباتت دول الجنوب على حافة 

مجاعة زاحفة. 
ــيــــة والــــدول  ــــدول الأوروبــ الـ

الــثــريــة عــمــومــاً دخــلــت مرحلة 
انــكــمــاش وتــضــخــم وتــراجــعــت 
مـــعـــدلات الـــنـــمـــو، ولــــن تــتــأخــر 
ــن الــــظــــهــــور، وهـــا  ــ الـــنـــتـــائـــج عـ
هــــــــي الـــــــبـــــــلـــــــدان الأوروبــــــــــيــــــــــة 
كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وإســـبـــانـــيـــا، ونــســبــيــاً ألمــانــيــا، 
تشهد انفجار الغضب نتيجة 
ازديـــاد الاحــتــقــان الاجتماعي. 
وسيتضاعف هــذا المنحى لأن 
الأولويات ستتبدل وستذهب 
أوروبــــا إلـــى تخصيص أمـــوال 
طــائــلــة لإعــــادة بــنــاء الــجــيــوش 
والتسلح النوعي، خصوصاً أن 
الحرب على أوكرانيا استهلكت 
في عام نحو نصف المخزونات 
ــالــــم. كـــان  ــعــ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــ
الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون قــــد تــوجــه 
إلـــى الــفــرنــســيــين بــالــنــصــح لأن 
ــاه والأمــــر  ــرفـ ــوا عــقــود الـ يـــودعـ
بــات حقيقة عالمية، والخطير 
أيضاً أنه سيترافق مع تلاشي 
دعـــم بــلــدان الــجــنــوب الــفــقــيــرة، 
والأرجـــح ستتدنى المساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة، أمــــا الاســـتـــثـــمـــارات 
فــســتــنــعــدم. لــكــن ســيــبــقــى بين 
الأمــــــور الأكـــثـــر خـــطـــورة بـــروز 
مــــــلامــــــح ســــــيــــــاســــــات الــــعــــزلــــة 
الــتــي تــــدل عليها  والانــــطــــواء، 

نتائج الانتخابات في أكثر من 
بلد أوروبــــي، وقــد حملت إلى 
السلطة أو تقدمت فيها، قوى 
قــومــيــة مــتــطــرفــة ضـــد الــهــجــرة 
وضد الآخر، وبالتأكيد لا شيء 
إيــجــابــيــاً فـــي بــرامــجــهــا تــجــاه 
الـــدول الــفــقــيــرة. وبــين النتائج 
الأخطر التي ترافقت مع جفاف 
كبير يضرب أوروبا منذ العام 
الماضي، تراجع معالجة المسألة 
الــبــيــئــيــة حـــيـــث تـــكـــمـــن كـــارثـــة 
كبرى تحدق بالبشرية. تعطل 
الانتقال إلى طاقة نظيفة، ومع 
ــاز الــــروســــي عـــادت  ــغـ تـــوقـــف الـ
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة إلــى الفحم 
الـــحـــجـــري الـــشـــديـــد الــتــلــويــث، 
ــتــــاج  ــيــــم إنــ وكـــــذلـــــك إلـــــــى تــــزخــ
لــم ينتصر  الــنــوويــة!  المحطات 
بــوتــين بــإعــادة كــتــابــة الــتــاريــخ 
ــم يـــنـــهـــزم  ــ ــ ــ ــه ول ــ ــتـ ــ ــرديـ ــ ــــق سـ ــ وفــ
زيلينسكي، لكن الثمن الروسي 
الأوكــرانــي مرعب، ومخيف ما 
ســـيـــلـــحـــق بـــكـــل الـــبـــشـــريـــة مــن 
مـــآسٍ، والأكــيــد أنها ستستمر 
لكن أحداً لا يعرف الشكل الذي 
سترسو عليه، ومــاذا سيكون 
الشكل الجديد للنظام العالمي 
مع الصعود الصيني - الهندي 

على المسرح الدولي.

ملف... أم ملفات؟
من أغرب الطلبات الإيرانية 
من الحكومة العراقية الحالية، 
ــاً مــن  ــعــــويــــضــ ــلــــب تــ ــطــ أنـــــهـــــا تــ
بغداد عن مقتل الجنرال قاسم 
سليماني، قائد «فيلق القدس» 
الذي اغتالته الولايات المتحدة 
على بعد أمتار من بوابة مطار 
بغداد الدولي في مستهل عام 
الــتــحــقــيــقــات  ــتـــت  ــبـ ٢٠٢٠. وأثـ
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة والإيـــرانـــيـــة 
عدم وجود أي صلة بين العراق 

وعملية اغتيال سليماني.
 وقد أوفدت إيران أكثر من 
ــد أمـــنـــي وعــســكــري إيـــرانـــي  وفــ
إلى موقع الانفجار، ولم تعثر 
على أي صلة للعراق باغتيال 
ســـلـــيـــمـــانـــي الــــــــذي كــــــان كــثــيــر 
ــداد، بــإشــعــار  ــغـ ــردد عــلــى بـ ــتـ الـ
ــان  ــ ــــن دونـــــــــه، وكـ ــمــــي أو مـ رســ
ــــون يـــطـــلـــقـــون عــلــيــه  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــر الــظــل  ــ ــ بـــســـخـــريـــة، لـــقـــب «وزيـ
لــلــشــؤون الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة». 
وفـــــــــعـــــــــلاً كـــــــــــان المـــــــســـــــؤولـــــــون 
الــــعــــراقــــيــــون يـــتـــعـــامـــلـــون مــعــه 
على أنه «السفير فوق العادة»، 
ولديه صلاحيات غير مكتوبة 

ولا دستورية.
ــد كــشــفــت وثــيــقــة سرية  وقـ
لــــلاســــتــــخــــبــــارات الإيـــــرانـــــيـــــة، 
نشرها موقع «ذي إنترسيبت» 
وأذاعتها قناة «العربية» بعد 
مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي، دوره فــي 
ــرائــــم إبــــــــادة خـــلال  ــاب جــ ــ ــكـ ــ ارتـ
الـــحـــرب عــلــى «داعــــــش»، وأثـــار 
حرباً طائفية وصفتها الوثيقة 

بأنها «شريرة».
في الواقع، لا يوجد عراقي 
وطني واحد تأسف على مصرع 
ســلــيــمــانــي عــنــد أســـــوار مــطــار 
بغداد الدولي، بعد عودته من 
دمشق على متن طائرة «أجنحة 

الشام» السورية.
كــان في انتظاره طائرتان 
رتان أميركيتان، من نوع  مُسيَّ
دون  مـــن   «٩A Reaper-MQ»
طيار. ويطلق على تلك الطائرة 
لقب «الحاصدة»؛ لأنها لا تبقي 
ولا تـــذر، مــن دون أن تــتــرك أي 
أضــرار جانبية، وبدقة بالغة. 
ــد «الـــحـــشـــد  ــائــ ــاً قــ ــل أيــــضــ ــتــ وقــ
ــي  ــوالــ ــي المــ ــراقــ ــعــ ــبـــي» الــ ــعـ ــشـ الـ
لإيـــــران، أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، 
ــــان فــــــــي اســــتــــقــــبــــال  الـــــــــــــذي كـــــــ

سليماني.
لــــقــــاســــم  عـــــــــن أي مــــــلــــــف 
ــحـــــدث وزيـــــــر  ــ ــتـ ــ ــي يـ ــانــ ــمــ ــيــ ــلــ ســ
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي، حسين 
أمير عبد اللهيان، في زيارته 
لبغداد التي بدأت يوم الأربعاء 

الماضي؟ ومع مَن 
نــــــاقــــــش الــــــوزيــــــر 
ــذا  ــ الإيـــــــــــرانـــــــــــي هــ

الملف المزعوم؟
أردنـــــــــــــا  إذا 
الــــــــــــــحــــــــــــــق، فــــــــــإن 
العراق ليس لديه 
مــلــف واحــــد فقط 
لسليماني، وإنما 
بين يديه عشرات 
الملفات منذ عهد 
ــي  ــكــ ــالــ نـــــــــــوري المــ
رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
ــــق، مـــــروراً  ــبـ ــ الأسـ

الــعــبــادي، وعهد  بعهد حــيــدر 
عادل عبد المهدي. فالعراقيون 
لا ينسون أن فيلق سليماني 
الفتنة  كان وراء تأجيج نيران 
نة والشيعة،  الطائفية بين السُّ
وتــأســيــس «الــحــشــد الشعبي» 
ــة  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــات الإرهــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ والمـ
ــيـــالات  ــتـ المــــوالــــيــــة لإيــــــــران، واغـ
العلماء والأطــبــاء والطيارين 
وقادة الجيش العراقي السابق 
والإعلاميين والشباب. وكذلك 
اغتيال المتظاهرين الرافضين 
للهيمنة الإيرانية على العراق 
والفساد الحكومي المستشري، 

وأكثريتهم من الشيعة.
الــجــرائــم الطائفية  مــعــظــم 
الـــشـــريـــرة كــــان وراءهـــــــا قــاســم 
ســلــيــمــانــي الــــذي اكــتــســب على 
مــــدى ســـنـــوات ســمــعــتــه كــقــائــد 
«مــخــيــف يــســيــطــر عــلــى شبكة 
ميليشيات آيديولوجية تابعة 
ــواء في  ــرانــــي»، ســ لــلــنــظــام الإيــ
الــعــراق أو سوريا أو لبنان أو 
اليمن؛ بل إنه حاول التسلل إلى 
الأردن عبر تسريب المخدرات؛ 
لكن السلطات الأردنــيــة كانت 
بالمرصاد. وفي وزارة الداخلية 
العراقية ملفات عن «وحشية» 
هذا الجنرال في مجزرة جرف 
الصخر، جنوبي بــغــداد، ضد 
نة، ومجزرة الكرادة  السكان السُّ
فــي الــعــاصــمــة، وتــفــجــيــر مقام 
الإمــــامــــين فـــي مــديــنــة ســـامـــراء 
لإثـــارة الفتنة والــفــوضــى، كما 
ــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي زلمـــاي  قــ
 .٢٠٠٦ عــــــام  ــــي  فـ زادة  خـــلـــيـــل 
وكذلك وجه الاتهام نفسه إلى 
إيران عواد العوادي، النائب عن 
«كتلة الأحرار» التابعة لمقتدى 

الصدر.
مـــلـــفـــات قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
الــعــراقــيــة،  الـــدولـــة  تــمــلأ أدراج 
ــداً يـــا وزيـــر  ــ ولــيــســت مــلــفــاً واحـ
ــــي حــســين  ــرانــ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان. أي دولـــة 
أجنبية يمكن أن تجند شباب 

الــــــعــــــراق لــلــقــتــال 
فــــــــــــي ســــــــــوريــــــــــا، 
ويــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــودون 
بــــنــــعــــوش المــــــوت 
مع استعراضات 
المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات 
المــــوالــــيــــة لإيــــــران 
ــيـــس لـــلـــعـــراق؟  ولـ
ــعــــرف  يــ ومـــــــــن لا 
يــــــزور  ــيــــه أن  ــلــ عــ
النجف والتجول 
ــا،  ــ ــرهـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي مـ
ومعظمها تحمل 
ــلــــى  ــتــ ــقــ صـــــــــــور الــ
العراقيين في ســوريــا، بعد أن 

جندهم قاسم سليماني.
لــســلــيــمــانــي ملف  ــان  كــ إذا 
ــــد فـــي طـــهـــران، فــلــه مــئــات  واحـ
ــات فـــــــي بــــــــغــــــــداد، وكـــــل  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ المــ
ــنــيــة  المــحــافــظــات الــعــراقــيــة الــسُّ
ــفـــات  ــلـ ــيــــة. وهــــــــذه المـ ــيــــعــ والــــشــ
ــتــــي ســيــأتــي  ــي الــ ــ ــوداء هـ ــ ــســ ــ الــ
يـــوم فــتــحــهــا، لــيــعــرف الشعب 
الــعــراقــي مــاذا فعل الإيــرانــيــون 
في العراق طوال عشرين عاماً 
من الاحتلال المباشر الذي قاده 
قاسم سليماني، وغير المباشر 
الـــــــذي يــــقــــوده قـــــــادة الأحـــــــزاب 

الطائفية الموالية لإيران.
حــين أراد وزيــر الخارجية 
الإيـــــرانـــــي فـــتـــح مـــلـــف اغـــتـــيـــال 
قاسم سليماني، ردَّ عليه بحذر 
الـــوزراء العراقي  شديد رئيس 
مــــحــــمــــد شـــــيـــــاع الـــــســـــودانـــــي، 
مـــبـــتـــعـــداً عــــن كـــلـــمـــة «المــــلــــف»؛ 
لأنـــه يــعــرف جــيــداً أنــهــا ملفات 

وليست ملفاً واحداً.
ثــم مــا هــي عــلاقــة الــعــراق 
ــام الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــيــ ــقــ بــ
بــاغــتــيــال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
لــتــتــولــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
دفع تعويضات عن اغتياله؟ 
ألا يكفي أن العراق يدفع راتباً 
شــهــريــاً لــســلــيــمــانــي وأســرتــه 
بــعــد وفـــاتـــه، وأن ســلــيــمــانــي 
كان في حياته يقبض «ثروة» 
ولــيــس «راتـــبـــاً» مـــن مــيــزانــيــة 
الـــشـــعـــبـــي»؟ أم أن  «الـــحـــشـــد 
الـــعـــراق هـــو الــبــقــرة الــحــلــوب 
التي تــدرُّ مليارات الــدولارات 
على نظام خامنئي المغرور، 
لــيــواصــل تــخــصــيــب الــقــنــابــل 
ــة الــــتــــي يــــهــــدد بــهــا  ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
ــلـــه، ولـــيـــس الـــعـــراق  الـــعـــالـــم كـ
ودول الخليج العربي فقط؟ 
بل إنه يهدد الشعب الإيراني 
نفسه، كما شاهدنا وتابعنا 
مــــــظــــــاهــــــرات واحــــتــــجــــاجــــات 
النساء الإيرانيات في الأشهر 
الأخــــيــــرة، عــلــى اضــطــهــادهــن 

وقتلهن بــلا رحــمــة أو شفقة 
وأمام العالم كله.

هــذا نظام شــاذ في المسلك 
الـــدولـــي وخــــارج عــن الــقــانــون، 
ولا يقيم وزنـــاً لــلــدول الــجــارة، 
ويــواصــل إرهــابــه لشعبه قبل 
شــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة، ثــم 
يــــأتــــي وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــه إلـــى 
بغداد ليطلب فتح ملف قاسم 

سليماني!
هذه قضيتكم مع الولايات 
ــعــــراق،  ــتـــحـــدة ولـــيـــس مــــع الــ المـ
وعــلــيــكــم أن تــعــرفــوا ذلــــك؛ لأن 
العراق لن يقبل أن يظل جداراً 
مــائــلاً يــوزع خيراته، وملايين 
العراقيين يقتاتون من المزابل.

لــم يقتصر دور سليماني 
ــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــبــ ــلــــى الــــجــ عــ
فحسب؛ بــل تولى سحق عدد 
من المظاهرات السلمية في إيران 
ــراق، وتــنــفــيــذ اغــتــيــالات  ــ ــعـ ــ والـ
ضـــد مــعــارضــين إيـــرانـــيـــين في 
الــخــارج، وأصبح مــســؤولاً عن 
عــمــلــيــات إيـــــــران الـــســـريـــة ضــد 
ــة فــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـــات المـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ
الـــعـــراق وســـوريـــا، وشــــارك في 
عمليات إرهــابــيــة ضــد أهــداف 
سعودية وأميركية. وبين عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٩، أشرف سليماني 
ــيـــات «الـــحـــشـــد  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــلــــى مـ عــ
الــشــعــبــي»، وتـــم تكليفه بقمع 
الاحتجاجات في العراق. وفي 
اغــتــيــالــه، أعلنت وزارة  أعــقــاب 
الدفاع الأميركية أن سليماني 
كان يعمل بنشاط على تطوير 
خطط لمهاجمة الدبلوماسيين 
الأميركيين في العراق والمنطقة 

المجاورة.
لــــم يـــكـــن ســلــيــمــانــي رجــــلاً 
دبلوماسياً أو سياسياً سلمياً؛ 
ــلاً من  ــاتـ ــان إرهـــابـــيـــاً قـ لــكــنــه كــ
ــة الأولـــــــــى، وضـــحـــايـــاه  ــ ــــدرجـ الـ
ــعــــراق  ــيـــرون فــــي إيـــــــران والــ ــثـ كـ
وسوريا ولبنان واليمن، وهو 
تــعــلــيــمــاتــه إلا مــن  يــتــلــقــى  لا 

المرشد خامنئي شخصياً.
هذا هو الملف الذي جاء من 
أجله إلى بغداد وزير الخارجية 
الإيراني، ليفتحه مع المسؤولين 
الــــعــــراقــــيــــين الــــكــــبــــار، ويــطــلــب 
تــعــويــضــات مــالــيــة مــن الــعــراق 
ولـــيـــس مـــن أمـــيـــركـــا. والــعــائــق 
الوحيد في المشكلة أن العراق 
لو فرضنا أنه دفع تعويضات، 
فــســتــثــبــت الــتــهــمــة عــلــيــه بــأنــه 
شــارك فــي الاغتيال بشكل ما، 
وأن عليه أن يدفع تعويضات 
عن كل إيراني دهسته سيارة، 
أو مـــــات فــــي زحــــــام الــــزيــــارات 

الدينية أيضاً.

نصر الله وصل إلى جامعة ستانفورد... وفضحنا!
«تــــاهــــت ولـــقـــيـــنـــاهـــا» كــمــا 
يــقــول المـــصـــريـــون. فــالانــهــيــار 
ــانـــي المــــتــــمــــادي ســبــبــه  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مــــــؤامــــــرة أمــــيــــركــــيــــة مُـــحـــكَـــمـــة 
كشف عنها الرئيس الأميركي 
الأســــبــــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، فــي 
مــحــاضــرة عــلــنــيــة فـــي جامعة 
«ســــــتــــــانــــــفــــــورد»، ثـــــالـــــث أهــــم 
ــا  ــنــ ــ ــة فــــي الــــعــــالــــم، ودلَّ ــعـ ــامـ جـ
إلــيــه مــشــكــوراً زعــيــم ميليشيا 
الله  الــلــه» حسن نصر  «حـــزب 
فــي خطابه الأخــيــر فــي ذكــرى 

«القادة الشهداء».
يقول نصر الله إن أوباما 
ــرح فـــي مــحــاضــرتــه المــشــار  شــ
إلــيــهــا كــيــف تسيطر الإدارات 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــــدول، نــاقــلاً 
عــنــه قــولــه: «نــحــتــاج فــقــط إلــى 
ــام لــبــلــد ما  ــعـ ــرأي الـ ــ ــاد الــ إفـــسـ
بــالــرســائــل العشوائية وطــرح 
أسئلة كافية وزرع ونــشــر ما 
يكفي من الشائعات ونظريات 
ــرات»، مــعــتــبــراً أن هــذا  ــ ــؤامــ ــ المــ
الأمـــر يشكل «تــحــديــاً تشترك 
فيه أدوات سياسية وإعلامية 
واقـــتـــصـــاديـــة، وفـــــي مــقــدمــهــا 
ــــدولار الــــذي يــتــأثــر به  ســعــر الـ

كل شيء».
ــص نصر الــلــه أزمــات 

َّ
شــخ

لــبــنــان بــالاســتــنــاد إلـــى مقطع 
فــيــديــو لا تـــتـــجـــاوز مـــدتـــه ٤٠ 
ثانية، ترجمه أحد المساعدين 
برداءة لافتة، ومن دون العودة 
إلى أصل المحاضرة الموجودة 
بالنص والفيديو على شبكة 

الإنترنت.
الــثــوانــي الأربـــعـــون تُظهر 
أوبـــامـــا لــلــوهــلــة الأولـــــى وهــو 
يـــتـــحـــدث بـــصـــيـــغـــة «تـــعـــلـــيـــم» 
الآخـــريـــن كيفية تــولــيــد الشك 
عند الرأي العام بغية اختراق 
ــيــــول  ــــر ســ ــبـ ــ ــــات، عـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ المـ
الأكاذيب والمعلومات المضللة 
وتــكــثــيــفــهــا وربــطــهــا بـــعـــدد لا 
يُحصى من نظريات المؤامرة. 
ــه الأقـــــــوال  ــلــ ــر الــ وعـــــــرض نـــصـ
ــا عــلــى  ــ ــامـ ــ المـــنـــســـوبـــة إلـــــى أوبـ
أنــهــا كــشــف عــن استراتيجية 
أميركية معتمَدة وطُبقت في 

لبنان!
إلــــــى  الــــــــــعــــــــــودة  بــــــيــــــد أن 
المحاضرة، والتي كان عنوانها 
«تـــحـــديـــات الــديــمــقــراطــيــة في 
ــم المـــعـــلـــومـــات الـــرقـــمـــيـــة»،  ــالـ عـ
ــة  ــيـــاسـ ــز الـــسـ ــ ــركـ ــ ــا مـ ــهــ ــمــ ــظّــ ونــ
الإلكترونية في «ستانفورد» 
بالاشتراك مع مؤسسة أوباما، 
بـــتـــاريـــخ ٢١ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الـــرئـــيـــس  أن  ــر  ــهــ تُــــظــ  ،٢٠٢٢
الأســـبـــق كــــان يـــشـــرح الآلـــيـــات 

التي استخدمها 
أشخاص آخــرون 
ــدم الــثــقــة،  لــبــث عــ
كـــــــــــالـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس 
الـــــــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــــــي 
فـــــــــــلاديـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــر 
بــــوتــــين -حـــســـبـــه- 
ســـــــتـــــــيـــــــف  أو 
ــيـــر  ــبـ بــــــــــانــــــــــون، كـ
الاســتــراتــيــجــيــين 
الــــــســــــابــــــقــــــين فـــي 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
فـــي عــهــد دونــالــد 

ــــان فــي  كــ ــه  تــــرمــــب، وأن كــــلامــ
مــعــرض التحذير مــن مخاطر 
ــل هـــــــــــــذه الـــــســـــلـــــوكـــــيـــــات  ــ ــ ــثـ ــ ــ مـ
الـــتـــواصـــلـــيـــة لا فـــــي مـــعـــرض 

التأييد لها.
طــــــــوال ســـــاعـــــة، هـــــي مــــدة 
مــحــاضــرة أوبــامــا فــي جامعة 
ــتـــي اقــتــطــع  ــفــــورد»، الـ ــانــ ــتــ «ســ
منها مقطع الأربــعــين ثانية، 
والـــــذي بــنــى عــلــيــه نــصــر الــلــه 
ة للمؤامرة 

ّ
الــفــذ كــامــل رؤيــتــه 

ــام نــخــبــة من  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، وأمــ
قــادة المستقبل في أميركا في 
ــعــــام والــــخــــاص،  الـــقـــطـــاعـــين الــ
أسهب أوباما في التحذير من 
تلاعب البعض بسيكولوجيا 
الجمهور وتأليب الرأي العام، 
ــلــــى صــحــة  ومــــخــــاطــــر ذلـــــــك عــ
العملية الديمقراطية وسمعة 
مؤسساتها، مجتهداً في طرح 
الحلول لمواجهة انتشار مثل 

هذه الحملات.
وقــد أفـــردت وكـــالات أنباء 
عالمية مثل وكالة «AP»، حيزاً 
لمتابعة الفيديو المفبرك لأوباما 
ــاره،  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــن انـ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ــد أشـ ــعــ بــ
وعـــرضـــت ســـيـــاق مــحــاضــرتــه 
ومــا جــاء على لسانه فــي تلك 

المناسبة.
على الضد تماماً مما قاله 
نصر الله، فإن أوباما دعا إلى 
تنظيم شركات التكنولوجيا 
لمــعــالــجــة انـــتـــشـــار المــعــلــومــات 
المضللة عبر الإنترنت، منتقداً 
خوارزميات منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي يــبــدو أنــهــا 
«توجهنا في الاتجاه الخاطئ» 
ويمكن أن تضر بالديمقراطية 
ــتـــرح الــرئــيــس  الأمــيــركــيــة. واقـ
الأمــيــركــي الأســـبـــق أن يُــجــري 
الكونغرس إصلاحات عميقة 
للقوانين التي تحمي المنصات 
مـــــن تـــحـــمـــل المــــســــؤولــــيــــة عــن 
منشورات المستخدمين، داعياً 
ــا يــشــبــه الــــرقــــابــــة عــلــى  إلـــــى مــ
مــحــتــوى المـــنـــصـــات، ووجــــوب 
إدارتـــهـــا «بــمــســتــوى أعــلــى من 

ــة عــنــدمــا  ــايــ ــرعــ الــ
يـــــتـــــعـــــلـــــق الأمــــــــــر 
بــــــــالإعــــــــلان عـــلـــى 

مواقعهم».
وأوبــــامــــا هو 
أكـــــثـــــر الــــــرؤســــــاء 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــين 
ــقــــدرات   بــ

ً
ــة مــــعــــرفــ

ــع  ــواقــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتـ
ــل، بــعــد  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
أن نجحت حملة 
إعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــه 
فـــي   ٢٠١٢ عــــــــــام 
جعل «فيسبوك» قوة سياسية 
ــارة، كـــانـــت أحـــــد أســـبـــاب  ــ ــبـ ــ جـ
تـــــفـــــوقـــــه فـــــــي الــــــتــــــواصــــــل مـــع 
جمهوره بدقة غير مسبوقة، 
ــك مـــن خــــلال بـــنـــاء قــاعــدة  ــ وذلـ
ــــدة  ــــوحـ ــمـــة ومـ بــــيــــانــــات ضـــخـ
تجمع لأول مرة معلومات عن 
ملايين الأميركيين، وتتيح له 
ولفريقه التواصل معهم فرداً 
فـــــرداً. وقــــد بــنــى فـــريـــق إعــــادة 
انتخاب أوباما على التوظيف 
الناجح لموقع «فيسبوك» في 
حملة ٢٠٠٨، التي باتت تسمى 
في علوم الانتخابات الأميركية 
ــــوك»،  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ـــات فـ «انــــــتــــــخــــــابـــ
مستفيدين بعدها من التطوير 
الـــتـــقـــنـــي لــلــمــنــصــة وتــحــديــث 
خــوارزمــيــاتــهــا واتـــســـاع رقعة 
مستخدميها خــلال السنوات 
ــع بــين الــولايــتــين. وبعده  الأربـ
نجح الرئيس الأسبق دونالد 
ترمب بتصعيد «تويتر» كقوة 
ســـيـــاســـيـــة جــــــديــــــدة، حــمــلــتــه 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، وبــاتــت 
تــغــريــداتــه عبرها هــي مصنع 
الــــســــيــــاســــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

والدفاع والاقتصاد.
ــبـــاط المــيــديــا   وبــســبــب ارتـ
بــالــســيــاســة فـــي أمـــيـــركـــا، كــان 
ــة أثـــرهـــا  ــيـ لـــكـــل مــنــصــة إعـــلامـ
ــر؛ فــحــمــل  ــبــــاشــ ــيـــاســـي المــ الـــسـ
الاســـتـــخـــدام المــتــمــيــز لــلــراديــو 
إلــى البيت  فرانكلين روزفــلــت 
الأبيض، وفي زمن التلفزيون 
كــــان الـــحـــظ إلــــى جـــانـــب جــون 
كــــيــــنــــيــــدي، الــــــــــذي أبــــــــــدع فــي 
تــوفــيــر ســـاعـــات مـــن الــبــث عن 
أحواله وأحــوال بيته وأسرته 
وهــــوايــــاتــــه، ولــــم يــكــتــفِ ببث 
خــطــابــاتــه عــبــر الـــشـــاشـــة، في 
حـــــين كــــــان الاهــــتــــمــــام المـــفـــرط 
بالهندام والشكل والأداء، ما 
ــد ريـــغـــان فـــي زمــن  ــالـ مــيّــز رونـ
التلفزيوني عبر الأقمار  البث 
الـــتـــوزيـــع عبر  الــصــنــاعــيــة أو 

أشرطة الفيديو...
كــل ذلـــك مــمــا لا يــدخــل في 

مـــعـــارف حــســن نــصــر الـــلـــه أو 
اهــتــمــامــاتــه حــتــى، مــا يجعله 
عُــرضــة لأن تفضحه حماسة 
مساعد من هنا أو من هناك، 
عثر بين فيض المعلومات على 
«دلــــيــــل» يُــثــبــت اســتــنــتــاجــاتــه 

المأخوذة سلفاً!
الله أن شرح  سبق لنصر 
للرأي العالم اللبناني والعربي 
اســتــراتــيــجــيــات أمــيــركــا بــنــاءً 
لة من وزير  على رسالة متخيَّ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة هــنــري 
كيسنجر هي جواب افتراضي 
صاغه الصحافي سليم نصار 
رداً على رسالة فعلية وجهها 
إلـــيـــه عــمــيــد الــكــتــلــة الــوطــنــيــة 
ريمون إده، وبقيت بلا جواب. 
ــان نــصــار يــعــمــل يــومــهــا في  كـ
ــوادث» المــرمــوقــة،  ــحــ مــجــلــة «الــ
للكاتب المغدور سليم اللوزي، 
وبـــســـبـــب تـــقـــطـــع الـــســـبـــل بــين 
المناطق بفعل الحرب، وعثرات 
في تأمين جميع المواد المطلوبة 
لطباعة المجلة في يوم من أيام 
الاشــتــبــاكــات، طلب مــن نصار 
أن يملأ عــدة صفحات بفكرة 
مــا، فخطر له أن يكتب جواباً 
لاً من كيسنجر إلى إده  متخيَّ
نــــشــــره مــــن دون إشـــــارة  وتـــــم 
واضــحــة تفيد بــأن الــنــص من 

نسج الخيال!
لـــم تــســعــف مـــعـــارف نصر 
الــلــه المــتــواضــعــة، فــي التفريق 
ل وما يرغب  بين ما هو متخيَّ
فـــي تــصــديــقــه، أو مـــا يصدقه 
فـــي حــالــة كيسنجر  ســلــفــاً، لا 
فـــي حــالــة خــطــاب جامعة  ولا 

«ستانفورد».
إنها حادثة تعيد التذكير 
بنوعية «ولاة أمر» اللبنانيين 
والــقــابــضــين على زمـــام تقرير 
ــاً  ــمـ ــلـ مــــصــــيــــرهــــم، حـــــربـــــاً وسـ
ــة تــثــبــت  ــ ــادثـ ــ ــاداً. وحـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
بـــبـــســـاطـــة شــــديــــدة وخـــطـــيـــرة 
الــلــه لا يــعــرف العالم  أن نصر 
يَعِدنا كل يــوم بتغييره  الــذي 
وقــــلــــب قــــــواعــــــده ومــــعــــادلاتــــه 

وتوازناته...
ولعلها من علامات البؤس 
يـــتـــزامـــن خــطــاب  الـــشـــديـــد أن 
الــــــفــــــارغ إلا مــن  الـــــلـــــه،  نــــصــــر 
الــوعــيــد، والمــمــتــلــئ بــكــل ألـــوان 
ــــلان إســرائــيــل  ــع إعـ الـــجـــهـــل، مـ
أنها بدأت بالفعل تصدير أول 
شحنة نفط خام في تاريخها 
من حقل كاريش، الذي رُسمت 
حــــــدوده مـــع لـــبـــنـــان، فـــي حين 
يغرق اللبنانيون بالمزيد من 
الفقر والجوع وانهيار العملة 

والكرامة!



أبــو عـــلاء... بعد  توفي أحمد قريع 
أن أنجز كرئيس للوفد المفاوض الاتفاق 
الأولـــي الــذي سمي حتى الآن على اسم 
المدينة التي جرى التفاوض السري فيها 

«أوسلو».
وفي حياته، وخصوصاً في الحقبة 
التي جرت فيها عمليات تطبيق الاتفاق 
ــة الــســلــطــة  ــامــ ــا الـــرئـــيـــســـي إقــ ــهـ ــنـــوانـ وعـ
الفلسطينية على جزء محدود للغاية من 
أرض الوطن، تقلد قريع مناصب رئيسية 
فـــي الــســلــطــة، إلــــى جــانــب مــنــاصــبــه في 
«فتح» والمنظمة، وكان  لـ القيادة العليا 
أول رئــيــس مــجــلــس تــشــريــعــي، وثــانــي 
رئيس وزراء بعد أن وقع تقاسم وظيفي 
ــه الـــعـــالـــم، وشـــرّعـــتـــه المـــؤســـســـات  فـــرضـ
الفلسطينية، ووضع ياسر عرفات ختمه 
عليه، رغم تحفظاته الكثيرة على الفكرة.

ابيْ أو  لم يكن أبو علاء وأبو مازن عرَّ
صانعيْ أوسلو عن الجانب الفلسطيني، 
صحيح أنهما قــادا المفاوضات السرية 
مــع الإســرائــيــلــيــين، ولــكــنــهــمــا لــم يكونا 
ليضعا خيطاً في إبرة دون علم عرفات 
وموافقته... كانت المفاوضات سرية، ولا 
يعلم بها ســوى لجنة قيادية محدودة 
ــمـــدت،  اعـــتُـ ــــدد، إلا أن خـــلاصـــاتـــهـــا  ــعـ ــ الـ
المــركــزي المخول  ونالت موافقة المجلس 
إلــى حين  بصلاحيات المجلس الوطني 
انعقاده، وكان أن انقسم الفلسطينيون 
عــلــى أوســـلـــو بـــين مــؤيــد ومـــعـــارض، إلا 

أن المـــؤيـــديـــن كـــانـــوا الأكـــثـــر فــاعــلــيــة في 
المضي قدماً على طريق تنفيذها... أما 
المعارضون فمنهم من اكتفى بالتنديد، 
ومنهم من لاذ بالصمت، إلا أن الجميع 
وجـــد نــفــســه فـــي خــضــم الــتــجــربــة، وفــي 

مواقع مختلفة.
ســـمـــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس مــهــنــدس 
أوســلــو، وبــدرجــة أقـــل ســمــي أبـــو عــلاء، 
أما عرفات... فكان كما هو دائماً عراب 
الـــشـــيء وعــكــســه، إذ فـــرد كــوفــيــتــه على 
الاتفاق حين رعى توقيعه في واشنطن، 
وحــين دخــل انتخابات رئــاســة السلطة 

ــه، إلا أنــــه كــــان وهــــو يبني  ــاسـ عــلــى أسـ
الــســلــطــة يــحــضــر لاحــتــيــاطــي مختلف 
وهـــو الانــتــفــاضــة، ولــكــن المــســلــحــة هــذه 
المـــــرة، وفــكــرتــه كــانــت «إن أتــــت أوســلــو 
بــالــدولــة فــأهــلاً وســهــلاً، وإن فشلت أو 
حتى تعثرت فالثورة ينبغي أن تكون 

جاهزة».
القيادي لأوسلو  في حياة الثلاثي 
عرفات وعباس وقريع، غاب عن المشهد 
الـــرســـمـــي الإســـرائـــيـــلـــي شـــركـــاؤهـــم عن 

الجانب الإسرائيلي، وأهمهم إسحاق 
رابين الذي أعدمه اليمين المتشدد وهو 
يغني للسلام في ميدان ملوك إسرائيل، 
وغاب شريكه بيريز بالتهميش، وذاب 
كالملح كل الذين سُمّوا في إسرائيل فريق 
أوسلو، لتحل محلهم سلسلة حكومات 
انقلبت على كل ما يتصل بالتسوية مع 
الفلسطينيين... ما تم، وما يمكن أن يتم.

ــنـــاع أوســـــلـــــو... الإســـرائـــيـــلـــيـــون  صـ
والفلسطينيون، وإن خاضوا المفاوضات 
الــســريــة وحــدهــم إلا أنــهــم ومــا إن أعلن 
عن نجاح المفاوضات في الوصول إلى 

اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات ولنسمها أولــيــة، 
ــرة الــشــركــاء،  فــقــد حـــدث أن اتــســعــت دائــ
النتائج  فاستولت إدارة كلينتون على 
وتبنتها، رغــم أنها كانت على حساب 
الــرعــايــة الأمــيــركــيــة لمــفــاوضــات مــدريــد 
واشــنــطــن، وأجــمــعــت أوروبــــا عــلــى دعــم 
التجربة والاكتفاء بدور الممول، وانبثقت 
عن المحاولة ما سمي اللجنة الرباعية 
التي ضمت القوى الدولية الأساسية... 
أميركا وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة، 

أما العرب ودول الإقليم والعالم، فكانوا 
داعمين دون أن يكونوا شركاء.

وفـــي بــدايــة الــتــجــربــة الــتــي سميت 
ــــي، كـــــــان الـــتـــبـــنـــي  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ المــــــشــــــروع الـ
الــقــاطــرة  ــذي يــجــر وراءه  ــ الـ الأمـــيـــركـــي 
الأوروبية وعلى نحو ما الأمم المتحدة، 
وانسجاماً يكاد يكون كاملاً مع روسيا 
في هذا الشأن، كان تبنياً كاملاً وفعالاً، 
ومن ينسى قدوم الرئيس كلينتون إلى 
أمــام المجلس  أرض التجربة، وخطابه 
الوطني في غــزة، وإضــاءة الشموع في 
بيت لحم كرسالة تبنٍّ ودعــم للمشروع 

وغـــايـــاتـــه، ثـــم مـــن يــنــســى مـــا كـــان يـــردد 
عرفات من أقوال حول علاقته المستجدة 
قـــال... كنت أكثر رئيس  بأميركا حيث 
في العالم زار البيت الأبيض، وإمعاناً 
في رفع الكلفة كان يضيف... وأنــا أول 

من قال «لا» في البيت الأبيض كذلك.
بعد إعـــدام رابـــين، وربــمــا قبل ذلــك، 
بدأت تجربة أوسلو عداً تنازلياً غالباً، 
ــــدم، وكـــلـــمـــا هــبــطــت  ــالـ ــ كـــــان مــخــضــبــاً بـ
ــة واحــــدة كــان  الــتــجــربــة إلـــى أســفــل درجـ

ــيـــركـــي والأوروبـــــــــي يهبط  الــتــبــنــي الأمـ
درجــتــين، إلـــى أن وصــلــنــا إلـــى مــا نحن 
فيه الآن... إذ تحولت آمال السلام التي 
ازدهرت مع التطبيقات الأولية لأوسلو 
ــوابـــيـــس تــــــؤرق الــفــلــســطــيــنــيــين،  إلـــــى كـ
وتتعب الإسرائيليين، وتقضي على أي 
محاولة للتقدم على طريق السلام، ولا 
حتى وقف التدهور الذي لم يعد يعرف 

أحد إلى أين سيصل.
آخر من غاب عن المشهد من صناع 
أوسلو كان أبو علاء الذي أدى مهمة لم 
يكن وحــده من تطوع بها بل نفذ قراراً 
لــقــيــادة وضــمــن تــجــربــة كـــبـــرى... يمكن 

وصفها بالدولية.
كان، رحمه الله، حائط صد لكل ما 
ه لأوسلو من انتقاد، خصوصاً  كان يوجَّ
حــين دخــلــت مرحلة الفشل التدريجي، 
وكان، رحمه الله، واحداً من جيش جرار 
تقوده حركة «فتح» ومنظمة التحرير، 

وعلى رأسها الشهيد ياسر عرفات.
توفي أبو علاء عن خمسة وثمانين 
عــامــاً، وكـــان قــد شــهــد فــي حــيــاتــه فشل 
المحاولة، إلا أنه فاز بضريح يطل على 
الــــقــــدس، تــــاركــــاً مــــا لــــم يــحــقــق لأجـــيـــال 

ستأتي.
ــلــــو  مـــــلاحـــــظـــــة... لـــــو نـــجـــحـــت أوســ
لَعُدَّ  وأنــجــزت قيام دولــة فلسطينية... 
أمــا وإنــهــا فشلت  أبـــطـــالاً...  صانعوها 

فالأمر مختلف.

محمد علي السقاف جبريل العبيدي
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مقاربة زلزال سوريا وتركيا بأزمة أوكرانيا
عـــدد ضــحــايــا الـــزلـــزال الكبير الــذي 
ضرب كلاً من تركيا وسوريا، في غضون 
أســـبـــوع واحـــــد، يــتــجــاوز عــــدد ضــحــايــا 
الحرب الأوكرانية - الروسية لأكثر من 
شــهــر فـــي الأقـــــل. والــــدمــــار الــــذي أصـــاب 
البلدين لا  المباني والبنية التحتية في 
مقارنة بينه وبين ما حدث خلال الأشهر 

الأولى في مختلف أرجاء أوكرانيا.
الــزلــزال المميت هــو بفعل الطبيعة 
والمـــوقـــع الــجــغــرافــي لــلــبــلــديــن، فـــي حين 
أن تــــداعــــيــــات الأزمـــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة مــن 
القتلى والــدمــار والخسائر هــي نتيجة 

السياسات لقادة أطراف الأزمة.
عـــــــدد ضــــحــــايــــا الـــــــزلـــــــزال والـــــدمـــــار 
الــواســع ليس نتيجة مــواقــف سياسية 
وسوء إدارة من قبل مسؤولي الدولتين؛ 
تركيا وسوريا، لتحميلهم مسؤولية ما 
حدث في بلديهما، في حين أن ضحايا 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا وتــداعــيــاتــهــا أمــر 
هو مسؤولية سياسيي أطــراف الأزمــة، 
ويمكن تصنيفها بأنها حــالــة ارتــكــاب 
جــــرائــــم حـــــرب تــســتــدعــي طـــرحـــهـــا أمــــام 
محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة فــي لاهــاي. 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــا وسـ ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــ ــزالـ ــ ــ ــة زلـ ــ ــالـ ــ ــي حـ ــ فــ
وضحاياهما لا توجد حالياً في القانون 
الــدولــي إمكانية تصنيفها ضمن شكل 
من أشكال وأنواع الجرائم المرتكبة؛ من 
جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، أو غــيــرهــا من 
تــصــنــيــفــات الـــجـــرائـــم… ولــكــن المــهــم في 
ــر لــيــس حـــول إمــكــانــيــة تجريم  هـــذا الأمــ
حدوث الكارثة ما دامت كارثة طبيعية؛ 
وإنما تجريم عــدم سرعة التجاوب في 
مساعدة المتضررين من الزلزال، مما أدى 
إلى تفاقم عدد الضحايا واتساع حالة 

الدمار الواسع.
هناك في بعض التشريعات الوطنية 

لعدد من الدول تجريم لعدم إغاثة الأفراد 
فـــي حــالــة تــعــرضــهــم لـــحـــوادث مــروريــة 
وعــدم القيام بــالــواجــب فــي الأقــل بطلب 

سيارات الإسعاف لنجدة المصابين.
فـــي ٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٣ وقــع 
الزلزال المدمر الذي؛ وفق توصيف لجنة 
الأمم المتحدة بشأن سوريا، يعدّ الأقوى 
فــي المــنــطــقــة مــنــذ عــقــود، والــــذي وصفه 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه 
كان بقوة القنابل الذرية، والذي طال كلاً 
من سوريا وتركيا. وصرح باولو بييرو، 
رئــيــس اللجنة الأمــمــيــة، بأهمية تأمين 
وصــول المساعدات الإنسانية، حيث إن 
كــثــيــراً مــن الــســوريــين صــــاروا الــيــوم بلا 
المــنــهــارة تحت المطر  مـــأوى بــين المباني 
والثلج، وأجواء شديدة البرودة. وقال: 

«لقد آن الأوان للتضامن». وعدّت نشرة 
الأمم المتحدة التي أوردت ذلك التصريح 
في ٧ فبراير الحالي أنه في سوريا يوجد 
أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم 

ويبلغ ٦٫٨ مليون نازح!
ــع الــــدولــــي  ــمـ ــتـ ــجـ كــــيــــف تــــعــــاطــــى المـ
مـــع هــــذه الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الـــتـــي أقــر 
الــجــمــيــع بـــضـــرورة الــنــظــر إلــيــهــا بعيداً 
من المواقف السياسية؟ اتجهت الأنظار 
بــصــفــة رئــيــســيــة إلــــى مـــوقـــف الـــولايـــات 
المــتــحــدة خــصــوصــاً فــي كيفية التعامل 
مــع مــوضــوع العقوبات المفروضة على 
ســوريــاً ليس بــقــرار أمــمــي؛ وإنــمــا بقرار 

أميركي بحت.
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً 
فــي ٧ فــبــرايــر؛ فــي الــيــوم الــثــانــي لكارثة 
الــزلــزال، بشأن الأسلحة الكيماوية في 
ــا، واكـــتـــفـــت الــوكــيــلــة الأمــيــركــيــة  ســــوريــ
لشؤون مراقبة الأسلحة بتقديم التعازي 
الــبــالــغ لخسارة  والتعبير عــن «الــحــزن 
الأرواح المأساوية في الزلزال في كل من 

تركيا وسوريا».
وقــام الرئيس بايدن شخصياً، في 
الساعات القليلة بعد الزلزال، بالاتصال 
بالرئيس إردوغان ليعرب عن استعداد 
الحكومة الأميركية «لتوفير المساعدات 
كافة اللازمة لتركيا حليفتنا في الناتو». 
ــيــــض  ــيــــت الأبــ ــبــ ــان مـــــن الــ ــ ــيـ ــ وأوضــــــــــح بـ
بــتــاريــخ ١٠ فــبــرايــر قــائــمــة مـــا ســمــاهــا 

الــجــهــود الأمــيــركــيــة المــنــقــذة للحياة في 
ــي: تـــقـــديـــم ٨٥  ــ ــتــــضــــررة، وهــ المــنــطــقــة المــ
المـــأوى للنازحين  مليون دولار لتوفير 
ــة. تــوجــه فريقا بحث  ــ والــطــعــام والأدويـ
وإنــقــاذ فــي المناطق الحضرية، تابعان 
«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»،  لـ
وكذلك نحو ١٧٠ ألــف رطــل من الأدوات 
والمعدات المختصة؛ بما في ذلك معدات 
ــة لـــتـــكـــســـيـــر الـــخـــرســـانـــة،  ــيـ ــكـ ــيـ ــيـــدرولـ هـ
وحفارات للمساعدة في عمليات البحث 
ــاذ، إلـــى تــركــيــا وحـــدهـــا! ودعــمــت  ــقـ والإنـ
ــيـــة عـــمـــلـــيـــات الــنــقــل  ــيـــركـ ــيــــات أمـ مــــروحــ
الجوي من قاعدة إنجرليك الجوية في 

تــركــيــا، وقـــامـــت بــنــقــل عــنــاصــر الإنـــقـــاذ 
إلـــى المـــواقـــع الــتــي تــشــتــد الــحــاجــة فيها 
إلى عمليات الإنقاذ، وللأسف لم تكلف 
الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا الــقــيــام 
بــالمــهــمــة نــفــســهــا. وأشــــــــارت نـــشـــرة مــن 
إلــى قــرار وزارة الخزانة  البيت الأبيض 
ــوم ٩ فـــبـــرايـــر إصــــدارهــــا  ــ ــة يــ الأمـــيـــركـــيـ
رخصة «عامة واسعة النطاق» لتوفير 
مــســاعــدات الإغــاثــة فــي حـــالات الــكــوارث 
الـــــســـــوري. وأوضــــحــــت وزارة  لــلــشــعــب 
الخزانة أن هــذه الرخصة سارية لمــدة ٦ 
صـــدرت بــدوافــع إنسانية! 

ُ
أ أشهر وأنها 

وانتقد البعض، مع ذلك، رفع العقوبات 
بأنه قــرار مبهم لا يشمل إدخـــال النفط 
والمعدات لإعادة إعمار ما دمرته الزلازل. 
وكـــانـــت إحــــدى الــعــقــبــات الــتــي واجــهــت 

إغاثة المتضررين من الزلزال على الحدود 
إلــى توفير  التركية - السورية الحاجة 
معابر جديدة، والتي تمت معالجتها؛ 
وفق إعــلان الأمــين العام للأمم المتحدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، بـــــأن الـــرئـــيـــس 
ــد وافــــق عــلــى فتح  الـــســـوري بــشــار الأســ
معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا 
و«شـــمـــال غــربــي ســـوريـــا» لمـــدة ٣ أشهر 
لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين 
من الــزلــزال، الــذي هو في الأصــل الأكثر 
مــعــانــاة مـــن تـــداعـــيـــات الـــحـــرب الأهــلــيــة 
مــنــذ عـــام ٢٠١١، ومشكلة هـــذه المنطقة 
أنــهــا واقــعــة تــحــت هيمنة فــصــائــل عــدة 

مــتــصــارعــة تـــعـــوق وصـــــول المـــســـاعـــدات 
لمــســتــحــقــيــهــا؛ فـــقـــد اســـتـــنـــزفـــت ســـنـــوات 
الحرب الطويلة المرافق الطبية في البلاد، 
ونحو ٥٠ في المائة منها أصبح خارج 
الخدمة، بينما تشكو تلك التي تعمل من 
نقص المعدات والطواقم الطبية والأدوية؛ 
وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية. 
ومــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة 
تعاني أيضاً؛ وإن بدرجة أقل، من نقص 
في الأطباء المهرة والمعدات للتعامل مع 
كارثة الــزلــزال. وانطلاقاً من ذلــك؛ أطلق 
الأمين العام للأمم المتحدة نداءً إنسانياً 
لجمع ٤٠٠ مليون دولار لسد احتياجات 
المتضررين من الزلزال لمدة ٣ أشهر. كما 
أطلق نداءً مشابهاً لمصلحة تركيا بمبلغ 
مليار دولار لمواجهة الزلزال الذي أودى 
بحياة أكثر من ٤٢ ألف شخص في تركيا 

وسوريا.
وبفارق يوم واحد؛ أطلقت وكالتان 
تــابــعــتــان لــلأمــم المــتــحــدة نــــداءً مشتركاً 
لتوفير ٥٫٦ مليار دولار بهدف تخفيف 
محنة ملايين المتضررين من الحرب في 
أوكرانيا، تدفع لعدد من الدول المضيفة 
للاجئين، وكلها من دول أوروبا الشرقية، 
حيث ستساعد هذه الأموال ٤٫٢ مليون 
لاجئ في البلدان المستضيفة. ويلاحظ 
هنا أن الأمم المتحدة، مثلما أشرنا أعلاه، 
قالت إنه في سوريا يوجد أكبر عدد من 
النازحين فــي العالم ويبلغ ٦٫٨ مليون 

نازح.
هل يكمن اختلاف الحالة الأوكرانية 
عن السورية في أنهم لاجئون وليسوا 
نـــازحـــين، وهـــل هـــذا يــبــرر هـــذا الــتــفــاوت 
الــكــبــيــر فــي الــتــعــاطــي مــع الــحــالــتــين؛ أم 
إن الجيوسياسي يحتم ذلك الاختلاف 

وليست الدواعي الإنسانية؟

آخر من غاب عن المشهد من صناع أوسلو كان أبو علاء الذي أدى مهمة 
لم يكن وحده من تطوع بها بل نفذ قراراً لقيادة وضمن تجربة كبرى

هل يكمن اختلاف الحالة الأوكرانية عن السورية في أنهم لاجئون وليسوا نازحين، وهل 
هذا يبرر التفاوت في التعاطي مع الحالتين أم إن الجيوسياسي يحتم ذلك الاختلاف

أقدار أوسلو وصانعيها

العراق وعشرينية
 الخوف والرعب

م أن العراق اليوم المنكوب  لن يكون على صواب من يظن أو يتوهَّ
بالميليشيات الطائفية والأذرع الإيرانية المختلفة لأكثر من عشرين 
عــامــاً، أحسن حــالاً مما كــان عليه مــا قبل غــزوه عــام ٢٠٠٣، لمجرد 
سقوط «الطاغية». كان الله في عون رئيس الوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني الساعي إلى الإصلاح والتغيير.
فــمــن يــصــف الـــعـــراق بــجــمــهــوريــة الـــخـــوف قــبــل عــشــريــن عــامــاً، 
مــتــنــاســيــاً مـــا تــبــعــه مـــن رعــــب تـــجـــاوز درجـــــات الـــخـــوف مصحوباً 

بالخطف والقتل في العشرينية السوداء، يكون مخطئاً.
الــعــراق الماضية  أنــه من الواقعية أن توصف عشرينية  أعتقد 
بجمهورية الرعب المشبع بالميليشيات الطائفية، فالعراق اليوم 
يعاني من سطوة  الميليشيات الطائفية وبطشها، والتي في أغلبها 
الــعــراق،  تأتمر بــأوامــر إيرانية للعبث بالوضع الأمــنــي واســتــقــرار 
بـــدءاً مــن «حـــزب الــلــه» (الــفــرع الــعــراقــي) إلــى «ســرايــا الــخــراســانــي» 
و«كتائب أبو الفضل العباس» و«كتائب وعصائب الحق»، مروراً 
«الزينبيين» و«الفاطميين» وغيرهم الكثير، التي بدأت عام ٢٠٠٣،  بـ
ممولة إيرانياً، وسرعان ما تحولت إلى منقذ إيران اقتصادياً من 
خلال الصفقات الفاسدة والمخدرات والتجارة والأموال المهربة عن 

طريق سيطرة بعضها على المنافذ الحدودية مع إيران.
الــعــراق جعلت من العراق  فالميليشيات والأذرع الإيرانية في 
«عصائب أهل الحق» مثلاً، التي انشقت  أرض الخوف والرعب، فـ
عن «جيش المهدي»، مارست الخطف وفرض الإتاوات على التجار 
وتــهــريــب الــنــفــط، خــصــوصــاً الــنــفــط مــن حــقــول عجيل وعـــلاس في 
«سرايا طليعة  محافظة صلاح الدين، التي تهرب إلى إيران، مروراً بـ
الخرساني» المرتبطة بشكل مباشر بإيران، وتحمل شعار الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي، و«ســرايــا الــخــرســانــي» هــي فصيل مــن «الحشد 
الشعبي» تنشط في عمليات الاختطاف والمــقــاولات، وهــي إحدى 
الأذرع الإيرانية التي جعلت من العراق أرضاً للرعب، بجانب «منظمة 
بدر» وزعيمها هادي العامري، التي تعد من أغنى الميليشيات التي 
ــــاوات»، والــتــي شكلت إمــبــراطــوريــة مــن غسل الأمـــوال،  تفرض «الإتـ
الــذي يعد أكثر ولاءً لإيـــران من  خصوصاً فــي عهد نــوري المالكي، 
الإيــرانــيــين أنــفــســهــم؛ المــالــكــي الـــذي حــكــم الـــعـــراق بــعــبــاءة إيــرانــيــة، 
وتلاحقه فضيحة هزيمة «جيش» العراق أمام «داعش»، وانسحابه 
من دون قتال أمام مسلحي «داعش» إبان احتلال التنظيم للموصل 
الــســلاح، منها الثقيل  والأنــبــار، حيث اســتــولــى على مــلايــين قطع 
والــدبــابــات، بعد أن جــاء أمــر المالكي للجيش بالانسحاب تاركين 
«داعش»، وهكذا سُلّح «داعش» بعتاد  السلاح ومخازنه مفتوحة لـ
ثقيل متطور جعل من أرض العراق أرض الخوف والرعب لسنوات.
أرض الرعب في العراق سببها التدخل والتغول الإيراني غير 
المسبوقين في هذا البلد، وسببها ولاء بعض القيادات السياسية 
وتابعيها لإيران، لعل من أبرزهم نوري المالكي، الذي جعل من العراق 
أرضــاً مشاعاً للحرس الثوري الإيــرانــي، وعــزل العراق عن محيطه 

وأصله العربي، وجعله يدور في الفلك الإيراني.
الــعــراق فــي زمــانــه عــانــى كغيره مــن الجمهوريات  أنَّ  صحيح 
العسكرية العربية من سطوة العسكريين الديكتاتوريين، لكن العراق 
كان منارة للعلم والتعلم، وقصد أبواب جامعاته العديد من العرب 
والعجم لنيل المعرفة وتطوير الذات، فالنهضة التعليمية في العراق 
كان يضرب بها المثل، وخريجو الجامعات العراقية في الماضي كانوا 
مضرباً للفخر حتى من العسكريين ممن تخرجوا من الأكاديميات 
العسكرية العراقية كانوا أشد بأساً وقوةً عندما رجعوا إلى بلدانهم، 

التي أصبحوا فيها قادة جيوش.
ن حكمه في الماضي، كان منارة للعلم  العراق بغض النظر عمَّ
رغم تبدل حكامه وحكوماته، إلا أن العراق منذ سقوط دولته في 
احتلال عام ٢٠٠٣ تراجع إلى الــوراء وتحول إلى جمهورية الرعب 
والفقر والجهل طيلة العشرينية السوداء، حيث تصدر العراق قوائم 

الفساد الحكومي ونهب المال العام.
حتى عندما خرج الشارع العراقي رافضاً للفساد تعرض للقتل 
والاغتيال في الساحات، حيث مارست الميليشيات المسلحة الموالية 
لإيـــران القتل والــتــرويــع بحق المتظاهرين السلميين فــي ساحات 

الاحتجاجات.
قراءة ومتابعة المشهد العراقي بشكل حقيقي وواقعي لا يمكن 
أن تتم من خلال قراءة عوراء، ولا من خلال خلط الرواية بالخرافة 
وإســقــاطــهــا عــلــى الـــواقـــع، ولا بــالــحــديــث عــن «مــنــافــع أو مكاسب» 

للعراقيين هي من نسج الخيال بعد غزو بلادهم.
الــســوداء  ث مــن يتجاهل العشرينية  يــتــحــدَّ فــعــن أي مــكــاســب 
المــاضــيــة فــي الــعــراق؟ ســوى تــجــاهــلٍ للتغول الإيــرانــي الـــذي فاقت 
جــرائــمــه مـــا كـــان يــــروى مـــن قــصــص عـــن قــمــع «الــطــاغــيــة» صــاحــب 

جمهورية الخوف.



فــــــــــي خـــــــضـــــــم الــــــــــــحــــــــــــوارات 
ــرات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ والمـ
أجرتها التلفزة العربية والعالمية 
قــبــل وبــعــد اســتــفــتــاء كــردســتــان 
الــعــراق فــي ٢٥ سبتمبر (أيــلــول) 
الــرســمــي  الـــخـــطـــاب  ــــان  كـ  ،٢٠١٧
الكردي يؤكد على نقطة غاية في 
الأهمية، مفادها أن الاستفتاء لا 
يعني إعــلان الاستقلال والدولة 
مباشرة بعد إعلان النتائج، بقدر 
ما هو استفتاء لأخذ رأي الشعب 
فــي العلاقة مــع بــغــداد بعد فشل 
كــل المـــحـــاولات لــحــل المــشــاكــل مع 
حكومتها، وتنمر بعض القوى 
المـــتـــنـــفـــذة ومـــحـــاولـــتـــهـــا تــقــزيــم 
الإقــلــيــم وتـــجـــريـــده مـــن مكاسبه 
وحــقــوقــه الــفــيــدرالــيــة الــتــي نص 
عليها الــدســتــور الــعــراقــي، وهــو 
بالتالي بداية لإجراء مفاوضات 
معمقة مــع الحكومة الاتــحــاديــة 
ــــى حــل  ــد تــفــضــي إلـ ــان قــ ــرلمــ ــبــ والــ
الإشــكــالــيــات وعـــدم الـــذهـــاب إلــى 
ــن ضــمــن  ــ ــقــــلال، ومـ ــتــ ــار الاســ ــيـ خـ
مـــا دعـــا إلــيــه الــخــطــاب الــرســمــي 
ــان هـــو أن أي  ــتـ لــحــكــومــة كـــردسـ
مشروع لإعلان الاستقلال لن يتم 
إلا بالتشاور والتوافق مع بغداد، 
عــلــنــت 

ُ
أ وأن دولــــة كــردســتــان إن 

فستعلن من بغداد وليس من أي 
مكان آخر خارج العراق.

وبــــــعــــــيــــــداً عـــــمـــــا جــــــــــرى مـــن 
ــاءت  ــ فـــعـــل أسـ تــفــاصــيــل وردود 
للعلاقة التاريخية بين الشعبين 

الـــعـــربـــي والـــــكـــــردي، فـــــإن قـــيـــادة 
ت لــكــل مـــحـــاولات  ــدَّ الإقـــلـــيـــم تـــصـ
ــراق إلــــى  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــان والـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــرّ كـ ــ ــ جـ
صراع قومي، معتمدة على مبدأ 
كرّسته كل القيادات والزعامات 
الكردية في تعاطيها مع القومية 
الـــعـــراق  الـــشـــقـــيـــقـــة، ألا وهـــــو أن 
العربي والأمة العربية هما عمق 
كردستان شعباً وكياناً، إقليماً 
أو دولــة مستقلة، وهــي فــي ذات 
الــوقــت - أي كردستان - ستبقى 
عــمــقــاً وظـــهـــيـــراً لـــلـــعـــراق ولــلأمــة 
ــــدت عليه  ــا أكـ ــذا مـ ــ الــعــربــيــة، وهـ
كــل الــزعــامــات الــكــرديــة بــــدءاً من 
الشيخ عبد الــســلام بــارزانــي في 
بـــدايـــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وحــتــى 
ــارزانـــي الـــذي  ــبـ المــــلا مــصــطــفــى الـ
أكــــد فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة أنــنــا 
والعرب شركاء في الوطن وإخوة 
في الدين والإنسانية، ونحن لا 
نقاتل العرب، بل نقاوم الظالمين 
ــاة الـــذيـــن يــضــطــهــدونــنــا  ــغـ والـــطـ

نحن الاثنين.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى بـــــدايـــــات 
إعـــلان الاســتــقــلال الــذاتــي لإقليم 
كردستان العراق عام ١٩٩١، إثر 
صدور قرار مجلس الأمن (٦٨٨) 
الذي جعل تلك المنطقة من العراق 
محرمة على القوات العراقية جواً 
وبـــراً، والــتــي حــاولــت اجتياحها 
انـــدلاع انتفاضة عــارمــة في  بعد 
مارس (آذار) ١٩٩١، مما أدى إلى 
نــــزوح مــلايــين الــســكــان وتــركــهــم 

ــم  ــهــ ــم وقــــــــراهــــــــم ولــــجــــوئــ ــ ــهـ ــ ــدنـ ــ لمـ
ــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة الـــوعـــرة  ــــى المـ إلـ
ــران والمــحــاذيــة  ــ ــل تــركــيــا وإيـ داخــ
لــكــردســتــان؛ فمنذ ذلـــك الــتــاريــخ 
ــات حــكــومــيــة  ــســ ــقـــت مــــؤســ ــثـ ــبـ انـ
وتشريعية بعد أن دعــت القوى 
إلــى انتخابات عامة  السياسية 
في يونيو (حزيران) ١٩٩٢، انبثق 
عـــنـــهـــا بــــرلمــــان وطــــنــــي، تــشــكــلــت 
بموجبه أول حكومة كردية تدير 
تلك المنطقة المحررة، وبذلك نشأ 
أول كيان سياسي كردي بحماية 
دولــيــة، أثـــار فــي الــبــدايــة حفيظة 
لـــكـــن مــؤســســاتــه  الـــــجـــــوار،  دول 
التشريعية والتنفيذية نجحت 
ـــراف  ـــ ــ ــة الأطــ ــيــ ــبــ ــالــ فــــــي إقــــــنــــــاع غــ
بإيجابية هذا الكيان ومقبوليته 
ــا  ــركــ ــيــ ــيــــا وإيـــــــــــــران وأمــ ــركــ ــن تــ ــ مــ
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــل تحول 
إلـــى مــلــجــأ لــكــل الــقــوى الــعــراقــيــة 
المــعــارضــة بمختلف اتجاهاتها 
وحـــضـــن دافــــــئ لـــكـــل الـــعـــراقـــيـــين 
ــــرب بــمــخــتــلــف تــوجــهــاتــهــم  ــعـ ــ الـ
أتـــاح لقيادة  اتــهــم، مما  وانــتــمــاء
الإقــلــيــم الــتــمــدد دبــلــومــاســيــاً في 
ــيــــة  ــيــــة وإســــلامــ مــــســــاحــــات عــــربــ

وأوروبية.
ــقــــرن الأخـــيـــر  ــــع الــ وطـــيـــلـــة ربـ
دأب الإقليم على تمتين علاقاته 
ــة مــع  ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــا، خــاصــة  ــيـ ــركـ كـــل مـــن إيــــــران وتـ
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
لتخفيف وطأة الحصار المزدوج 

ــم مــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــلــــى الإقـ عــ
ــم المــتــحــدة  قــبــل الأمــ
الــعــراق عامة،  على 
ومـــــن الــــعــــراق عــلــى 
ــة،  ــ ــاصـ ــ الإقـــــلـــــيـــــم خـ
ناهيك عــن توسيع 
قــــــنــــــوات الاتـــــصـــــال 
مــــــــــــع المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الأوروبية والعربية 
بقضية  للتعريف 
ــان  ــتـ ــعـــب كـــردسـ شـ
ومـــــراحـــــل نــضــالــه 

لغاية إجــراء الانتخابات العامة 
وانــبــثــاق مؤسساته التشريعية 
والتنفيذية، معتمدة في ذلك على 
نشاط وحركة منظمات المجتمع 
المدني المحلية والدولية التي كان 
لها دور كبير خاصة في أوروبا 
بــتــمــتــين الــــعــــلاقــــات مــــع الإقــلــيــم 
وتعريف الـــرأي الــعــام والأحـــزاب 
الــدول، سواء  السياسية في تلك 
مـــا كـــان مــنــهــا فـــي الــحــكــم أو في 
ــــى حــد  المــــعــــارضــــة، ونـــجـــحـــت إلــ
كـــبـــيـــر بـــاســـتـــمـــالـــة الــــــــرأي الـــعـــام 
الأوروبي وفعالياته الاجتماعية 
والــســيــاســيــة، لــكــنــهــا لـــم تنتشر 
بتلك السرعة في الفضاء العربي؛ 
لأسباب كثيرة في مقدمتها علاقة 
تلك الدول ومصالحها مع النظام 
العراقي، ناهيك بالحصار الأممي 
المفروض على العراق وقلة وجود 
أو ضعف تأثير ونشاط المنظمات 
المدنية في معظم الدول العربية، 

أما مع إيران وتركيا 
الــقــيــادة  فــقــد أدارت 
الــكــرديــة وحــزبــاهــا 
الــــــــــرئــــــــــيــــــــــســــــــــيــــــــــان 
ــلـــك  الــــــحــــــاكــــــمــــــان تـ
العلاقة، مستخدمة 
الجانب الاقتصادي 
والتجاري تحديداً؛ 
ــعــــظــــم  مــ تـــــــمـــــــر  إذ 
تــجــارة تركيا عبر 
الإقليم إلى العراق 
والــخــلــيــج، ناهيك 
بكون الإقليم، سواء قبل ٢٠٠٣ أو 
بــعــده، ســوقــاً مستهلكة وكبيرة 

للمنتوجات الإيرانية والتركية.
بعد ٢٠٠٣ وتشريع الدستور 
الـــعـــراقـــي الــــذي ضَــمــن فــيــدرالــيــة 
كــردســتــان ومؤسساتها الثلاث 
وقــوانــيــنــهــا وتشريعاتها كــافــة، 
ــاً إلـــى  ــيـ ــجـ ــدريـ ــيــــم تـ ــلــ تــــحــــول الإقــ
بـــقـــعـــة جــــاذبــــة لمـــعـــظـــم الأنـــشـــطـــة 
الاقــتــصــاديــة الإقــلــيــمــيــة، خاصة 
في مجالات الطاقة؛ إذ بدأ الإقليم 
بإنتاج النفط، ومن ثم الغاز بعده 
بسنوات، مما ساهم في توسيع 
دائـــرة العلاقات مــع دول العالم، 
وبـــالـــذات مــع الــشــركــات النفطية 
الــكــبــرى ومــــع تــركــيــا والــخــلــيــج، 
حـــــــيـــــــث تــــــشــــــابــــــكــــــت المــــــصــــــالــــــح 
الــتــي أنتجت توقيع  والــعــلاقــات 
عشرات الاتفاقيات الاقتصادية 
مــع تــلــك الـــــدول، وخــاصــة تركيا 
ومنافذها البحرية، فقد نجحت 

فـــي كــســب تــركــيــا  إدارة الإقـــلـــيـــم 
إلـــى جــانــبــهــا بــتــوقــيــع مجموعة 
اتفاقيات مهمة بينهما، أساسها 
ــبـــادل المــنــفــعــي فـــي مــوضــوع  ــتـ الـ
النفط إنتاجاً وتصديراً، خاصة 
بعد مــد الأنــبــوب الاستراتيجي 
ــــرف بـــأنـــبـــوب  ــعـ ــ لـــلـــنـــفـــط الــــــــذي يُـ
كردستان من حقوله في الإقليم 
إلى «ميناء جيهان» على البحر 
المــتــوســط، والــــذي أســـس لعلاقة 
غــايــة فــي الأهــمــيــة بــين الطرفين، 
وفــي الجانب الآخــر وبعد تطور 
ــفـــط أو  ــنـ الإنــــــتــــــاج، ســـــــواء فــــي الـ
الاكتشافات الأخيرة للغاز التي 
ــل قــــد يــضــع  ــائـ تــبــشــر بـــخـــزيـــن هـ
الإقليم في مواقع متقدمة عالمياً 
ــتـــاج الــــغــــاز؛ اتـــســـعـــت دائـــــرة  ــإنـ بـ
الــعــلاقــات وتــطــورت بــين الإقليم 
والمحيط العربي والإقليمي من 
علاقات سياسية وتجارية بحتة 
إلى علاقات مصالح استراتيجية 
تتعلق بإنتاج وتصدير الطاقة 
مـــع دول الــخــلــيــج الــعــربــي، وفــي 
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــا المــ ــهــ ــتــ ــقــــدمــ مــ
الــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة 
ــويــــت؛ إذ أصــبــح  ــكــ المـــتـــحـــدة والــ
الإقليم نافذتها على العراق رغم 

النفوذ الإيراني.
ومع تصاعد وتيرة العلاقات 
مع الخليج والعالم العربي ازداد 
الــقــلــق الإيـــرانـــي كــثــيــراً، وخــاصــة 
بعد إعـــلان الإقــلــيــم عــن اكتشافه 
ــن الــغــاز  لاحــتــيــاطــيــات هــائــلــة مـ

ــا أرعـــــب  ــمـ والـــــبـــــدء بــــإنــــتــــاجــــه، مـ
الإيــرانــيــين الــذيــن يــصــدرون جل 
إنــتــاجــهــم إلـــى الـــعـــراق اســتــثــنــاءً 
من العقوبات الأميركية، ناهيك 
ــارب بـــــين كــــردســــتــــان  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــأن الـ ــ ــ بـ
والعرب عموماً والخليج خاصة، 
يعرقل التوسع الإيــرانــي شمالاً 
فــي الـــعـــراق الــــذي تــعــتــبــره إيـــران 
مجالها الحيوي في صراعها مع 
الأمــيــركــان، مما دفــع أذرعــهــا في 
العراق أو في «الحرس الثوري»، 
لشن هجمات جوية وصاروخية 
على الإقليم بحجة ملاحقة مراكز 
مــفــتــرضــة لــلإســرائــيــلــيــين الــتــي 
تنفي حكومة الإقليم نفياً قاطعاً، 
ومن خلال لجان تقصي حقائق 
عراقية، أي وجود إسرائيلي في 

المنطقة.
هــــــــذه الأجــــــــــــــواء واشــــتــــعــــال 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
شـــجـــعـــت الإقـــلـــيـــم عـــلـــى تــكــثــيــف 
ــــين عـــــلاقـــــاتـــــه وزيـــــــــــــارات  ــتـ ــ ــمـ ــ وتـ
الــخــلــيــج،  إلـــــى دول  مـــســـؤولـــيـــه 
ــارات،  ــ وخــاصــة الــســعــوديــة والإمـ
ــة الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة  ــقـــويـ وتـ
والاقتصادية في ملفات الطاقة 
التي تحدث عنها رئيس حكومة 
الإقليم في منتدى الطاقة الدولي 
الــــذي عُــقــد فــي الإمــــــارات، مــؤكــداً 
أن إقـــلـــيـــمـــه قـــــــادر بـــعـــد تــطــويــر 
حقول الغاز بالتعاون مع بغداد 
والــشــركــات العالمية على تجاوز 
ــتــــاج الـــحـــالـــي الـــبـــالـــغ نصف  الإنــ

مــلــيــار قـــدم مــكــعــب إلـــى أضــعــاف 
هــذه الكميات، مما أشـــاع الهلع 
ــن لـــجـــأوا  ــ ــذيـ ــ ــــين الـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــين الإيـ بـ
إلــــى الـــتـــدخـــل الــعــســكــري بحجة 
وجـــود مــعــارضــين لنظامهم في 
كردستان تارة، وبوجود أنشطة 
أميركية وإسرائيلية تارة أخرى، 
والــغــايــة واضــحــة جــداً فــي إعاقة 
تــقــدم الإقــلــيــم وامــتــداداتــه عربياً 
ودولـــيـــاً، وخـــاصـــة أنـــه نــجــح في 
ــا اقـــتـــصـــاديـــاً مــن  ــيـ تــحــيــيــد تـــركـ
خلال مدّ أنبوب كردستان الذي 
ينقل مــئــات الآلاف مــن البراميل 
الــنــفــطــيــة إلـــى الأســـــواق الــعــالمــيــة 
ــان»، وبــذلــك  ــهـ ــيـ عــبــر «مـــيـــنـــاء جـ
حــقــق الإقــلــيــم كتلة دبلوماسية 
اقتصادية أضافت لكيانه متانة 
أمــام أي هجمة إيرانية مباشرة 
أو غير مباشرة، ناهيك بكونها 
عــززت عنصر الــتــوازن مــن خلال 
كيان إيجابي بعيد عن العسكرة 
ــا، مـــســـتـــخـــدمـــاً قـــوة  ــاطــــرهــ ومــــخــ
نــاعــمــة، لكنها غــايــة فــي النفوذ 
والــتــأثــيــر الـــحـــاد، تــلــك هـــي قــوة 
الطاقة واستخداماتها الدفاعية 
والـــهـــجـــومـــيـــة مـــعـــاً الـــتـــي تــؤهــل 
الإقليم لكي يكون بيضة القبان 
الــشــرق الأوســـــط؛ لما  فــي منطقة 
يمتلكه مـــن مــوقــع اســتــراتــيــجــي 
ــوارد مهمة فــي الــطــاقــة تُــعــزز  ومــ
ــة مـــتـــزنـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــات دول ــ ــلاقــ ــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ بـ
وإيجابية بعيداً عن الصراعات 

العسكرية والسياسية.

تعريفات الهويّة في الفلسفة 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة تــربــو على 
المــائــة بحسب زاويــــة تــنــاولــهــا، 
لكن ما أعنيه هنا بالهويّة، التي 
أود التعليق على انبعاثها في 
الداخل السعودي بالتزامن مع 
المشروع الهويّاتي، قبل أن يكون 
الاقتصادي أو السياسي، «رؤية 
٢٠٣٠»، التي يتم ظلم عظمتها 
ــــي حـــصـــرهـــا فــي  ــا فـ ــيــــرهــ ــأثــ وتــ
جــوانــب مـــحـــددة، الــهــويّــة التي 
تقدمها لنا الرؤية أنها أكسبت 
ــة المــجــتــمــعــيــة  ـــنــ ـــواطـ ــة المـ ــ ــطـ ــ رابـ
طابعاً ثقافياً، وأثرت التمايزات 
الفرعية والاختلافات المناطقية 
ثــــراءً وطــنــيــاً كــبــيــراً مــن الــقــهــوة 
إلى المذاقات والفنون واللباس، 
وصولاً إلى إعادة إحياء التراث 
فـــي أشـــكـــال احــتــفــالــيــة بسيطة 
للأسف يتم قولبتها في مقاطع 
سيارة للسوشيال ميديا، التي 
تلتقط المثير والسلوكي، بينما 
الــبــاحــث والمــتــأمــل أن  يستطيع 
بــنــتــائــج بحثية مذهلة  يــخــرج 
ــــدة  ــاهـ ــ ــــشـ ـــــال حـــــــــــــاول مـ فــــــــي حـــــ
الــصــورة الكلية، مــا فعلته أني 
فــي يـــوم الــتــأســيــس، الــــذي كــان 
يــوم عطلة واحتفال ونقاشات 
ــالــــس وعـــلـــى  ــجــ ـــي المــ وطـــنـــيـــة فــ
منصات التواصل الاجتماعي، 
حـــــــاولـــــــت مــــــشــــــاهــــــدة مــــقــــاطــــع 
ــارات تـــحـــديـــد المـــكـــان  ــ ــيـ ــ عـــبـــر خـ
والوقت والنوع من كل مناطق 
المملكة، لأجد أن النتيجة نحن 
ــد انـــبـــعـــاث  ــ ــؤكـ ــ أمـــــــــام مـــشـــهـــد يـ
الــوطــنــيــة والشخصية  الــهــويّــة 
السعودية المدعومة بقوة الرؤية 
وشموليتها وكفاءتها في عدم 
التمييز والقطيعة مع التطرف 
والتعصب والخطابات المأزومة، 
هــــنــــاك احــــتــــفــــال كـــبـــيـــر بـــســـؤال 
«الــذات» دون شوفينية كما في 
الــتــجــارب التي عاشتها  بعض 
دول وتـــــجـــــارب أخــــــــرى، وذلــــك 

لأســـــبـــــاب كـــثـــيـــرة 
لـــيـــس هــــــذا مــحــل 
بــحــثــهــا، لــعــل من 
أبرزها أن الهوية 
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ فــــــي الــ
المتجددة، وليست 
ــدة فـــقـــط،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
مرتبطة بمشروع 
فـــكـــري وهــويــاتــي 
ورؤيــــــــــوي ضــخــم 
وبـــــــــــــــمـــــــــــــــلامـــــــــــــــح 
واضــحــة مرتبطة 
بــالــتــحــولات التي 

ــال الــســعــوديــة  ــيـ تــصــنــعــهــا الأجـ
الــشــابــة، الـــذيـــن يــعــكــســون هــذه 
الاستعادة للهويّة دون أقواس 
ــتــــطــــاف  ــــة أو اخــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ آيـ
خارج التجربة/ الكيان وربطه 
ــقـــرار  ــتـ ــبـــاشـــرة بــمــفــهــوم الاسـ مـ
والــــرفــــاه والمــســتــقــبــل، والـــلافـــت 
بالنسبة لي في قراءة المحتوى 
 Organic) الــعــضــوي  - الــعــفــوي 
العمرية في  الفئة  أن   (content
تلقفها للرؤية وانبعاث الهويّة 
والشخصية الوطنية تختلف، 
حيث الأجيال الجديدة التي لا 
تــهــتــم بـــصـــراعـــات الــشــرعــيــة أو 
الأفكار أو المحاكمات لثنائيات 
مــــا زالــــــت مــرتــبــطــة فــــي أذهـــــان 
الأجـــيـــال الأكـــبـــر ســنــاً كثنائية 
الـــــدعـــــوة - الــــــدولــــــة، الـــــتـــــراث - 
الــتــجــديــد... إلـــخ هــنــاك انحياز 
كــبــيــر لــلــمــســتــقــبــل لــــدى الــجــيــل 
ــيـــازاً  ــثــــر انـــحـ الـــجـــديـــد لـــكـــنـــه أكــ
لــــلاعــــتــــزاز بــــالــــتــــاريــــخ والـــــــذات 
الــدخــول فــي تفاصيل  مــن دون 
الـــثـــقـــافـــي أو مـــعـــارك  الـــتـــحـــيـــز 
تاريخية ليست ذات جدوى، هم 
أقــرب لفهم أن تلك أمة قد خلت 
وأن السياق (context) مهم جداً 

لفهم التاريخ وليس تمثله.
الـــســـعـــوديـــون يـــعـــبـــرون في 
كــل احتفال وطني منذ انطلاق 
الــرؤيــة بشكل مختلف ومتميز 

يـــشـــبـــه كـــثـــيـــراً مــا 
ــة  ــرؤيــ ــه الــ ــتــ ــدثــ أحــ
ــــداف  مـــن لــغــة وأهـ
وتـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــات 
حـــــيـــــث الـــــرابـــــطـــــة 
الوجدانية تتقدم 
ــاز  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــى الانـ ــ ــلـ ــ عـ
المـــــــــــنـــــــــــاطـــــــــــقـــــــــــي، 
والاعـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــزاز 
بــــــــالــــــــتــــــــقــــــــالــــــــيــــــــد 
والـــــــــــــثـــــــــــــقـــــــــــــافـــــــــــــة 
المحلية، والعودة 
الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــة 
المــرتــبــطــة بــالــحــنــين، ونــجــد ذلــك 
فــــي رمـــــزيـــــات الـــلـــبـــاس والـــلـــغـــة 
والــفــلــكــلــور والـــطـــعـــام، وهــــو ما 
يخفيه المضمر مــن الاحتفالات 
ــلــــى الــــظــــاهــــر الــــــــذي يــنــتــقــده  عــ
البعض بشكل انتقائي ويظلم 

السياق الكلي والعدد الأكبر.
الـــهـــويّـــة الاســتــعــاديــة الــتــي 
الـــرؤيـــة مــثــيــرة للتأمل  قــدمــتــهــا 
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ والـــــــتـــــــســـــــاؤلات والـ
التركيز على ضـــرورة رعايتها 
ــا إلــــــــــى مــــشــــاريــــع  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ وتـ
ومــبــادرات وطنية تحافظ على 
مكتسباتها، وأهــمــهــا الشعور 
ــاه  ــرفــ ــرار والــ ــقــ ــتــ بــفــضــيــلــة الاســ
والــثــقــة الــعــالــيــة بــمــخــرجــاتــهــا، 
وإذا كانت الهويّة الوطنية في 
الــتــقــلــيــديــة تنتج  ــات  ــ ــــروحـ الأطـ
عن الاشتراك في اللغة والأرض 
والمــنــافــع، فــإنــهــا الــيــوم تستمد 
قوتها من التطلع إلى مستقبل 
ــنـــظـــومـــة الــقــيــمــيــة  مــخــتــلــف والمـ
الـــجـــديـــدة والمــفــاهــيــم المــشــتــركــة 
هي أبعد بكثير من مجرد وضع 
اقتصادي، فمنطق الدولة اليوم 
مقدم على كل ما عداه، والشعور 
ــة دون  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ ـــة  ـــحـ ــلـ ــالمــــصــ بــ
ادعاءات شوفينية أيضاً حاضر 
وبقوة، حيث الكثير من المحتوى 
المــعــبــر عـــن الاعـــتـــزاز بــالــســيــادة 
ــتــــراث والـــوعـــي الاجــتــمــاعــي  والــ

بالمتغيرات ونشوء مناعة ضد 
الاســتــهــداف لا تخطئها العين، 
إلـــى الكثير  وإن كــانــت بــحــاجــة 
أيــضــاً مـــن الــبــرامــج والمـــبـــادرات 
الــــــتــــــي تـــــــعـــــــززهـــــــا، خــــصــــوصــــاً 
ــال الــثــقــافــي  فــيــمــا يـــخـــص المــــجــ
والتاريخي والسياسي، وبلغة 
وطرائق يفهمها الجيل الجديد، 
وهم الذين يشكلون رواد الصف 
الأول اليوم فيما يخص مسألة 

انبعاث الهويّة.
أهم من كتب من المعاصرين 
ــة بــهــذا  ــ ــويّ ــهــ فــــي نــــظــــري عــــن الــ
المعنى، لأنه فض الاشتباك عنها 
وعــــن مـــفـــارقـــاتـــهـــا، الــفــيــلــســوف 
ــارل تـــايـــلـــور، الــــذي  ــ الـــكـــنـــدي شــ
تــفــاعــل ذاتــي  الــهــويّــة  يعتبر أن 
أكثر مــن كونه استجابة طيعة 
لمـــدخـــلات خــارجــيــة، فــهــو كــائــن 
يــــــــؤول ذاتــــــــه ولـــــذلـــــك لا يــمــكــن 
ــة مــقــطــوعــة  ــ ــويّ ــن هــ الـــحـــديـــث عــ
ــافـــي، وبـــهـــذا  ــقـ ــثـ ــا الـ ــذرهــ ــن جــ عــ
الفهم يمكن فهم حالة القطيعة 
الــتــي يتم التعبير عنها بشكل 
ــيــــوم فــــي الـــســـعـــوديـــة،  واســــــع الــ
حيث الهويّة الجديدة المرتبطة 
تـــســـحـــب   «٢٠٣٠ «رؤيــــــــــــة  بـــــــــــــ
البساط من الهويّات الأصولية 
الراديكالية، وأيضاً لا تتماهى 
مع الهويّات الحداثية أو المعولمة 
ومفهوم «المــواطــن الــعــالمــي»، أو 
بحسب تعبير تايلور لا يمكن 
عزل الإنسان عن المكونات التي 
تشتغل على دواخــلــه العميقة، 
ــــوم لــيــســت  ــيـ ــ ــة الـــبـــشـــر الـ ــهــــويّــ فــ
منغلقة وكأنها مشاعر جوانية 
ــاء، لــكــنــهــا مــــشــــدودة إلـــى  ــيـ ــمـ عـ
مــا يــتــجــاوز المــصــلــحــة الــذاتــيــة، 
ــيـــوم مــرتــبــط كــفــرد  والمــــواطــــن الـ
الــجــمــاعــة الثقافية  بــمــســؤولــيــة 
التي في داخــلــه، والتي تحضر 
بشكل ملموس في شكل «وطن» 
ومستقبل لا حــدود لطموحات 

المؤمنين به من جيل الرؤية!

ــن بـــشـــري  ــ ــائـ ــ الإنــــــســــــان كـ
فــريــد مـــن نــوعــه يــعــتــمــد على 
نفسه في أمور مختلفة كالأكل 
والشراب والتنفس والتفكير. 
إلا أن الإنسان، اليوم، يواجه 
احـــــتـــــمـــــالاً كــــبــــيــــراً وواقــــعــــيــــاً 
يتعلق بإمكانية نقلة نوعية 
فــي مسألة التفكير؛ وهــي أن 
يكون ذلك عن طريق طرف آخر 
مما يعني عملياً التفكير من 

الباطن. 
فــالــيــوم يــتــابــع عـــدد غير 
قليل من الناس حول العالم 

بمزيج من الدهشة والإعجاب والقلق والذهول تطورات 
الــدردشــة المعتمدة على  وتفاصيل تطبيقات روبــوتــات 
الجيل الجديد من الذكاء الصناعي، التي تقوم بتقديم 
حلول غير عادية للبحث والابتكار والإبـــداع والحلول 
تتفوق فيها وبامتياز كبير عن أي شــيء آخــر موجود 
بالأسواق حالياً. وهذه التطبيقات تقوم بتقديم نماذج 
ــالات وصــيــاغــة  ــقــ ــة لمــــا يُـــطـــلـــب مــنــهــا كــكــتــابــة المــ ــيـ ــداعـ إبـ
الخطابات وتقديم المشورة القانونية، وإعداد الميزانيات 
المالية وتأليف الألحان الموسيقية والقصائد الشعرية 
والـــرســـم الــتــشــكــيــلــي، وهــــذه المـــهـــامّ كــانــت دومــــاً مناطق 
تفكيرية إبداعية خلاقة ينتجها الخيال البشري، وهذا 
تماماً ما كان يقصده الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
عندما قال: «أنا أفكر إذن أنا موجود»؛ أي بمعنى آخر، 

ربط ديكارت وجود الإنسان بقدرته على التفكير.
ومع تعاظم أدوار الذكاء الصناعي في حياة البشر 
وتأثيرها المتزايد على المجالات المختلفة، قد يكون الذكاء 
الصناعي هو المتسبب في أكبر سلسلة من التغييرات 
الــحــيــاة، والعمل بشكل عــام متفوقاً فــي ذلك  على نمط 
على ما أحدثته الثورات الزراعية والصناعية والتقنية 

المعلوماتية مشتركين جميعاً.
ومــن الطبيعي أن يتم تـــداول تــداعــيــات هــذا المشهد 
على السياسات والتشريعات والقوانين اللاحقة. ولعلَّ 
أبلغ وصف لما هو آت ما وصفه الكاتب الكندي التشيكي 
الأصـــل فــاســلاف سميل بعصر الــتــحــولات الــكــبــرى، في 
الــذي يحمل العنوان نفسه . وفيه يشرح الكاتب  كتابه 
كيف أن التحولات الكبرى ستطال القطاعات كافة دون 
اســتــثــنــاء، شــامــلــة فـــي ذلــــك الــتــعــلــيــم والـــطـــب والأعـــمـــال 
والــقــضــاء، وكيف أن هــذا سيكون لــه الأثــر الــثــوري على 

مؤشرات جودة الحياة للبشر.
ولا يخفي الكاتب الأميركي بول مورلاند، في كتابه 
«أناس الغد: مستقبل البشرية في عشرة أرقام»، فيقول 
بــاتــا مــهــدديــن بسبب  إن وظيفة البشر ونــمــط حياتهم 
سطوة الذكاء الصناعي المتزايدة، وهي نقطة تستحق 

الاهتمام والمتابعة.
وتأتي هذه التحولات مع التطورات العلمية والطبية 
الــهــائــلــة فــي مــجــالات دراســـــات المـــخ والأعـــصـــاب، تـــزداد 
فيها معرفة قدرات الدماغ وأغوار العقل مما يعني نقلة 
نوعية متوقعة في معرفة الإنسان لقدراته الدماغية، مما 

سيمنحه قدرات فائقة جديدة.
الجهاز الذي نحمله فوق أكتافنا والذي لا يزن أكثر 
من كيلوغرام ونصف هو الشيء الأعقد، على مبلغ علمنا 
حتى الآن، في الكون وهو يفعل أشياء كثيرة بشكل مذهل 
مثل تخزين الــذاكــرة لــلأحــداث المــؤلمــة والمــفــرحــة، اتخاذ 
الــقــرار فــي المــســائــل كــافــة، إلــى تمكين الإنــســان مــن عزف 
البيانو أو لعب كرة القدم، ولكن يبقى أهم ما يقوم به 

هذا الجهاز هو تصور المستقبل.
ــقـــدرة الــــنــــادرة يــتــمــيــز بــهــا الــبــشــر عـــن بــاقــي  هــــذه الـ
المخلوقات. فالبشر وحدهم من يستطيعون السفر إلى 
المستقبل بعقولهم. الحيوانات تستطيع إدراك موقعها 

في المكان ولكنها لا تعي فكرة الزمن.
هذه الإمكانية الخارقة وضعتنا على أول الطريق في 
مسيرتنا. إننا نعيش في الحاضر، ولكن عقولنا قادرة 
إلــى المستقبل  إلــى المستقبل. غير أن السفر  على السفر 
لــه ثمن بــاهــظ؛ وهــو الإحــســاس الــدائــم بــانــعــدام اليقين. 
الإنسان الصياد عاش أسيراً للخوف من كوارث الطبيعة 
المختلفة، والإنسان المزارع عاش تحت رحمة الفيضانات 
والجفاف أو الأمراض الفتاكة. اليوم يعيش الإنسان في 
مجتمعات بالغة التعقيد والــتــقــدم التقني، ولكن هذه 
المجتمعات قد تصاب بالشلل الكامل بسبب كائن لا يُرى 

بالعين المجردة كما حدث مع فيروس كورونا.
الــرومــانــي سينيكا يقول «نحن نعاني  الفيلسوف 
بسبب خيالنا بأكثر مما نعاني في الواقع»، وبالتالي 
من الممكن القول إن المواجهة القادمة بين الذكاء البشري 
والذكاء الصناعي قد تكون أخطر معركة وجودية للبشر.
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يوسف الديني حسين شبكشي

كفاح محمود

العمق المتبادل بين كردستان والعالم العربي

معاً لمنع كارثة إنسانية أخرى التفكير من الباطن
عقب زلزال سوريا

اهــتــزت الأرض يـــوم الــســادس من 
فبراير (شباط) ٢٠٢٣، وخلفت خسائر 
ــــي الأرواح، وخـــســـائـــر  فـ ــعــــوض  تــ ــــن  لـ
فـــي المــمــتــلــكــات ســتــحــتــاج إلــــى أعــــوام 
طويلة من الإصـــلاح. وكــأن الناس في 
ســوريــا لــم يعانوا مــا يكفي على مــدار 
العقد الماضي، ليجدوا أنفسهم اليوم 
يواجهون وحدهم آثار زلــزال مدمر لم 
يحدث مثله منذ أكثر من قــرن، وربما 
أكــثــر. لــقــد شــهــدت ســوريــا الــكــثــيــر من 
الأزمــات والمحن، بــدءاً من الحرب التي 
تــســبــبــت فـــي تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــــنــــاس،  ــن  مـــ ــلـــد، ومـــقـــتـــل الآلاف  ــبـ ــلـ لـ
وتهجير مئات الآلاف، إلى الوباء الذي 
أثــر على الــنــظــام الــصــحــي، وتـــرك آثــاراً 
وخيمة على الاقتصاد. والآن، تعاني 

سوريا من محنة جديدة.
تِلَ أكثر من ستة آلاف شخص 

ُ
لقد ق

ــتــــضــــررة مــــن الــــهــــزات  فــــي المـــنـــاطـــق المــ
ــذا الــعــدد  الأرضـــيـــة داخــــل ســـوريـــا، وهــ
مــرشــح لــلازديــاد مــع أعـــداد المفقودين 
صيب 

ُ
الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وأ

أكثر من عشرة آلاف شخص آخرين.
ــانــــي والـــبـــنـــيـــة  ــبــ الأضـــــــــــرار فـــــي المــ
التحتية جسيمة وتفوق الخيال. فقد 
المــبــانــي  ــرات الآلاف مــــن  ــشــ ــارت عــ ــهــ انــ
السكنية خلال دقائق عدة، وأصبحت 
عــشــرات الآلاف مــن الــعــائــلات مــن دون 
ــات  ــدمــ ــخــ ــررت الــ ــ مـــــــــــأوى، كـــــذلـــــك تــــــضــ
الحيوية، مثل المستشفيات، والمــراكــز 
الصحية، وخطوط الكهرباء، وأنابيب 

المياه، وبنية الصرف الصحي.
من ناحية أخرى، لم تكن الأضرار 

النفسية أقل شدة من الأضرار المادية.
فــقــد خــلــف الــــزلــــزال هــــزة جــديــدة، 
وهـــي هـــزة نــفــســيــة ســتــحــتــاج ســنــوات 
وسنوات حتى تُمحى آثارها من ذاكرة 
ــا. ويـــعـــانـــي نـــحـــو تــســعــة  ــاشـــوهـ مــــن عـ
مــلايــين شــخــص فــي ســوريــا الــيــوم من 
آثـــــــار هـــــذا الــــــزلــــــزال، حـــيـــث ســيــحــتــاج 
خمسة ملايين منهم إلى نوع من أنواع 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي محافظات 
ــلــــب وحـــــمـــــاة والـــــلاذقـــــيـــــة وحـــمـــص  حــ
وطــرطــوس وإدلــــب. وحــتــى قبل وقــوع 
الزلزال، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 
خمسة عشر مليون شخص في سوريا 
بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة هــذا 
الــعــام. وتعمل منظمات الأمــم المتحدة 
ــا لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات  ــوريــ ــل ســ ــ داخــ
الإنسانية منذ اندلاع الصراع السوري 
عام ٢٠١١ لمساعدة نحو سبعة ملايين 

شخص كل شهر.
وبعد ثلاثة أيام من الإغلاق المؤقت 
لــلــمــعــبــر الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا بسبب 
الـــطـــرقـــات المـــتـــضـــررة نــتــيــجــة الـــزلـــزال، 
ــم المـــتـــحـــدة عــمــلــيــاتــهــا  ــ اســـتـــأنـــفـــت الأمــ
الإنــســانــيــة إلـــى الــشــمــال الــســوري عبر 
الــحــدود، فــي التاسع مــن فــبــرايــر. وقد 
المــواد المتوفرة  تم نقل وتــوزيــع جميع 
فــي المــســتــودعــات المــوجــودة فــي تركيا 
إلــــــى ســــوريــــا لـــتـــوزيـــعـــهـــا فــــــور وقــــوع 
الزلزال، إضافة إلى توزيع المــواد التي 
كانت متوفرة سابقاً فــي مستودعات 
الأمم المتحدة في سوريا. وفي غضون 
ســـاعـــات، خصصت الأمـــم المــتــحــدة ٢٥ 
مــلــيــون دولار مـــن صـــنـــدوق الـــطـــوارئ 
لـــدعـــم الاســـتـــجـــابـــة فـــي كـــل مـــن تــركــيــا 
وســـوريـــا. ولاحـــقـــاً، تـــم تــخــصــيــص ٢٥ 
مليون دولار إضافية للاستجابة داخل 

سوريا فقط.
ونعمل حالياً على توسيع نطاق 
ــال أربــعــين  ــ الاســتــجــابــة لــلــزلــزال وإدخــ
شاحنة محملة بالمواد الإغاثية اللازمة 
يــومــيــاً إلــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري، وهـــذا 

ضعف كمية المساعدات ما قبل الزلزال. 
وجرى فتح معبرين، هما «باب السلام» 
و«الراعي»، إضافة إلى «باب الهوى»، 
ودخلت عن طريقها أكثر من ثلاثمائة 
وثمانين شاحنة منذ بداية وقوع الهزة.

نحن ملتزمون بمواصلة مساعدة 
آثــار الصراع  السوريين للتخفيف مــن 
ــة، مـــن خــــلال تــقــديــم  ــيــ ــهــــزات الأرضــ والــ
ــة لــلأشــخــاص  ــروريــ ــدات الــــضــ ــاعــ ــســ المــ
الأكثر احتياجاً وحمايتهم. وتقع على 
عاتقنا مسؤولية الوصول إلى جميع 
السكان المتضررين ومساعدتهم، أينما 

كانوا في جميع أنحاء سوريا.
ــى الــتــأثــيــر المــبــاشــر  بـــالإضـــافـــة إلــ
للزلزال، تتفاقم الاحتياجات الإنسانية 
بــــســــبــــب أشــــــهــــــر الــــــشــــــتــــــاء، والأزمـــــــــــة 
الاقــتــصــاديــة، وأزمــــة الـــغـــذاء والــوقــود 
الـــعـــالمـــيـــة، وتــفــشــي الأمــــــــراض. ونــحــن 
قلقون للغاية من احتمال حدوث كارثة 
ــرار التي  إنــســانــيــة أخـــرى بسبب الأضــ
المــيــاه، وامــتــزاج مياه  لحقت بشبكات 
ــاه الــــصــــرف الــصــحــي،  ــيـ الــــشــــرب مــــع مـ
خصوصاً وسط تفشي الكوليرا الذي 
لا يشكل خطراً على الأشخاص المقيمين 
في سوريا فحسب، بل يشمل خطورة 
الانـــتـــشـــار لـــــدول الــــجــــوار. إنــــه تــهــديــد 

حقيقي يجب احتواؤه.
وقــــد أطــلــقــت الأمــــم المــتــحــدة نــــداءً 
عاجلاً بقيمة ما يقرب من ٤٠٠ مليون 
الـــعـــاجـــلـــة  المــــســــاعــــدة  ــم  ــقـــديـ ــتـ لـ دولار 
ــرب مــن  ــقــ ــا يــ ــ ــيـــاة إلــــــى مـ ــلـــحـ ــقــــذة لـ ــنــ المــ
خمسة ملايين ســوري مــن المتضررين 
مـــن الــــــزلازل، لمـــدة أولـــيـــة مــدتــهــا ثــلاثــة 
أشهر. وهناك حاجة إلى تمويل عاجل 
ومــرن لتلبية الاحتياجات الإنسانية 
الــســابــقــة والـــجـــديـــدة لمـــلايـــين المــدنــيــين 
ــرريــــن، حـــيـــث يــــقــــوم الـــشـــركـــاء  ــتــــضــ المــ
فــي المــجــال الإنــســانــي بـــإعـــادة تنسيق 
استجابتهم لتلبية الاحتياجات الأكثر 
الــعــمــلــيــات  إلـــحـــاحـــاً أولاً، واســـتـــدامـــة 
المنقذة للحياة. إن الاحتياجات الأكثر 
إلحاحاً في اللحظة الراهنة هي المأوى 
والمــســتــلــزمــات الــشــتــويــة والمــســاعــدات 
النقدية والإمدادات الطبية ودعم المراكز 

الطبية وإزالة الأنقاض.
إنـــنـــي أنـــاشـــد الــجــمــيــع، وكــــل من 
يمكنه المساعدة، من هيئات ومؤسسات 
وجـــهـــات مــانــحــة وأفـــــــراد فـــي المــنــطــقــة 
وحــول العالم، بالاستمرار في دعمهم 
لــلــنــاس فـــي ســـوريـــا بــكــافــة الــوســائــل 
المــتــاحــة، بــمــا فـــي ذلـــك دعـــم اســتــجــابــة 
المؤسسات الأممية الإغاثية من خلال 
الدعم المادي لهذا النداء. إن هذه الأزمة 
هي اختبار حقيقي للسخاء والتضامن 
والدبلوماسية العالمية؛ لذا يجب بذل 
أقــصــى الــجــهــود لتخطي عــواقــب هــذه 
الكارثة الطبيعية بأقل الأضرار، ولمنع 

كارثة إنسانية أخرى.
فمعاً نستطيع إنقاذ الأرواح.

* منسق الأمم المتحدة الإقليمي 
للشؤون الإنسانية للأزمة السورية

ة والشخصية الوطنية
ّ
«رؤية ٢٠٣٠»: انبعاث الهوي
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{نيكي} ينخفض وسط توقعات بمزيد من التشديد النقدي في أميركا

الاقتصاد الياباني يتراجع لأدنى مستوى منذ عامين
تــــــراجــــــع المــــــؤشــــــر الـــرئـــيـــســـي 
لــنــشــاط الاقــتــصــاد الــيــابــانــي خــلال 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) المــاضــي 
لأقــل مستوياته منذ عــامــين، وفق 
ــات الــــــصــــــادرة عـــــن مــكــتــب  ــانــ ــيــ ــبــ الــ

الحكومة اليابانية أمس الاثنين.
وتراجع المؤشر خلال ديسمبر 
نـــقـــطـــة مــقــابــل  إلـــــى ٩٧٫٢  المــــاضــــي 
الــســابــق،  الــشــهــر  ٩٧٫٧ نقطة خـــلال 
وهــو مــا جــاء متفقاً مــع التقديرات 
ــوم ٧ فــبــرايــر  ــ ــادرة يـ ــ ــــصـ ــة الـ ـــيــ الأولـ
(شــبــاط) الحالي، ليتراجع المؤشر 
لأقل مستوياته منذ ديسمبر ٢٠٢٠ 

عندما سجل ٩٦٫٥ نقطة.
ــه تــــراجــــع  ــفـــسـ وفـــــــي الـــــوقـــــت نـ
مــؤشــر الــتــزامــن الاقــتــصــادي، الــذي 
يقيس حــالــة الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
الـــحـــالـــي خــــلال ديــســمــبــر المـــاضـــي، 
إلــى ٩٩٫١ نقطة مقابل ٩٩٫٣ نقطة 
خـــــلال نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي ليصل لأقل مستوياته منذ 

٧ شهور.
ــر الـــتـــأخـــر  ــــع مــــؤشــ ــــراجـ ــا تـ ــمـ كـ
الــذي يرصد الأوضــاع  الاقتصادي 

ــــولات  ــحـ ــ ــد حـــــــــــدوث تـ ــ ــعـ ــ المـــــالـــــيـــــة بـ
اقــتــصــاديــة إلـــى ٩٩٫٦ نــقــطــة خــلال 
ديسمبر الماضي، مقابل ٩٩٫٨ نقطة 

خلال الشهر السابق.
ودعــا رئيس الــوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا، يوم الأحد الماضي، 
إلــى التوسع فــي زيـــادة الأجـــور في 
جميع أنحاء البلاد؛ لكبح التضخم 
ــــرب انـــتـــهـــاء  ــفــــع، وذلـــــــك مــــع قــ ــرتــ المــ
مــفــاوضــات عمالية سنوية الشهر 

المقبل.
وتــشــهــد الــيــابــان مــنــذ ســنــوات 
تباطؤاً فــي نمو الأجـــور، مــع إقــدام 
الشركات تحت ضغط من المخاوف 
بتكديس كميات قياسية من النقد 
مع الحد من تكاليف العمالة، رغم 
الشركات  الحكومي على  الضغط 

لزيادة الأجور.
وتـــركـــز الــحــكــومــة بــشــدة على 
زيـــادة الأجـــور لتحفيز الاستهلاك 
الخاص الذي يمثل أكثر من نصف 
الاقــتــصــاد، عــلــى أمـــل إطــــلاق دورة 
إيــجــابــيــة مـــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
وتــوزيــع الــثــروات، فــي إطــار أجندة 

كيشيدا الرأسمالية الجديدة.
وقال كيشيدا في تجمع سنوي 

لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم 
يحدد جدول الأعمال السياسي لهذا 
العام: «قبل كل شيء، هناك حاجة 
إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع 
الأسعار». وأضاف: «يجب أن تمتد 
موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات 
الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز 
الــقــدرة التنافسية وســط المنافسة 
المحتدمة لاجتذاب العمال» في ظل 

نقص العمالة.
وبالتزامن مع إدخال «زيادات 
هيكلية في الأجور»، تعهد كيشيدا 
بــمــواصــلــة اتــخــاذ الــخــطــوات للحد 
من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف 

عبء التضخم على الأسر.
ــعــــرض  تــ ــع أن  ــ المــــــتــــــوقــ ومــــــــــن 
الشركات الكبيرة خلال المحادثات 
الــعــمــالــيــة هــــذا الـــعـــام أكـــبـــر زيــــادة 
لـــلأجـــور فـــي ٢٦ عـــامـــاً، بــمــا يــعــادل 
فــي المتوسط ٢٫٨٥ فــي المــائــة، وفقاً 
لاســـتـــطـــلاع أجـــــــراه مـــركـــز الـــيـــابـــان 
لــلأبــحــاث الاقــتــصــاديــة وشــمــل ٣٣ 
خبيراً. إلا أن هذ المعدل سيكون أقل 
من التضخم في أسعار المستهلكين 

الذي وصل إلى ٤٫٢ في المائة.
وقــد قــفــزت أســعــار المستهلكين 

الــيــابــان بنسبة ٤٫٢  الأســاســيــة فــي 
في المائة خــلال شهر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
الــســابــق، فــي ارتــفــاع بــأســرع وتيرة 

منذ شهر سبتمبر (أيــلــول) ١٩٨١، 
وقــد جــاء الارتــفــاع مــدفــوعــاً بــزيــادة 
أسعار الطاقة والغذاء، وفق بيانات 
حكومية نشرت يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية 
والاتصالات إنه باستبعاد أسعار 
المواد الغذائية الطازجة، المتقلبة، 
تـــجـــاوز مـــؤشـــر أســـعـــار المستهلك 

ــــدف الــتــضــخــم الــــذي  ــي هـ ــاســ الأســ
حــــدده بــنــك الــيــابــان المـــركـــزي عند 
٢ فــي المــائــة، للشهر الــعــاشــر على 
ــم أن الــبــنــك يــعــد هــذا  الــتــوالــي، رغـ
الاتجاه مؤقتاً، وفق ما ذكرت وكالة 

أنباء «كيودو» اليابانية.
الــوزارة إن من المتوقع  وقالت 
انخفاض أسعار الكهرباء والغاز 
خـــلال الــشــهــر الـــجـــاري؛ جـــراء قــرار 
ــرافــــق  ــر المــ ــيــ ــم فــــواتــ ــ الـــحـــكـــومـــة دعــ
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين. وكـــــانـــــت أســــعــــار 
اليابان قد ارتفعت في  الطاقة في 
شهر يناير الماضي بنسبة ١٤٫٦ في 
المائة، حيث زادت أسعار الكهرباء 
والغاز بنسبة ٢٠٫٢ في المائة و٣٥٫٢ 

في المائة على الترتيب.
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار المـــــــــواد 
الغذائية بنسبة ٧٫٤ في المائة، بما 
في ذلك منتجات مثل الدجاج المقلي 
ورقائق البطاطس والهامبورغر، 
ــات بــتــحــمــيــل  ــركـ ــشـ حـــيـــث قـــامـــت الـ
المستهلكين الزيادة في المواد الخام 
ورسوم النقل والتكاليف الأخرى.

وشــــــهــــــدت الـــــيـــــابـــــان ارتـــــفـــــاع 
معدل التضخم، حيث أدى ضعف 
المــقــتــرن بــســيــاســة التيسير  الــــين، 

النقدي فائقة السهولة من جانب 
ــادة تكاليف  بــنــك الــيــابــان، إلـــى زيــ
الاســتــيــراد. ورفــعــت حــرب روسيا 
ضد أوكرانيا واضــطــراب سلاسل 
التوريد الناجم عن ذلــك، تكاليف 

المواد الخام والطاقة.
أغلق المؤشر «نيكي» الياباني 
منخفضاً أمس الاثنين، مسترشداً 
«وول ســـتـــريـــت»؛ حــيــث يــتــوقــع  بــــــــ
المستثمرون استمرار رفــع أسعار 
الفائدة الأميركية لفترة أطول بعد 
مجموعة من البيانات الاقتصادية 

القوية.
ــا يــصــل  ــمــ ــر بــ ــ ــؤشــ ــ ــط المــ ــ ــبـ ــ وهـ
قــــبــــل أن  المـــــــائـــــــة،  فــــــي  إلــــــــى ٠٫٥٩ 
يــســتــرد بــعــض خـــســـائـــره، ويــغــلــق 
المــــائــــة عــنــد  فــــي  مــنــخــفــضــاً ٠٫١١ 
٢٧٤٢٣٫٩٦ نقطة. واستمر المؤشر 
قــرب منتصف نطاق تــداولاتــه في 
الـــشـــهـــر المـــنـــصـــرم. وكــــانــــت أســهــم 
التكنولوجيا بين أكبر الخاسرين 
في ضوء حساسيتها لرفع أسعار 
الفائدة. وارتفع المؤشر «توبكس» 
الأوسع نطاقاً ٠٫٢٢ في المائة ليصل 
إلــى ١٩٩٢٫٧٨، بعدما بــدأ الجلسة 

على انخفاض.
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الصين تحقق في عمليات 
استخراج الليثيوم بطريقة «فوضوية»

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة فتح 
تحقيق بشأن ممارسات يشتبه بأنها 
غــيــر قــانــونــيــة فــي مــجــال الــتــعــديــن في 
ــلـــيـــثـــيـــوم فــي  ــة الـ ــمــ يـــيـــتـــشـــون، «عــــاصــ
آســيــا» الــتــي تــوفــر، بحسب الــتــقــاريــر، 
حوالي عُشر إمدادات العالم من عنصر 

الليثيوم.
الليثيوم، الذي يعد  بلغت أسعار 
مكوناً أساسياً في صناعة البطاريات 
المستخدمة في السيارات الكهربائية، 
الــعــام المــاضــي مع  مستويات قياسية 
ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى مـــصـــادر للطاقة 

النظيفة.
وتعد الصين من بين أهم منتجي 
هذا المعدن في العالم، ويمكن لإطلاق 
التحقيق الذي أعلنته الحكومة الجمعة 
على حسابها في منصة «ويتشات»، 
أن يـــؤدي إلـــى عمليات إغـــلاق واســعــة 

النطاق للمناجم مع تداعيات دولية.
إلــى  ويــشــيــر مــســؤولــون محليون 
فـــي مــقــاطــعــة جيانغشي  يــيــتــشــون  أن 
تــســاهــم فيما يــصــل إلـــى ٤٠ فــي المــائــة 
ــيـــاطـــات الـــصـــين المــحــلــيــة مــن  ــتـ مــــن احـ

الليبيدوليت الغني بالليثيوم.
يشكل ذلك بدوره نحو ١٠ في المائة 
من إمدادات الليثيوم العالمية، بحسب 
«بــلــومــبــرغ»، وهـــو مــا يكسب المنطقة 

لقب «عاصمة الليثيوم».
ــات المـــفـــتـــرضـــة  ــفــ ــالــ وتـــشـــمـــل المــــخــ

عمليات اســتــخــراج «فــوضــويــة» يقوم 
الــســكــان لليبيدوليت فــي مناطق  بها 
التعدين والمناطق الطبيعية المحيطة، 
وفـــــق مــــا ذكــــــرت مــنــصــة «كــايــجــيــنــغ» 

الإخبارية المحلية.
بـــأن العمليات  الــســلــطــات  وتــفــيــد 
غير المرخص لها في المنطقة تتسبب 
بــمــشــاكــل خــطــيــرة مــثــل أضـــــرار بيئية 
وحـــوادث مــروريــة مرتبطة بشاحنات 

التعدين، وبناء عليه سيتم إغلاقها.
وذكــرت «كايجينغ» أن المسؤولين 
ســيــنــظــرون فــي إطـــار الــتــحــقــيــق، الــذي 
لــم تتضح مــدتــه بــعــد، فــي الانتهاكات 
المحتملة والإجراءات التي يمكن تبنيها 
ــم «الــتــنــمــيــة الــصــحــيــة»  ــ ــل دعـ ــ عـــلـــى أمـ

للقطاع.
كــثــفــت بــكــين مــراقــبــتــهــا لعمليات 
التعدين المحلية في السنوات الأخيرة 
بعد عقود من سماح القواعد المتساهلة 
لــشــركــات خــاصــة صغيرة باستخراج 

كميات هائلة تحت إشراف محدود.
وهــدفــت جــهــود الــجــهــات الناظمة 
مــؤخــراً إلـــى إضــافــة «إمـــكـــان التعقب» 
و«النظام» إلى القطاع، ليتركز الإنتاج 
بشكل مــتــزايــد فــي أيـــدي عــدة شركات 

عملاقة تابعة للدولة.
وأفـــــــــــاد مـــــســـــؤولـــــون فــــــي مـــديـــنـــة 
لــدعــم قطاع  بــأنــهــم يــهــدفــون  ييتشون 
بطاريات الليثيوم المحلي لتصل قيمته 
إلى ١٥٠ مليار يوان (٢١٫٥ مليار دولار) 

بحلول ٢٠٢٥.
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إنتاج ما يعادل ١٠٪ من الحجم العالمي بنحو ١٥٫٥ ألف طن سنوياً

تطوير سلسلة قيمة «التيتانيوم» لصناعة الطائرات في السعودية
في خطوة تؤذن بدخول السعودية 
تفعيل إنتاج مادة «التيتانيوم»، كشفت 
الــســعــوديــة، أمـــس،  وزارة الاســتــثــمــار 
عــن توقيع اتفاقية تــعــاون استثماري 
ــع» الــــســــعــــوديــــة  ــيــ ــنــ ــة «تــــصــ ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ مــ
و«بـــويـــنـــغ» الــعــالمــيــة لــتــطــويــر سلسلة 
قيمة «التيتانيوم» لصناعة الطيران 
الــوزيــر المهندس  الــبــلاد، بحضور  فــي 

خالد الفالح.
وأعــلــنــت شــركــة «بــويــنــغ» العالمية 
عن استغلال حجم الإنتاج الهائل لمادة 
«التيتانيوم» في السعودية، بالتعاون 
مع شركة التصنيع الوطنية لتطوير 
ســلــســلــة الــقــيــمــة فـــي صــنــاعــة الــطــيــران 
بالمملكة؛ إذ أكد مطلق المريشد، عضو 
الــتــنــفــيــذي  مــجــلــس الإدارة والـــرئـــيـــس 
«الــشــرق  لـــ الــوطــنــيــة،  لشركة التصنيع 
ــهـــدف إلـــى  الأوســـــــــط»، أن الاتـــفـــاقـــيـــة تـ
الــتــعــاون المحتملة  فـــرص  اســتــكــشــاف 
فـــي مـــجـــال الاســتــثــمــار والــتــنــمــيــة بين 
الـــشـــركـــتـــين مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز ســلــســلــة 
قــيــمــة مــعــدن «الــتــيــتــانــيــوم» فــي مجال 
لــخــدمــة الصناعات  الــطــيــران بالمملكة 
ــل أن  ــ الــوســيــطــة والــتــحــويــلــيــة. وواصــ
الــطــرفــين من  وزارة الاســتــثــمــار تــدعــم 
خلال تسهيل مشاركتهم مع القطاعات 
الـــصـــلـــة ومـــعـــالـــجـــة  ــة ذات  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ

التحديات التي تواجهها الشركتان.
وأشــــــار المـــريـــشـــد إلــــى أن الــشــركــة 

تــعــتــبــر الــوحــيــدة فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
المصنعة لمادة «التيتانيوم» الإسفنجي 
ــرات  ــائـ ــطـ الــــــذي يـــدخـــل فــــي صـــنـــاعـــة الـ
والــــغــــواصــــات الـــنـــوويـــة والـــصـــواريـــخ 
والأقمار الصناعية؛ إذ تنتج ما يعادل 
١٥٫٥ ألف طن سنوياً، بما يعادل ١٠ في 

المائة من الإنتاج العالمي.
وأضــــــــــــاف الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«تــصــنــيــع»، أن المـــعـــدن اســتــراتــيــجــي  لـــ
ويـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠» الــهــادفــة إلــى المــزيــد مــن توطين 
التقنية للصناعات المتقدمة التي ترفع 

من تنافسية المنتج الوطني وتعزز من 
مساهمة القطاع الخاص والصادرات 
ــيـــة فـــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي  ــفـــطـ ــنـ ــيــــر الـ غــ
الإجمالي، إلى جانب ضخ استثمارات 
الــتــعــديــن، مما يسهم في  متنوعة فــي 
تــعــزيــز نــمــو وتــقــدم الــقــطــاع فــي الــبــلاد 

وخلق المزيد من فرص العمل.
وتأسست شركة «مجمع صناعات 
المعادن المتطورة المحدودة» (أميك) في 
٢٠١٤ مناصفة بين شركتي «تصنيع» 
و«كريستل»، وقامت بتنفيذ مشاريع 
«التيتانيوم»  لـ المنبع لسلسلة القيمة 

عن طريق بناء مصنع في مدينة ينبع 
الــصــنــاعــيــة بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة ســنــويــة 
ألــف طــن مــتــري بمشاركة  بنحو ١٥٫٥ 

مع «توهو» اليابانية.
ــاء مــصــهــر  ــنـ ــبـ وقــــامــــت الــــشــــركــــة بـ
«التيتانيوم» يعتبر الأكبر من نوعه  لـ
فــي العالم بمدينة جـــازان للصناعات 
الأساسية والتحويلية، بقدرة إنتاجية 
سنوية ٥٠٠ ألــف طــن مــن الــخــام و٢٥٠ 

ألف طن من الحديد.
وفي ٢٠٢١، أعلنت شركة التصنيع 
الوطنية عن بــدء التشغيل التجريبي 

ــادة الالمــنــيــت، حيث  لمصنع معالجة مـ
تم إنتاج «التيتانيوم» والدفعة الأولى 
فــي مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) من 
نفس العام. جاء ذلك بعد تنفيذ جميع 
الــتــعــديــلات المــطــلــوبــة مـــن قــبــل شــركــة 
«مــيــتــســو أوتــــوتــــك»، المـــقـــاول المــســؤول 
عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع، 
وبالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، 
تم الانتهاء من الأعمال الميكانيكية في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، متبوعة 
بأعمال التحضير للتشغيل التجريبي.

وأوضـــحـــت «تــصــنــيــع» أنـــه ســوف 
يتم رفع طاقة الفرن الحالية من ١٨ إلى 
٣٠ مــيــغــاوات بــحــلــول منتصف يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
حيث يتم التشغيل عند نقطة الاحتفاظ 
الأولـــــى (٣٠ مـــيـــغـــاوات) لمــــدة ٩٠ يــومــاً 
بــهــدف تحسين العمليات التشغيلية 

للفرن.
أنــه عند نجاح التشغيل  وتابعت 
لنقطة الاحتفاظ الأولـــى، سيتبع ذلك 
إلــى نحو  الــفــرن تدريجياً  زيـــادة طاقة 
٤٥ ميغاوات (٧٠ فــي المــائــة مــن السعة 
التصميمية) في نهاية الربع الثاني من 
٢٠٢٢، وهي الطاقة المستهدفة لاختبار 

التشغيل المستدام.
ــا تــســتــهــدف  ــهـ ــالــــت الـــشـــركـــة إنـ وقــ
الــربــع  تحقيق التشغيل المــســتــدام فــي 
الــصــنــاعــة  إن  إذ  مــــن ٢٠٢٢؛  الـــــرابـــــع 
تــســتــغــرق وقــتــاً طـــويـــلاً لــلــوصــول إلــى 

استدامة التشغيل والإنتاج.

الرياض: بندر مسلم

برمت في الرياض أمس بين وزارة الاستثمار و«تصنيع» السعودية و«بوينغ» (الشرق الأوسط)
ُ
توقيع الاتفاقية الثلاثية التي أ

السودان يرفع قيمة الرسوم الجمركية 
على ١٣٠ سلعة مستوردة

رفعت السلطات السودانية رسوم الجمارك 
على ١٣٠ سلعة، من بينها البنزين والغازولين 
والقمح، وذلــك لسد العجز المتوقع في موازنة 
العام الحالي، والتي تعتمد بشكل أساسي على 
الموارد الذاتية للبلاد، وتخلو من أي دعم ومنح 

خارجية.
ويتوقع أن تؤدي هذه الزيادات التي دخلت 
حــيــز الــتــنــفــيــذ الـــفـــوري إلـــى ارتـــفـــاع فـــي أســعــار 
كثير من السلع المستوردة من الخارج والمنتجة 
محلياً، في ظل الركود التضخمي الذي تعانيه 
البلاد. وذكرت هيئة الجمارك في منشور شمل 
كل السلع، أن تعديل فئات الجمارك جــاء وفقاً 

لقرار صادر عن مجلس الوزراء المكلف.
وبــلــغــت الــــزيــــادة فـــي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
لسيارات النقل بمختلف الأوزان ما بين ٢٥ و٤٠ 
الــســيــارات التي تعمل  المــائــة، بينما أعفيت  فــي 
بالكهرباء مــن أي رســـوم جمركية تــمــامــاً، ولم 
يجرِ أي تعديل جديد على جمارك سيارات الدفع 
الــزيــادات الجمركية اللحوم  الــربــاعــي. وطــالــت 
والأسماك والفواكه والبهارات والسلع الكمالية، 

من ٢٠ إلى ٤٠ في المائة.
وفــي مطلع فبراير (شباط) الحالي، أجاز 
مجلسا: السيادة، والــوزراء، موازنة عام ٢٠٢٣، 
بعد تأخير أكثر من شهر، لعدم وجود حكومة 
مكتملة في البلاد بسبب الأوضـــاع السياسية 
فتها إجراءات الجيش، في ٢٥ من أكتوبر  التي خلَّ

(تشرين الأول) ٢٠٢١.
وبــلــغــت إيــــــــرادات المــــوازنــــة ٧ تــريــلــيــونــات 

و٣٦٣ مليار جنيه ســودانــي، والإنــفــاق الــعــام ٨ 
تريليونات و١٩٦ مليار جنيه، بعجز ١٫٤ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ــعـــى الـــــدولـــــة إلــــــى زيــــــــادة الإيــــــــــرادات  وتـــسـ
وســد العجز فــي المــوازنــة، بالتوسع فــي المظلة 
الــضــريــبــيــة بــــدلاً مــن زيــــادة الــضــريــبــة، وضبط 

وترشيد الصرف الحكومي.
وانــخــفــض مــعــدل الــتــضــخــم فـــي الـــســـودان 
لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى ٨٣ في 
المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من 

العام الماضي الذي سجل ٨٧٫٣٢ في المائة.
ـــدت  ــد جـــمَّ ــحــــدة قـــ ــتــ وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المــ
مــســاعــدات بقيمة ٧٠٠ مــلــيــون دولار، وأعلنت 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تعليق أي مــســاعــدات 
مالية على خلفية الانقلاب العسكري، وترهن 
تلك الـــدول عــودة الــدعــم بــإعــادة مسار العملية 

الانتقالية.
ق البنك الدولي صرف أموال كل  بدوره، علَّ
الـــســـودان، وأي عمليات جــديــدة.  عملياته فــي 
وتقدر الأمــوال المرصودة لدعم الانتقال المدني 
بنحو ملياري دولار، بالإضافة إلى دعم الموازنة 
والمشروعات الاقتصادية الكبيرة التي تساهم 

ر خلال السنوات المقبلة. في تحقيق نمو مقدَّ
وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
قد منحا السودان دعماً مالياً لتخفيف ديونه 
الخارجية إلى النصف، بموجب مبادرة البلدان 
بــالــديــون (هــيــبــيــك)، وخفضت  الــفــقــيــرة المثقلة 
الــديــون إلــى ٢٨ مليار دولار، ومنحت الأطــراف 
السودانية ٣ أشهر للتوافق على عــودة مسار 

التحول الديمقراطي.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة

إطلاق مبادرة إماراتية لاستدامة الممارسات الزراعية
ــي الإمـــــــــــــــــارات، أمــــس  ــ ــت فــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ طـ

ُ
أ

(الاثــــنــــين)، مـــبـــادرة حـــول المــمــارســات 
ــة المـــســـتـــدامـــة، الـــتـــي تــهــدف  ــيــ ــزراعــ الــ
الـــزراعـــة الإيــجــابــيــة والمساهمة  لــدعــم 
في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة؛ 
المــبــادرة بالشراكة  حيث تنعقد هــذه 
بـــين وزارة الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة 
الإماراتية ووادي تكنولوجيا الغذاء 
الــعــالمــيــة، وذلــك  مــع شــركــة بيبسيكو 
بعد نجاح النسخة الأولى من برنامج 

«غرين هاوس أكسيليتور».
الــدعــم لشركة  الــطــرفــان  وسيقدم 
بيبسيكو مــن خـــلال تــوفــيــر الإرشـــاد 
ــيـــه الـــفـــنـــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــتـــوجـ والـ
لمساعدة الشركات المشاركة وتمكينها 
مــن الــوصــول إلـــى الــشــبــكــات المعرفية 

المحلية والإقليمية.
ــرة  ــ ــريـــم المــــهــــيــــري، وزيـ ــت مـ ــالــ وقــ
التغير المناخي والبيئة في الإمارات، 
إن «دعمنا لهذا البرنامج الذي أطلقته 
شـــركـــة بــيــبــســيــكــو يـــأتـــي فــــي ســيــاق 
مساعينا لمواصلة العمل الذي بدأناه 
العام الماضي، وتوسيع نطاق الابتكار 
فـــي المـــجـــال الـــــزراعـــــي، وهــــو تــرســيــخ 
لالــتــزام الإمـــــارات الأشــمــل بالتصدي 
لأزمة تغير المناخ وفق رؤية وإجراءات 
واضــحــة ومــحــددة. ومــع اســتــعــدادات 
الإمارات لاستقبال مؤتمر المناخ (كوب 

٢٨) وإعلان الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس دولة الإمــارات، أن عام 
٢٠٢٣ هـــو عــــام الاســـتـــدامـــة، ستتجه 
الأضواء نحو المبتكرين القادرين على 
تطوير حلول من شأنها تحسين قيمة 

الموارد الطبيعية اللازمة للزراعة».
وأضــافــت الــوزيــرة الإمــاراتــيــة أن 
«الزراعة المستدامة الحلّ الأول لضمان 
الــغــذاء للجميع، فهي تسهم في  أمــن 
تــرشــيــد اســتــهــلاك المـــيـــاه والــكــهــربــاء 
مـــن خـــلال إعـــــادة تــصــمــيــم الــعــمــلــيــات 
والاستراتيجيات المختلفة لتكون أكثر 
مــراعــاة للبيئة. نتمنى كــل التوفيق 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة الــطــمــوحــة الــتــي 
تتطلع لاستعراض وتطوير حلولها 
وتحويلها إلى فرص من شأنها دعم 
النمو والازدهار الاقتصادي والبيئي 

على المدى البعيد».
من جانبه، قال أحمد الشيباني، 
مــــديــــر مــــشــــروع وادي تــكــنــولــوجــيــا 
الـــغـــذاء، إن «تــحــقــيــق أمـــن الـــغـــذاء هو 
ــاق  ــيـ ــــي سـ ــمـــة لـــلـــغـــايـــة فــ ــوة مـــهـ ــ ــطـ ــ خـ
الجهود الرامية لبناء مستقبل أكثر 
استدامة، لا سيما في منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا. ويمكن أن 
يسهم توظيف أحدث التقنيات ودعم 
الــرائــدة فــي مجال  الشركات الناشئة 
الابتكار في تغيير ممارسات الزراعة، 
بحيث نتمكن من تعزيز الإنتاج المحلي 
الــــواردات لتحقيق  المــســتــدام وتنويع 

الاكتفاء الذاتي للدول والمساهمة في 
بناء سلسلة قيمة غذائية مستدامة 
حول العالم. ونحن سعداء بأن تشكل 
الــزراعــة محور برنامج غرين هاوس 
أكسيليتور من بيبسيكو لهذا العام، 
ويسرنا أن نقدم الدعم لهذه المبادرة 
المــتــمــيــزة الــتــي تــعــزز رســالــتــنــا ببناء 

نظام غذائي أكثر ذكاء».
وتعمل شركة بيبسيكو من خلال 
استراتيجية «بيبسيكو الإيجابية» 
عـــلـــى تـــأمـــين المـــحـــاصـــيـــل والمـــكـــونـــات 
الرئيسية لمنتجاتها بطريقة تسهم 

فــي تجديد التربة ودعـــم المجتمعات 
الــزراعــيــة، وســيــكــون بــرنــامــج «غــريــن 
هاوس أكسيليتور» أداة لتقديم ودعم 
الحلول الزراعية الجديدة والمبتكرة 
ــات الــنــاشــئــة  ــركــ بـــالـــشـــراكـــة مــــع الــــشــ
المتخصصة في هذا المجال في المنطقة.

ــامــــر شــيــخ،  ــهـــتـــه، أفـــــــاد عــ مــــن جـ
الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في 
الشرق الأوسط، في بيان صدر أمس، 
بالقول: «نـــدرك مــدى أهمية الابتكار 
ــم اســتــراتــيــجــيــة  والاســـتـــدامـــة فـــي دعــ
بيبسيكو الإيجابية. وبعد أن لمسنا 

نحن وصناع التغيير الأثر الإيجابي 
ــى مــــن الـــبـــرنـــامـــج فــي  ــ ــ لــلــنــســخــة الأولـ
المنطقة، نفخر بمواصلة هذا الطريق 
من خــلال إطــلاق النسخة الثانية من 
بــرنــامــج (غــريــن هـــاوس أكسيليتور) 
وتــوســيــع الــنــطــاق الــجــغــرافــي ليشمل 
مصر، من أجل القيام بدور فاعل في 
مــســاعــدة أصـــحـــاب المـــشـــروعـــات على 

مواجهة تحديات الاستدامة».
وأضاف: «نعتقد أنه من الضروري 
دعم صناع التغيير الطموحين الذين 
يسعون لإحــداث تغييرات كبيرة من 
الــزراعــة المستدامة،  خــلال مــمــارســات 
لنسهم معاً في تقليل اعتماد المنطقة 
على الواردات. نسعى لتقديم نموذج 
ــلــــى الـــــــدور  ــيـــد عــ ــتـــأكـ ــلـ ــتــــذى بـــــه لـ يــــحــ
المحوري للقطاع الخاص في مواجهة 
التحديات الرئيسية في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، بــمــا فيها 
الأمــن الغذائي والمناخ الجاف ونــدرة 
ــلـــزراعـــة وشـــحّ  الأراضـــــــي الــصــالــحــة لـ

الموارد المائية».
ويمكن للشركات الناشئة القائمة 
والمدرّة للدخل التي تعمل على تطوير 
نــمــاذج أعــمــال ذات صــلــة بالعمليات 
الــزراعــيــة المــبــاشــرة، مــن مــنــتــجــات أو 
ــم إداري،  ــ تــقــنــيــات ودعــ عــمــلــيــات أو 
وتحديداً تلك التي تسهم في خفض 
البصمة الكربونية في المجال الزراعي، 

تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

دبي: «الشرق الأوسط»

وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات خلال الإعلان 
عن إطلاق المبادرة أمس (الشرق الأوسط)
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النفط يتراجع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات الروسية
تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تــعــامــلات أمـــس الاثـــنـــين، فــي جلسة 
اتــســمــت بــالــتــذبــذب، إذ أدى ارتــفــاع 
الدولار إلى العزوف عن الشراء، رغم 
أن الخسائر كانت مــحــدودة بسبب 
ــدادات بــعــد أن أوقــفــت  ــ ــ مـــخـــاوف الإمـ
روســيــا الــصــادرات إلــى بــولــنــدا عبر 

خط أنابيب رئيسي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٣٤ سنتا، أو ٠٫٤ في المائة، إلى 
٨٢٫٨٢ دولار للبرميل الساعة ١٤:٣٠ 
بتوقيت غرينيتش، فــي حــين جرى 
تــــــداول الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام غــرب 
ــركـــي عند  ــيـ تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمـ
٧٥٫٩٤ دولار، بانخفاض ٣٨ سنتا أو 
٠٫٥ في المائة. وأغلق خاما القياس 
ارتــفــاع أكثر مــن ٩٠ سنتا يوم  على 
ــك ارتــفــع  الــجــمــعــة. وفــــي غـــضـــون ذلــ
الــدولار مقتربا من أعلى مستوياته 
في سبعة أسابيع أمس، بعدما عززت 
مجموعة من البيانات الاقتصادية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــويـــة الـــتـــوقـــعـــات بــأن 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركزي الأميركي) سيضطر للمضي 
في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. 
ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية 
المـــقـــومـــة بــالــعــمــلــة الأمــيــركــيــة أعــلــى 
ســعــرا بــالــنــســبــة لــحــائــزي الــعــمــلات 

الأخرى.
وأعــلــنــت مــصــفــاة «بــــي كــيــه إن 

ــــين» الــبــولــنــديــة يـــوم الــســبــت أن  أورلـ
روســيــا علقت صــادراتــهــا مــن النفط 
إلى البلاد عبر خط أنابيب دروجبا، 
وذلـــك غـــداة تسليم بــولــنــدا دبــابــات 

ليوبارد إلى أوكرانيا.
وأفـــــــادت روســـيـــا أمـــــس، بــأنــهــا 

ــفـــت تـــدفـــق شــحــنــات الــنــفــط إلــى  أوقـ
ــلــــقــــي شـــركـــة  ــدا بــــعــــد عــــــــدم تــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ بـ
الـــروســـيـــة لتشغيل  «تــرانــســنــيــفــت» 
خطوط الأنابيب المستندات اللازمة، 
ليتم السماح للخام بمغادرة البلاد.

وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم شــركــة 

«تــرانــســنــيــفــت» إيــجــور ديــومــين، إن 
منتج النفط، الذي كان من المقرر أن 
يــتــم تسليمه إلـــى بــولــنــدا فــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة مــن شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــجــاري، لم يرسل أوامــر الشحن أو 
رسوم العبور «الترانزيت»، بحسب 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضــاف ديومين أنــه تم تغيير 
الــخــاص بالشركة  جـــدول التحميل 
لاســتــبــعــاد الــتــدفــقــات إلـــى المــصــافــي 
البولندية. ومن أجل توصيل الخام 
ــيـــة، تــشــتــرط  ــبـ ــنـ إلـــــى الأســــــــواق الأجـ

شــركــة «تــرانــســنــيــفــت» تــقــديــم خطة 
تــصــديــر معتمدة مــن وزارة الطاقة 
الروسية، وتقديم أوامــر الشحن من 

قبل منتجي النفط.
كانت روسيا أعلنت هذا الشهر 
لــخــفــض صـــادراتـــهـــا النفطية  خــطــة 
عبر موانئها الغربية بما يصل إلى 
٢٥ في المائة في مارس (آذار) مقارنة 
مع فبراير، وهو ما يتجاوز خفضها 
السابق للإنتاج الذي بلغ خمسة في 

المائة.
في الأثناء، توقع بنك غولدمان 
ساكس، أن يبلغ برنت في المتوسط 
٩٠ دولارا للبرميل في الربع الثاني 
مــن ٢٠٢٣ مقابل تقدير ســابــق عند 
أنـــه  غـــيـــر  لـــلـــبـــرمـــيـــل.  ١٠٥ دولارات 
توقع ارتفاع أسعار النفط تدريجيا 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  إلـــــى ١٠٠ دولار 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو 
المستوى المتوقع استمراره في ٢٠٢٤، 
بافتراض زيادة إنتاج «أوبك» مليون 
برميل يوميا في النصف الثاني من 

العام الجاري.
وقال البنك في مذكرة أمس: «إذا 
أبقت (أوبــك) على إنتاجها الحالي، 
فمن المحتمل أن يصل سعر برنت إلى 
١٠٧ دولارات للبرميل في ديسمبر». 
متوقعا تعافي الطلب الصيني، وأن 
يدفع ثبات حجم الإمدادات من الدول 
غير الأعضاء في «أوبك» السوق إلى 
العجز اعتبارا من يونيو (حزيران) 

المقبل فصاعدا.

براميل نفط تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

توقيع اتفاقيات لتطبيق أفضل الممارسات التقنية وتشجيع إعادة التدوير

السعودية تحشد مستثمرين محليين ودوليين لتحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جمعت السعودية تحت سقف 
واحد أكثر من ٣٠٠ مستثمر محلي 
ودولي من ٢٥ دولة من أجل تحقيق 
مــســاعــيــهــا لــتــحــويــل الــنــفــايــات من 

عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية.
وافتتح المهندس عبد الرحمن 
ــئـــة والمــــيــــاه  ــيـ ــبـ الـــفـــضـــلـــي، وزيــــــــر الـ
والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز 
الــنــفــايــات «مــــوان»،  الــوطــنــي لإدارة 
أمس (الاثنين) ملتقى الاستثمار في 
الــذي يحمل  قطاع إدارة النفايات، 
ــفـــرص الاســتــثــمــاريــة  ــن الـ الــكــثــيــر مـ
الواعدة المحققة للتنمية الاقتصادية 

بالمملكة.
ــه  ــلــ ــد الــ ــ ــبـ ــ وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور عـ
الــــســــبــــاعــــي، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــوان»، إن المــلــتــقــى يـــهـــدف إلــى  ــ «مـ ـــ ــ لـ
التعريف برحلة التحول في قطاع 
إدارة النفايات، وتحفيز الاستثمار، 

وتثمين مشاركة القطاع الخاص.
ــينّ الـــدكـــتـــور الــســبــاعــي، أن  ــ وبـ
رحلة التحول تعد أهم اللبنات التي 
الــنــفــايــات المحققة  يُبنى بها إدارة 
«رؤيــة ٢٠٣٠» عموماً والاستدامة  لـــ

الــبــيــئــيــة خـــصـــوصـــاً، مـــؤكـــداً سعي 
المــمــلــكــة لــتــحــويــل الــقــطــاع مــن عــبء 

بيئي إلى قيمة اقتصادية.
وعــلــى هــامــش المــلــتــقــى، وقعت 
الــســعــوديــة،  تــــــاون»  شـــركـــة «داون 
الــشــركــات المملوكة بالكامل  إحـــدى 
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
مذكرة تفاهم مع «مــوان»، للتعاون 
فـــي الـــبـــرامـــج والمــــبــــادرات الــخــاصــة 
بـــإدارة النفايات، والــتــدريــب، ورفــع 
مستوى أداء الكوادر الفنية، وضمان 
الالـــتـــزام بــالــتــشــريــعــات والــضــوابــط 
الــخــاصــة، وتــعــزيــز الــعــمــل المشترك 
الــخــدمــات المقدمة لسكان  لتحسين 
وزوار مشاريع «داون تاون» في ١٢ 

مدينة بالمملكة.
ع المذكرة نايف الحمدان، 

ّ
ووق

عــضــو مجلس الإدارة والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي المــكــلــف لــشــركــة «داون 
تاون» السعودية، والدكتور عبد 
الله السباعي، الرئيس التنفيذي 

للمركز الوطني لإدارة النفايات.
الــــــــحــــــــمــــــــدان، أن  وأوضــــــــــــــــح 
الاتفاقية تهدف إلى وضع خطط 
وبـــرامـــج مــتــكــامــلــة لــلإســهــام في 
تحقيق الاســتــدامــة والاســتــخــدام 

الأمــثــل لــلــمــوارد، وتــعــزيــز جــودة 
الحياة من خلال مشاريع الشركة 

الـ١٢.
ويــــــأتــــــي الـــــتـــــعـــــاون فــــــي إطــــــار 
تـــاون»  اســتــراتــيــجــيــة شــركــة «داون 
الــســعــوديــة الــخــاصــة بــالمــمــارســات 
الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــوكــمــة 
ــا  ــهـ ــدافـ ــتــــي تـــشـــمـــل أهـ ــات الــ ــركــ ــشــ الــ

تحقيق الاستدامة، وتعزيز المشاركة 
والـــتـــفـــاعـــل المـــجـــتـــمـــعـــي، وتــحــقــيــق 

الكفاءة في استخدام الموارد.
وســـــتـــــعـــــمـــــل الـــــــشـــــــركـــــــة عـــلـــى 
تحقيق تلك المستهدفات من خلال 
ي أفــضــل مــمــارســات الحوكمة، 

ّ
تبن

والتعاون الفعال مع كافة الأطــراف 
ذات العلاقة، وصياغة السياسات، 

واستخدام التقنيات الحديثة ونشر 
الوعي.

وتركز «داون تــاون السعودية» 
ــات  ــ ــهـ ــ ــاء وجـ ــر وإنــــــــشــــــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
أثــر اقتصادي  ومــراكــز حضرية ذات 
واجتماعي مستدام في ١٢ مدينة هي: 
بر، 

ُ
المــنــورة، والأحــســاء، والخ المدينة 

وبــريــدة، والطائف، وعرعر، وحائل، 

ــة الــجــنــدل، وجـــيـــزان،  ــ ــبـــوك، ودومـ وتـ
ونجران، والباحة.

وستُقام المشاريع على مساحة 
إجمالية تــقــدر بأكثر مــن ١٠ ملايين 
متر مــربــع، وهــي تــهــدف إلــى تحفيز 
الحركة الاقتصادية، وتحسين جودة 
المــدن، بالإضافة إلى  الحياة في تلك 
خــلــق المــزيــد مــن الــخــيــارات والــفــرص 
الجديدة في قطاعات مختلفة تشمل: 
ــة،  ــافـ ــيـ ــه، والـــضـ ــيــ ــرفــ ــتــ ــتــــســــوق، والــ الــ
والـــســـيـــاحـــة، والمـــســـاحـــات المــكــتــبــيــة، 

والسكن.
من ناحية أخرى، أبرمت «موان» 
مع اتحاد الغرف السعودية، مذكرة 
تفاهم مشتركة في ملتقى الاستثمار 
فـــي قــطــاع الــنــفــايــات، بــهــدف تــعــزيــز 
الاســتــدامــة الاقــتــصــاديــة عبر تحفيز 
الاســتــثــمــار، والارتـــقـــاء بــجــودة إدارة 
الــنــفــايــات بــمــا يــكــفــل حــمــايــة البيئة 
الــعــامــة. ويسعى الطرفان  والــصــحــة 
مـــــن خـــــــلال المــــــذكــــــرة إلـــــــى الــــحــــد مــن 
ــاج الـــنـــفـــايـــات مـــن خــــلال تطبيق  ــتـ إنـ
أفضل الممارسات التقنية في مبادئ 
الاقتصاد الدائري، ورفع الوعي العام 
للحد من إنتاج النفايات، وتشجيع 

إعادة الاستخدام والتدوير.

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات أمس (الشرق الأوسط)

صندوق الثروة السيادي يتدخل لحماية بورصة إسطنبول بعد الزلزال

العجز التجاري التركي يواصل الصعود... ومؤشر الثقة يتراجع

الــتــجــاري لتركيا  واصـــل العجز 
الثاني)  ارتفاعه خلال يناير (كانون 
المــاضــي، فــي الــوقــت الـــذي سجل فيه 
مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد 

تراجعاً جديداً.
ــادرة،  ــ ــــصـ ــات الـ ــانـ ــيـ ــبـ وحـــســـب الـ
الاثــنــين، عن معهد الإحــصــاء التركي 
الرسمي؛ بلغ عجز التجارة الخارجية 
لشهر يناير ١٤ ملياراً و٢٣٧ مليون 
دولار، بزيادة نسبتها ٣٨٫٤ في المائة 

على أساس سنوي.
وسجلت الصادرات التركية في 
يناير ارتفاعاً بنسبة ١٠٫٣ في المائة، 
مقارنة مع الشهر نفسه من عام ٢٠٢٢، 
وبلغت ١٩ ملياراً و٣٦٩ مليون دولار، 
بينما سجلت الواردات ارتفاعاً أكبر، 
بنسبة ٢٠٫٧ في المائة، وبلغت قيمتها 

٣٣ ملياراً و٦٠٦ ملايين دولار.
وكان العجز التجاري لتركيا قد 
ارتــفــع الــعــام المــاضــي بنسبة ١٣٧ في 
المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 

١٠٩٫٥٤ مليار دولار.
وحسب بيانات معهد الإحصاء 
التركي، ارتفعت الصادرات في ٢٠٢٢ 
إلـــى ٢٥٤٫١  المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة ١٢٫٩ 
ــواردات  الــ مــلــيــار دولار، بينما زادت 
بنسبة ٣٤ في المائة إلى ٣٦٣٫٧ مليار 

دولار.
منذ  التركية  الحكومة  وتطبق 
أواخــر عــام ٢٠٢١ نموذجاً اقتصادياً 
خاصاً، تهدف من خلاله إلى تحقيق 
ــاري، مــن  ــ ــــجـ ــائـــض فــــي الـــحـــســـاب الـ فـ
ــادرات، وخــفــض  ــ ــــصــ ــــلال تـــعـــزيـــز الــ خـ
أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع 
الــتــضــخــم، وتـــراجـــع الــلــيــرة الــتــركــيــة 
ــاد خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس  ــ ــحــ ــ الــ
الأخــيــرة؛ لكن ارتــفــاع فــاتــورة الطاقة 
والسلع الأولية على مستوى العالم، 
ــــداف  جـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــق أهـ

النموذج الاقتصادي التركي.
في الوقت ذاتــه، أظهرت بيانات 

ــتـــركـــي، الاثـــنـــين،  ــاء الـ مــعــهــد الإحــــصــ
تـــراجـــع مـــؤشـــر الــثــقــة فـــي الاقــتــصــاد 
بــنــســبــة ٠٫٣ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
شهري، في فبراير (شباط) الحالي، 
إلى ٩٩٫١ نقطة، بعدما ضرب زلزالان 
مــدمــران ١١ ولايــة فــي جنوب وشــرق 
وجنوب شرقي البلاد في ٦ فبراير، 
الــقــتــلــى،  ـــفـــا عــــشــــرات الآلاف مــــن  خـــلَّ
وتــســبــبــا فــي انــهــيــارات وأضـــــرار في 

عشرات الآلاف من المباني.
وسجل المــؤشــر الــذي يشير إلى 
نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة مــتــفــائــلــة عــنــدمــا 
ــتــــوى ١٠٠،  ــســ ــه مــ ــ ــ تـ ــراء ــ ــ قـ ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
ومــتــشــائــمــة عـــنـــد الــــنــــزول عــــن ذلــــك، 
فـــي ٢٠٢٠، قبل  انــخــفــاضــاً قــيــاســيــاً 
ــاود الانـــتـــعـــاش بــعــد تخفيف  ــعـ يـ أن 
ــة  ــائـــحـ ــة بـــجـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ الإجـــــــــــــــــــراءات المـ

«كورونا».
واتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة مــجــمــوعــة 
ــن تــداعــيــات  مـــن الإجــــــــراءات لــلــحــد مـ
الزلزال الذي من المتوقع أن يكلفها ٥٠ 
مليار دولار على الأقـــل. لكن خبراء 
ــوا أن يــخــفــض  ــعــ ــوقــ تــ ــاديــــين  ــتــــصــ اقــ
الــزلــزال النمو الاقتصادي في تركيا 

هذا العام، فيما بين نقطة و٢٫٥ نقطة 
بحلول نهاية العام.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» عن 
مــصــادر تركية لــم تــحــددهــا بــالاســم، 
الاثنين، أن صندوق الثروة السيادي 
ــتــــركــــي يـــخـــطـــط لـــتـــوجـــيـــه ســيــولــة  الــ
ضخمة إلى بورصة إسطنبول، عبر 

الــصــنــاديــق المـــتـــداولـــة، فـــي مــحــاولــة 
ــة لمــــنــــع ســـــــوق الأســـــهـــــم مــن  ــتـــوحـ ــفـ مـ

الهبوط.
وأفــادت المصادر بأن الصندوق 
سيخصص ما لا يقل عن مليار دولار 
ــة لــصــنــاديــق الاســتــثــمــار  ــبـــدايـ فـــي الـ
المتداولة التي يديرها بنك حكومي، 

فـــي خـــطـــوة مــخــتــلــفــة عـــن المـــحـــاولات 
ــم الأســــــهــــــم، مــــنــــذ أن  ــقــــة لــــدعــ الــــســــابــ
استأنفت بورصة إسطنبول التداول 
ــاء قــبــل المــــاضــــي، بــعــد تــوقــف  ــعــ الأربــ
بــســبــب زلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر المــدمــريــن؛ 
حــيــث قـــامـــت الــحــكــومــة فـــي الــبــدايــة 
بتوجيه أموال صناديق التقاعد إلى 

ســـوق الأســـهـــم، لعكس الاتـــجـــاه بعد 
الكارثة.

ــقـــوم الــخــطــة عــلــى اســتــخــدام  وتـ
صــنــاديــق الاســتــثــمــار المــتــداولــة التي 
ــة «زراعــــــــــات  ــ ــركـ ــ ــاً شـ ــيــ ــالــ تــــديــــرهــــا حــ
ــول  ــ الأصــ إدارة  ذراع  ــــوي»،  ــفـ ــ ــورتـ ــ بـ
الــزراعــة الحكومي، في  التابعة لبنك 
تتبع أداء المؤشرات المختلفة المتعلقة 

ببورصة إسطنبول.
وقــالــت المــصــادر إن المستثمرين 
المــحــلــيــين أصــبــحــوا الـــقـــوة المــهــيــمــنــة 
على بورصة إسطنبول في السنوات 
الأخيرة الماضية؛ حيث سعوا لحماية 
أموالهم من التضخم المتفشي، وهو 
ــتــــطــــور الـــــــذي جـــعـــل المــســتــثــمــريــن  الــ

المحليين الصغار مؤثرين سياسياً.
المـــصـــادر أن الحجم  ــد  ــر أحـ وذكــ
الدقيق للأموال التي سيتم ضخها، 
ــمـــجـــرد أن تــعــلــن  ســـيـــتـــم تــــحــــديــــده بـ
ــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــل «الــ ــثـ ــات مـ ــ ــركـ ــ شـ

التركية» عن أرباح ٢٠٢٢.
ولـــــبـــــنـــــك الــــــــــزراعــــــــــة كــــثــــيــــر مـــن 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار المــتــداولــة التي 
تتبع بــورصــة إسطنبول، مــع تركيز 
بعضها على الشركات الكبيرة فقط، 
مثل تلك المدرجة في مؤشر الصناديق 
فــي بــورصــة إسطنبول (بيست ٣٠)، 
التابع لشركة «زراعــــات بــورتــفــوي»، 
وهو أكبر صندوق مؤشرات متداول 
ــيــــة، وحـــقـــق  ــتــــركــ مـــحـــلـــي لـــلأســـهـــم الــ
تدفقات بقيمة ٨٫١ مليار ليرة (٤٣٠ 

مليون دولار) منذ ١٥ فبراير.
وتبلغ القيمة السوقية للمؤشر 
الرئيسي لبورصة إسطنبول (بيست 
١٠٠) نــحــو ٢٢٠ مــلــيــار دولار. وبلغ 
ــتــــداول فـــي الــشــهــر  مــتــوســط حــجــم الــ
الماضي نحو ١٦٠ مليون دولار يومياً.

وحسب المصادر، فإن المؤشرات 
الــتــي تتعقب الــشــركــات الــكــبــرى، من 
المــرجــح أن تــكــون الــهــدف ذا الأولــويــة 
لــصــنــدوق الــثــروة الــســيــادي التركي، 
كما أن برنامج الشراء ليس له تاريخ 

انتهاء.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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وليد خدوري 

ر أنابيب غاز «نورد ستريم»؟  مَن فجَّ
كشف الصحافي الأمــيــركــي المشهور بتحقيقاته 
الــولايــات المتحدة قامت  الميدانية، سيمور هــرش، أن 
بتفجير خط أنابيب الغاز «نــورد ستريم» عبر بحر 
البلطيق بين روسيا وألمانيا في ٢٦ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٢. ورغم فوز هرش المحرر في مجلة «نيويوركر» 
الــجــوائــز الصحافية الأميركية  بمجموعة مــن كــبــرى 
عُــدّ مقاله الأخير في المنصة  (البولتزر وغيرها) فقد 
الإلكترونية «سبستاك»، من أهم مقالاته، لنشره أحد 
أهم الأسرار العسكرية لحرب أوكرانيا التي تبدأ هذا 
الأسبوع عامها الثاني. ومن الجدير بالذكر أن معظم 
مــقــالات هــرش التحقيقية مبنيّة على معلومات من 
أشخاص يعملون في الحكومة الأميركية، دون ذكر 

أسمائهم. وهذا ما قام به أيضاً في هذا المقال.
ل التصدير الضخم للغاز الروسي إلى أوروبا  شكَّ
عبر أنابيب طويلة تمتد من حقول سيبيريا الغربية 
إلى أقطار السوق الأوروبية المشتركة، والتي تم التعاقد 
عليها منذ عقد الثمانينات للقرن الماضي، تخوفاً في 
واشــنــطــن مــن الاعــتــمــاد الـــواســـع لأوروبـــــا عــلــى الــغــاز 
الــروســي، ومــن ثــم إمكانية الضغط على السياسات 
عت 

ّ
الأوروبــيــة. لكن رغــم هــذه المــخــاوف الأميركية، وق

الأقـــطـــار الأوروبــــيــــة عــلــى الــعــقــود الـــغـــازيـــة الــروســيــة 
وازدادت هذه الإمدادات عبر السنين. احتاجت أوروبا 
إلى الغاز وتوسعت باستعماله في الصناعات وتوليد 

الكهرباء والتدفئة.
لــم يــكــن فــي عــقــد الــثــمــانــيــنــات لــلــولايــات المــتــحــدة 
الاحــتــيــاطــيــات الــوافــيــة لتعويض الــغــاز الــروســي، بل 
كانت حتى أوائل العقد الماضي دولة مستوردة للغاز 
المسال. وقد توفرت فرصة التصدير للولايات المتحدة 
المــاضــي، بعد اكتشاف  الثاني مــن العقد  فــي النصف 
الغاز الصخري ومن ثم تشييد مصانع وناقلات الغاز 
المسال، بالإضافة إلى توسع صناعة الغاز المسال في 
قطر والجزائر ونيجيريا ومؤخراً موزمبيق وأستراليا. 
ومن ثم، أصبح من الممكن تعويض أوروبا عن إمدادات 
المــســال من  الــغــاز  الــروســي بالأنابيب بتصدير  الــغــاز 
رة الأخرى المشار  الولايات المتحدة وبعض الدول المصدِّ

إليها أعلاه.
تكمن أهمية منظومة أنابيب «نورد ستريم»، ١ و٢، 
في كونها المنظومة الوحيدة لتصدير الغاز الروسي 
إلى أوروبــا التي لا تعبر (ترانزيت) دولاً أخــرى، وقد 
بــرزت أهمية تلافي عبور دول الترانزيت الأوروبــيــة 
إمكانية انقطاع الإمدادات الغازية للمستورد، بالذات 

ألمانيا وهولندا.
حسب رواية هرش، المبنية على معلومات مصدرها 
مسؤول حكومي عمل في التخطيط والتفجير لمنظومة 
ي «نــورد ستريم» ١ و ٢، فإن قــرار التفجير صدر  خطَّ
عــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن مــبــاشــرةً مــن خلال 
مناورات بحرية سرّية خلال تسعة أشهر تحت رعاية 
«مجموعة الأمــن الوطني الأمــيــركــيــة». وأفـــاد المصدر 
لــهــرش بــأن الــقــرار والإرادة كــانــا مــوجــوديــن منذ بدء 
ــان الــســؤال الــرئــيــســي في  الــنــقــاش لتفجير الــخــط. وكـ
أثناء مناقشة الموضوع هو: كيف يمكن نسف الخط 
دون كشف هوية المسؤول عن التفجير؟ أما موضوع 

التفجير، فقد عُدَّ مفروغاً منه.
ويفيد هرش بأن الرئيس بايدن، ومستشار الأمن 
الــقــومــي جــايــك ســولــيــفــان، ووزيـــر الــخــارجــيــة أنتوني 
بلينكن، ومساعدة وزيــر الخارجية فكتوريا نولاند، 
آرائــهــم المــضــادة كلياً لتشييد واستعمال  عــبّــروا عــن 
منظومة الأنابيب «نورد ستريم»، ١ و٢، اللذين يشمل 
كــلٌّ منهما أنبوبين آخــريــن (بمعنى أن هناك بالفعل 
أربــعــة أنــابــيــب). وتــمــتــد منظومة كــل مــن «أنــبــوب ١» 
و«أنــبــوب ٢» في بحر البلطيق متوازيين لمسافة ٧٥٠ 
ميلاً، ابتداءً من شمال شرق روسيا بالقرب من حدود 
إســتــونــيــا، ويــنــدمــجــان لاحــقــاً فــي أنــبــوب واحــــد عند 
اتجاههما بمحاذاة الجزيرة الدنماركية «بورنهولم»، 
لينتهي مطب المنظومة من خلال أنبوب واحد في شمال 
ضيف 

ُ
ألمانيا. تم البدء بتشييد خط رقم ١ عام ٢٠١١ ثم أ

لاحقاً خط رقم ٢، وبلغت طاقة المنظومة السنوية عام 
٢٠٢١ (بخطيها ١ و٢) نحو ١١٠ مليارات قدم مكعبة، 
أو نحو ٣٫٤ تريليون قدم مكعبة. وتم استيراد معظم 

الصادرات من ألمانيا.
المــعــارضــة للمشروع وصلت  كما يــذكــر هــرش أن 
إلى ذروتها في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، عند تسلم 
بايدن رئاسة الجمهورية. وقد أعــرب بعض الشيوخ 
الأمــيــركــيــين، بــقــيــادة تــيــد كــــروز، مــن ولايــــة تــكــســاس، 
عن تخوفهم من صــادرات الغاز الروسية «منخفضة 
الأســعــار» لأوروبــــا. وقــد تــم الإعـــراب عــن هــذه المواقف 
المناوئة للخط في جلسة موافقة مجلس الشيوخ على 
تعيين أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية. لكن استعملت 
حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في حينه ضغوطاً 
اقــتــصــاديــة وسياسية كبيرة للحصول على موافقة 

تشييد واستعمال الخط الثاني.
وحــــســــب هـــــــرش، فـــــإن مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي جايك سوليفان دعا إلى اجتماع في ديسمبر 
(كانون الأول) قبل نشوب الغزو الروسي في ٢٤ فبراير 
القيادة العسكرية  (شــبــاط) ٢٠٢٢، ضــم رئيس أركـــان 
الأميركية، والمخابرات، ووزارتَــي الخارجية والمالية. 
وناقش الاجتماع كيفية الرد على الهجوم المتوقع من 
روسيا على أوكرانيا. وأعلن سوليفان بصراحة أنه 
ي الغاز،  يريد أن تعمل المجموعة على خطة لتدمير خطَّ
وأن هذا الاقتراح هو للرئيس بايدن مباشرة. ناقشت 
المجموعة خلال الاجتماعات اللاحقة البدائل المتوفرة 
لــتــدمــيــر الــخــطــين، ومـــن بــين هـــذه الــخــيــارات إمكانية 
استعمال غواصة لهذا الغرض أو استعمال القنابل 
لتفجير الخط. على ضوئه، بدأت المخابرات تعمل على 
لـــزرع المتفجرات على  ذها غــواصــون 

ّ
خطة ســرّيــة ينف

الخط المندمج في أسفل أعماق البحر.
مــن الــلافــت للنظر أن وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة 
أيـــام، رغــم أهمية  تجاهلت كلياً مقالة هــرش لمــدة ١٠ 
الــخــبــر فــي الــحــرب الــجــاريــة، ورغــــم مــصــداقــيــة هــرش 
فــي الإعـــلام الأمــيــركــي نفسه، ورغـــم مــقــالاتــه الجريئة 
الــســابــقــة ذات المـــصـــداقـــيـــة الـــتـــي أثــــــارت الــــــرأي الــعــام 
الأميركي والعالمي فــي حينه حــول عمليات تجسس 
الحكومة الأميركية على المواطنين الأميركيين، رغم 
كون ذلك مناقضاً لقوانين البلاد، ومذبحة «مي لاي» 
في أثناء حرب فيتنام، وفضيحة وسائل التعذيب في 
سجن «أبــو غريب» بعد احتلال ٢٠٠٣ للعراق... هذا، 
وقد تضمن مقال هرش تعليقاً لمتحدث رسمي للبيت 
الأبيض أدريان واتسان، قال فيه: «هذا كذب، وعبارة 

عن رواية خيالية».

البنك الدولي: زلزالا تركيا الكبيران تسببا في أضرار بقيمة ٣٤٫٢ مليار دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الــــبــــنــــك الــــــــدولــــــــي، أمــــس 
ــنــــين)، إن الـــزلـــزالـــين الــكــبــيــريــن  (الاثــ
اللذين هــزا تركيا فــي الــســادس من 
فــبــرايــر (شــبــاط) تسببا فــي أضــرار 
مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 
لــكــن إجــمــالــي  ٣٤٫٢ مــلــيــار دولار، 
تــكــالــيــف إعــــادة الإعـــمـــار والــتــعــافــي 
التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي 

ذلك.
ــال هــامــبــرتــو لــوبــيــز، مــديــر  وقــ
ــي فــــي تــركــيــا،  ـــدولــ مــكــتــب الـــبـــنـــك الـ
إنـــه بحسب تــقــديــرات  للصحافيين 

البنك، سيخفض الزلزالان أيضاً ما 
لا يقل عــن نصف نقطة مئوية من 
نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 
لتركيا هذا العام بين ٣٫٥ في المائة 
و٤ فــي المــائــة. وقــالــت آنـــا بــيــيــردي، 
نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي 
لأوروبا وآسيا الوسطى، إن الوضع 
ــتــــي تــــأثــــرت أيــضــاً  فــــي ســـــوريـــــا، الــ
بالزلزال «كارثي بحق». وسيصدر 
البنك تقديراً منفصلاً للأضرار التي 

لحقت بسوريا، اليوم (الثلاثاء).
المــبــدئــي  وأضـــافـــت أن التقييم 
السريع لــلأضــرار فــي تركيا البالغ 
٣٤٫٢ مليار دولار يعادل نحو ٤ في 

المائة من ناتجها الاقتصادي في عام 
٢٠٢١، ولكن ذلك لم يشمل التبعات 
غير المباشرة أو الثانوية على نمو 
اقتصادها أو الزلزال الأحــدث الذي 
وقــع قبل أسبوع. وقالت: «خبرتنا 
تقول إن احتياجات إعــادة الإعمار 
تــتــراوح بين مثلي وثلاثة  يمكن أن 
أمثال الأضرار المادية المباشرة التي 

تم تقديرها».
اللذان وقعا  الــزلــزالان  وتسبب 
فــــي الــــســــادس مــــن فـــبـــرايـــر وبــلــغــت 
قوتهما ٧٫٨ درجـــة و٧٫٥ درجـــة في 
سقوط أكثر من ٤٤٣٠٠ قتيل، وكانا 

الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث.

ــال الــبــنــك الـــدولـــي إن ٧٥٠٠  وقــ
هــزة ارتــداديــة أعقبت الــزلــزالــين، ما 
تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع 
تــشــهــدهــا تــركــيــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٨٠ 

عاماً.
ويــشــيــر تــقــريــر لــلــبــنــك إلــــى أن 
١٫٢٥ مليون شخص أصــبــحــوا بلا 
مـــأوى بسبب الأضــــرار الــتــي لحقت 
بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.

وقــــدم الــبــنــك الـــدولـــي مــســاعــدة 
قــيــمــتــهــا ٧٨٠ مــلــيــون دولار  فـــوريـــة 
لتركيا من مشروعين قائمين هناك، 
ــيـــار دولار فــي  ــلـ ــــى مـ إلــ ــة  ــافــ بــــالإضــ

مشروع تعافٍ طارئ جديد.
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Issue العدد ١٦١٦٣ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٢٨ تقنية المعلومات
شاشة مبهرة وقدرات صوتية وتصويرية متقدمة... وشحن فائق السرعة

اع المحتوى واللاعبين
ّ
«أوبو رينو ٨ تي ٥ جي»: هاتف متكامل بسعر معتدل لصن

يـــــــــزداد تــــقــــدم الــــهــــواتــــف الــفــئــة 

المــتــوســطــة لـــدرجـــة أصــبــحــت تــقــارب 

فيها الهواتف المتقدمة. ومــن أحدث 

الهواتف التي تم إطلاقها أخيرا في 

المنطقة العربية «أوبـــو ريــنــو٨ تــي ٥ 

جي» ٥G T Oppo Reno٨ الذي يتميز 

بــشــاشــتــه الــكــبــيــرة المــنــحــنــيــة فــائــقــة 

الوضوح، وكاميراته المبهرة، ودعمه 

لتجسيم الصوتيات بشكل مبهر وله 

بطارية كبيرة يمكن شحنها بسرعات 

عــالــيــة، ويــتــيــح تــوفــيــر الـــقـــدرة على 

مضاعفة الذاكرة المتاحة للتطبيقات 

والألعاب. 

المــزايــا تجعله مناسبا  كــل هــذه 

لـــــصـــــنـــــاع المــــــحــــــتــــــوى والــــــلاعــــــبــــــين، 

خصوصا أن سعره معتدل. واختبرت 

«الشرق الأوسط» الهاتف قبل إطلاقه 

في المنطقة العربية، ونذكر ملخص 

التجربة.

التصميم والمزايا
مـــا  أول  أنــــــــيــــــــق.  تــــصــــمــــيــــم   <

ــيـــلاحـــظـــه المـــســـتـــخـــدم لــــــدى حــمــل  سـ

ــة المـــنـــحـــنـــيـــة  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ـــو الـ ــ ــــف هـ ــاتـ ــ ــهـ ــ الـ

والأطـــراف المستديرة دون وجــود أي 

زوايا تعيق حمله، الأمر الذي يضيف 

المزيد من الأنــاقــة إلــى شكله. يضاف 

إلى ذلك أن الكاميرا الأمامية موجودة 

في ثقب صغير حتى لا تعيق مشاهدة 

المحتوى على الشاشة الكبيرة التي 

يبلغ قطرها ٦٫٧ بوصة.

وتقدم الجهة الخلفية تصميما 

ـــع مــصــفــوفــة  ــم وضــ جـــمـــيـــلا، حـــيـــث تــ

الـــكـــامـــيـــرات فـــي مــنــطــقــة بــــــارزة. وتــم 

المــنــطــقــة الخلفية مــن خــلال  تصنيع 

نحتها بالليزر بدقة ميكروسكوبية 

لــتــكــويــن مــلايــين الــكــريــســتــالات على 

شكل هرمي، الأمر الذي يجعل الهاتف 

مقاوما للبصمات ويقدم تموجا في 

الألوان حسب زاوية الإضاءة وميلان 

الهاتف.

> مــــزايــــا الـــتـــصـــويـــر. ومـــــن أهـــم 

ــاتـــف هــي  ــهـ المــــزايــــا الـــتـــي يــقــدمــهــا الـ

ــي تــلــتــقــط  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــفـ ــلـ ــرا الـــخـ ــيــ ــامــ ــكــ الــ

الــصــورة بــدقــة ١٠ ميغابكسل، التي 

قــدمــت صـــورا مــبــهــرة لـــدى تجربتها 

بألوان غنية ودقة عالية، إلى جانب 

سهولة التقاطها بالنمط الآلي أو من 

الــذي يسمح  خــلال النمط الاحترافي 

لــلــمــســتــخــدم بــتــخــصــيــص إعـــــــدادات 

الــتــصــويــر. ويــدعــم الــهــاتــف مــؤثــرات 

تـــركـــز عــلــى  الـــتـــي   Bokeh «بـــوكـــيـــه»

الــخــلــفــيــة  الــعــنــصــر المــســتــهــدف دون 

ــلــــى صـــــــور احـــتـــرافـــيـــة  لـــلـــحـــصـــول عــ

ــة، إلـــــــى جـــــا١نـــــب دعـــــــم نــمــط  ــايــ ــغــ ــلــ لــ

التصوير الليلي في ظروف الإضاءة 

المنخفضة، مع قدرة الكاميرا الخلفية 

تصوير العناصر وتقريب الصورة 

إلى ٤٠ ضعفا.

ولـــــدى تــجــربــة الـــتـــقـــاط الــصــور 

الـــذاتـــيـــة «ســيــلــفــي»، كـــانـــت الــنــتــائــج 

مـــبـــهـــرة بـــســـبـــب الــــــقــــــدرات المـــتـــقـــدمـــة 

للكاميرا الأمامية التي تعمل بدقة ٣٢ 

ميغابكسل، والتي تستطيع إضافة 

لمسات جمالية إلى الصور الملتقطة. 

وبالنسبة لتصوير عروض الفيديو، 

يــدعــم الــهــاتــف تــســجــيــل الــعــروض 

ــرتــــين  ــيــ ــامــ ــكــ مـــــــن الــ

الأمــــــــــــــامــــــــــــــيــــــــــــــة 

والخلفية في 

واحــــــــد،  آن 

وذلـــــــــــــــــــــــك 

ليتمكن صناع المحتوى والمــدونــون 

مشاركة ما يرونه وتصوير أنفسهم 

في الوقت نفسه. كما يدعم الهاتف 

عرض مليار لون على الشاشة التي 

تــعــرض الـــصـــورة بـــتـــردد ١٢٠ هــرتــز 

الــســلــس جـــدا وبــوضــوح كبير تحت 

أشعة الشمس المباشرة.

>  الــبــطــاريــة والــــذاكــــرة. ويــقــدم 

الهاتف بطارية كبيرة يمكن شحنها 

بسرعة كبيرة جــدا بمستويات أمان 

مرتفعة، إلى جانب استخدام معالج 

ــة ٦  ــدقـ ــنــــوى مـــصـــنـــوع بـ ثـــمـــانـــي الــ

نانومتر لرفع كفاءته بشكل كبير، 

ــم ذاكــــــــرة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ

وسعة تخزينية مدمجة كبيرتين، مع 

توفير الــقــدرة على رفعها مــن خلال 

بــطــاقــات الـــذاكـــرة المحمولة «مايكرو 

إس دي». ومــن خــلال تجربة الهاتف 

لعدة أيام، لوحظ أنه يستطيع التعامل 

مع عدد كبير من البرامج التي تعمل 

في الخلفية في آن واحد، دون حدوث 

أي بطء في أداء نظام التشغيل. وتم 

ــل ١٥  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــشــ ــ تــ

تــطــبــيــقــا في 

ــد  ــ ــ واحـ آن 

ــرة  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ل

مــطــولــة، واســـتـــطـــاع الــهــاتــف التنقل 

بين جميع التطبيقات دون ملاحظة 

ــعـــود فـــي الــفــضــل في  أي تـــأخـــيـــر. ويـ

ذلك إلى دعم الهاتف تقنية «أوبو رام 

 Oppo RAM Expansion «إكسبانشين

الـــتـــي تـــزيـــد مـــن حــجــم ذاكــــــرة الــعــمــل 

ــاب بــــ٨  ــ ــعـ ــ المـــتـــاحـــة لــلــتــطــبــيــقــات والألـ

غيغابايت إضافية من خلال استخدام 

السعة التخزينية لذلك الغرض.

> الجيل الخامس للاتصالات. 

ويــدعــم الــهــاتــف الاتــصــال بالإنترنت 

عبر شبكات الجيل الــخــامــس، الأمــر 

المـــهـــم لــلــعــب بـــالألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 

الــجــمــاعــيــة أو مــشــاركــة المــحــتــوى مع 

الآخرين. ولدى تشغيل ألعاب متقدمة 

ومتطلبة واللعب بها لنحو ٢٠ دقيقة، 

لم تنتج حرارة مزعجة عن الاستخدام 

المكثف للمعالج. وانخفضت شحنة 

الـــبـــطـــاريـــة مــــن ١٠٠٪ إلـــــى ٥٥٪ 

بعد اللعب بــه لنحو ٣ ساعات 

مـــســـتـــمـــرة بـــأعـــلـــى إعـــــــــدادات 

الــرســومــات، ولـــم ينخفض 

أداء الألــعــاب بسبب عدم 

ارتـــفـــاع درجــــة الــحــرارة 

الــــــداخــــــلــــــيــــــة. ويـــــقـــــدم 

الــهــاتــف مــكــبــرات صــوت 

ــة مــــع دعـــــم تــجــســيــم  ــ ــــزدوجـ مـ

الصوتيات، الأمر الذي يجعل اللاعبين 

يسمعون زاوية اقتراب الأعداء نحوهم 

والتفاعل مع البيئة وفقا لذلك.

وبـــســـبـــب المــــواصــــفــــات والمــــزايــــا 

الــقــول بأن  المـــذكـــورة، يمكن  المتقدمة 

الـــهـــاتـــف مــنــاســب لــصــنــاع المــحــتــوى 

واللاعبين، وللاستخدامات اليومية 

المطولة.

مواصفات تقنية
وبالنسبة لمواصفات الهاتف، 

يـــقـــدم شـــاشـــة تــعــمــل بتقنية  فـــإنـــه 

«أموليد» AMOLED يبلغ قطرها 

بـــــوصـــــة وتـــســـتـــطـــيـــع عــــرض   ٦,٧

الــصــورة بــدقــة ٢٤١٢x١٠٨٠ بكسل 

وبــكــثــافــة ٣٩٤ بــكــســل فــي الــبــوصــة 

الواحدة. ويستخدم الهاتف معالج 

«سنابدراغون ٦٩٥» ثماني النوى 

بــســرعــة ٢,٢ غــيــغــاهــرتــز  (نــــواتــــان 

و٦ نـــوى بــســرعــة ١,٧ غيغاهرتز)، 

الــــذاكــــرة و٢٥٦  و٨ غــيــغــابــايــت مـــن 

مــــن الـــســـعـــة الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة 

الــتــي يــمــكــن زيــادتــهــا لــغــايــة ١٠٢٤ 

غـــيـــغـــابـــايـــت إضــــافــــيــــة مـــــن خــــلال 

مــنــفــذ «مـــايـــكـــرو إس دي». وتــبــلــغ 

دقــــة الــكــامــيــرات الــخــلــفــيــة ١٠٨ و٢ 

و٢ ميغابكسل (للصور العريضة 

ــعــد العناصر 
ُ
والــقــريــبــة ولــقــيــاس ب

عــنــه) مـــع تــقــديــم ضــــوء «فــــلاش إل 

إي دي»، بينما تبلغ دقــة الكاميرا 

بـــدعـــم  الأمــــامــــيــــة ٣٢ مـــيـــغـــابـــكـــســـل 

للزوايا العريضة. 

ويــدعــم الهاتف شبكات «واي 

فـــاي» a وb وg وn وac و«بلوتوث 

٥,١» الــلاســلــكــيــة، إلـــى جــانــب دعــم 

تقنية الاتصال عبر المجال القريب 

 ،Near Field Communication NFC

ــقـــديـــم مــســتــشــعــر بــصــمــة خــلــف  وتـ

الــشــاشــة. ويــدعــم الــهــاتــف الشحن 

السريع بقدرة ٦٧ واط ويمكن شحن 

بطاريته التي تبلغ شحنتها ٤,٨٠٠ 

ملي أمبير – ساعة من ٠ إلى ١٠٠٪ 

فــي خـــلال ٤٤ دقــيــقــة فــقــط. ويعمل 

الهاتف بنظام التشغيل «آندرويد 

١٣» وواجهة الاستخدام «كــالار أو 

إس ١٣»، وتبلغ سماكته ٧,٧ مليمتر 

ويبلغ وزنه ١٧١ غراما، وهو متوافر 

ــقـــة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــلـــونـــين  ــــي المـــنـــطـ فـ

الــذهــبــي والأســـــود، وبــســعــر ١,٤٩٩ 

ــالا ســعــوديــا (نــحــو ٣٩٩ دولارا  ريــ

أميركيا).

جدة: خلدون غسان سعيد

أزواج يستخدمونه لتعقب زوجاتهم

خطوات لدرء توظيف «إير تاغ» 
ب

ّ
في المراقبة والتعق

 
ّ
أن تــفــعــلــون إذا عــلــمــتــم  ــاذا  ــ مـ

ت 
ّ
عكم؟ تلق

ّ
ب «إير تاغ» يتتب

ّ
متعق

زوجتي هــذا الأسبوع رسالة على 

ب «إير تاغ» 
ّ
 متعق

ّ
هاتفها تفيد بأن

 آخـــــر... يتتبعها. 
ٌ

يــمــلــكــه شــخــص

ب لي.
ّ
ويعود هذا المتعق

* مراقبة غير مرغوبة: صدر 

هــــذا الــتــحــذيــر مـــن المــنــتــج نــفــســه. 

بات «إير 
ّ
وكانت «أبل» صممت متعق

تاغ (AirTag)» لمساعدة المستخدم 

في العثور على أشيائه الضائعة، 

ولكنها عمدت أيضاً إلى تزويد هذه 

الوحدات الصغيرة ببعض ضوابط 

ب 
ّ
السلامة في محاولة منها لتجن

بات في المراقبة غير 
ّ
استخدام المتعق

المرغوبة.

ــبــات 
ّ
 بــاســتــخــدام مــتــعــق

ُ
بـــــدأت

ــر تــــاغ» مــنــذ ظــهــورهــا فــي عــام  «إيــ

قــة 
ّ

فـــي عــلا ٢٠٢١؛ إذ أضـــع واحـــــداً 

فـــي محفظتي.  ــر  ــ مــفــاتــيــحــي، وآخـ

ولكن ما لم أفهمه كــان: لمــاذا بدأت 

زوجــتــي تلقي رســالــة «إيـــر تـــاغ... 

 someone’s» ـــعـــك» 
ّ
يـــتـــتـــب أحــــدهــــم 

 
ّ

AirTag is following you» بعد كل

هذا الوقت.

ها لم تكن 
ّ
 في البداية أن

ُ
ظننت

نا أعضاء 
ّ
ى هــذه الرسالة لأن

ّ
تتلق

فــي مجموعة «مــشــاركــة عائلة أبل 

ني 
ّ
(Apple Family Sharing)»، ولكن

لم أعد واثقاً بذلك.

عندما أرتني زوجتي الإشعار 

على هاتفها، سألتني مــاذا يجب 

أن تفعل؟

لم أرَ هذه الإشعارات من قبل، 

ق منها قبل 
ّ
لــذا كــان عليّ أن أتحق

نصحها.

ون هــذا الإشعار، 
ّ
عندما تتلق

النقر عليه لمعرفة الوقت  فيمكنكم 

ب «إيــر تاغ» 
ّ
الــذي رُصــد فيه متعق

ظهر أين 
ُ
والاطــــلاع على خريطة ت

ب.
ّ
ذهبتم في ذلك اليوم مع المتعق

الــنــقــر عــلــى زرّ  ــى 
ّ
يمكنكم حــت

ب المجهول على إصدار 
ّ
 المتعق

ّ
يحث

نوا من تحديد مكانه.
ّ
صوت لتتمك

ــاغ»  ــر تـ ــ ــب «إيـ
ّ
ــان المــتــعــق إذا كــ

ضع حقاً من قبل شخص مجهول 
ُ

و

دكم بتعليمات 
ّ

لكم، فإن «أبل» تزو

تتيح لكم تعطيله من خلال تدوير 

نــصــفــي هــيــكــل الـــوحـــدة الــخــارجــي 

وانـــتـــزاع الــبــطــاريــة. وتــفــيــد «أبـــل»: 

«إذا استعرتم وحــدة (إيــر تــاغ) أو 

أي وحدة أخرى تتوافق مع شبكة 

(فايند ماي) من أحد أفراد مجموعة 

مشاركة عائلة (أبل)، فإنه يمكنكم 

تعطيل إشعارات هذه الوحدة ليوم 

واحد، أو للأبد».

* تعطيل الإشــعــارات: عندما 

بي 
ّ
حاولت تعطيل الإشعارات لمتعق

«إيــــر تــــاغ» الــلــذيــن أســتــخــدمــهــمــا، 

 خـــيـــار تــعــطــيــلــهــمــا لـــيـــومٍ 
ُ

وجــــــــدت

ــار الــتــعــطــيــل  ــ ــيـ ــ  خـ
ّ
واحــــــــــد، ولـــــكـــــن

النهائي لم يظهر.

أنتمي وزوجتي إلى مجموعة 

 خـــيـــار 
ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــة نـــفـــســـهـــا، ولـ ــاركــ ــشــ المــ

ــمــا، 
ّ
الــتــعــطــيــل الــنــهــائــي يــظــهــر، رب

إذا أخفيتم الإشعار أكثر من مرّة. 

الآن؛ وبعد أن رأيت هذه الإشعارات، 

 كيف يمكن لهذه المعلومات 
ُ

فهمت

أن تكون مقلقة لأي شخص لا يعي 

ما الذي يحدث.

الــــســــبــــب؛ إذا وجــــدتــــم  لــــهــــذا 

 
ً
ـــهــــولا ــجـ ــــب «إيـــــــــــر تـــــــــــاغ» مــ

ّ
ــق ــعــ ــتــ مــ

ـــمـــوه 
ّ
تـــســـل فـــيـــجـــب أن  يـــتـــتـــبـــعـــكـــم، 

للشرطة.

وفي هذه الحالة؛ تفيد «أبل»: 

ــب (إيـــر 
ّ
«إذا جـــرى اكــتــشــاف مــتــعــق

اعات (إير بود)، أو أي 
ّ

تاغ)، أو سم

إكسسوار ينتمي إلى شبكة (فايند 

مــاي) يراقب شخصاً بطريقة غير 

قـــانـــونـــيـــة، فــيــمــكــن لأجـــهـــزة إنــفــاذ 

الــقــانــون طلب المعلومات المتوفرة 

لدى (أبل) لدعم تحقيقاتها».

* خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: جيم روسمان*

خطوات لإرشاد صغار السن في أولى خطواتهم الرقمية

كيف تستخدمون الضوابط الأبوية على هاتف طفلكم؟
نيويورك: جي دي بيرسدورفر *

رغـــم تــحــديــث شــركــتــي «غــوغــل» 

و«أبـــــــــــــل» بـــرمـــجـــيـــاتـــهـــمـــا المــــدمــــجــــة 

لــتــحــســين إدارة اســـتـــخـــدام الأجـــهـــزة 

المحمولة، فإنه لا يــزال لديكم الكثير 

من الخيارات لتنفيذ الرقابة الرقمية.

دكــم الضوابط الأبوية التي 
ّ

تــزو

مها برنامج iOS من «أبل» ونظام 
ّ

يقد

ة 
ّ

أنــدرويــد من «غــوغــل»، بوسائل عد

لــلأبــويــن تخصيص وحــمــايــة  تــتــيــح 

التجربة التي ينعم بها أولادهم على 

الهاتف الذكي.

إرشادات رقمية
إذا قــرّرتــم تقديم هاتف ذكــي أو 

جهاز لوحي لابنكم أو ابنتكم كهدية، 

قــــد تـــشـــعـــرون بــبــعــض الـــقـــلـــق حــيــال 

ســلامــتــهــم والــــوقــــت الـــــذي يــمــضــونــه 

أمام الشاشة.

 
ّ

لا تــســتــطــيــع الـــبـــرمـــجـــيـــات حـــل

ها يمكن أن تساعد. 
ّ
 شــيء، ولكن

ّ
كــل

نـــســـتـــعـــرض لـــكـــم فـــيـــمـــا يـــلـــي بــعــض 

ــتــــوافــــرة لمـــســـاعـــدة الأهــــل  المــ الأدوات 

ــة الأولاد في  ــايـ والمـــســـؤولـــين عـــن رعـ

إرشــاد الطفل في أولــى خطواته إلى 

العصر الرقمي.

قــبــل   .
ً
لا

ّ
أو الـــــقـــــواعـــــد  ضــــــع   <

ث 
ّ

ون التحد
ّ

تــود تشغيل الجهاز، قد 

مــع الطفل أو المــراهــق ووضـــع قواعد 

أســاســيــة لاســتــخــدام الــهــاتــف الــذكــي 

م بعض 
ّ

أو الــجــهــاز الـــلـــوحـــي. وتـــقـــد

ــمــات المــعــنــيــة فـــي أمــيــركــا مثل 
ّ
المــنــظ

 خـــاصـــاً 
ً
«كــــــومــــــون ســــيــــنــــس» دلـــــيـــــلا

للأهل والمسؤولين عن رعاية الأطفال 

لمــنــاقــشــة قــواعــد الــســلامــة الأســاســيــة 

ل هاتف 
ّ

مع الأولاد قبل تزويدهم بأو

ذكـــي، كتعليمهم كيفية الإجــابــة عن 

الرسائل النصية وكيفية التعامل مع 

الصور والآخرين.

>  تأسيس مجموعة للعائلة. 

مون هاتفاً معيارياً 
ّ

للأهل الذين يقد

عادياً، أعادت شركتا «غوغل» و«أبل» 

ــا الـــضـــبـــط الـــعـــائـــلـــي  ــ ــزايـ ــ تـــصـــمـــيـــم مـ

هــــذا الـــعـــام لــتــســهــيــل الــعــثــور عليها 

لــوح الضبط  واستخدامها. تــجــدون 

«أبــل» تحت اســم «فاميلي  بـــ  
ّ

الخاص

 Family شيرينغ» (المشاركة العائلية

Sharing)، بينما يحمل تطبيق غوغل 

اســم «فاميلي لينك» (رابـــط العائلة

.(Family Link

ــاً لــلــمــبــدأ  ــقــ تـــعـــمـــل الأداتـــــــــــان وفــ

م يسمح بإضافة حسابات 
ّ
نفسه: منظ

 
ّ
ة إلى المجموعة، ولكن

ّ
مستخدمين عد

يعود لبعض الحسابات أن تضبط ما 

تستطيع الحسابات الأخـــرى رؤيته 

أو القيام به.

ــال، يستطيع  ــثــ المــ عــلــى ســبــيــل 

صــــاحــــب الــــحــــســــاب الــــبــــالــــغ ضــبــط 

وإعــــداد حــســاب الطفل بشكلٍ يمنع 

وصــــولــــه إلـــــى مـــحـــتـــوى لا يــنــاســب 

ــى بـــعـــض الــتــطــبــيــقــات أو  ــ ــه وإلــ ـ
ّ
ــن سـ

د وقت استخدامه 
ّ

المشتريات، ويحد

اليومي للشاشة.

بــعــد تــشــغــيــل إعـــــــدادات المـــوقـــع، 

ــــــهــــــات أيــضــاً 
ّ

يــســتــطــيــع الآبــــــــاء والأم

الاطـــلاع على مــوقــع هــاتــف ابنهم أو 

ابنتهم (أي موقع الطفل أيضاً) على 

الخريطة. يمكن لــلأهــل والمــســؤولــين 

عن رعاية الأولاد أيضاً أن يحصلوا 

على تقارير عن نشاطات الطفل على 

الهاتف، بالإضافة إلى منح أذونــات 

عن بعد.

المــدمــجــة  ــب هــــذه الأدوات 
ّ
تــتــطــل

بعض الشروط: يتوجب على الشخص 

البالغ أن يؤسس هوية «أبل»، خاصة 

ــل» لــلــطــفــل؛  ــ ــوغـ ــ أو حـــســـاب عـــلـــى «غـ

ــفــــال مـــا دون ســـن ١٣ عــامــاً   الأطــ
ّ
لأن

مــمــنــوعــون مــن تــأســيــس حساباتهم 

الخاصة في معظم الخدمات بموجب 

قوانين الخصوصية الفيدرالية.

يعمل النظام بأفضل حالاته إذا 

ة ذاتها، ولو 
ّ

استخدم الجميع المنص

 الرقابة الأبوية ممكنة عن طريق 
ّ
أن

 تطبيق 
ّ
ن

ّ
أ  عـــن 

ً
ـــح، فـــضـــلا

ّ
المـــتـــصـــف

«فــامــيــلــي لــيــنــك» مــن «غــوغــل» على 

iOS يــتــيــح إدارة بــعــض تطبيقات 

«غوغل» على أجهزة «أبل».

روابط وتشارك
يـــتـــيـــح  > عـــــــائـــــــلات الآيـــــــــفـــــــــون. 

م 
ّ
«فاميلي شيرينغ» من «أبل» للمنظ

إضـــافـــة خــمــســة أعـــضـــاء آخـــريـــن إلــى 

المـــجـــمـــوعـــة. يـــمـــكـــن أيــــضــــاً مـــشـــاركـــة 

محتوى كالموسيقى والأفلام المشتراة 

بــين أعــضــاء المجموعة، بينما يعمل 

الأهل والمسؤولون عن حماية الطفل 

على إدارة أجهزة الأولاد من اللوح.

لإعـــــــــداد «فـــامـــيـــلـــي شـــيـــريـــنـــغ»، 

ــاروا  ــتــ افـــتـــحـــوا رمــــز الإعـــــــــدادات واخــ

«عائلة». بعدها، اضغطوا على الرمز 

الــظــاهــر فـــي الـــزاويـــة الــيــمــنــى العليا 

ــاروا «تــأســيــس حــســاب طــفــل»  ــتــ واخــ

الــتــالــيــة. وتجدر  فــي أســفــل الصفحة 

 خيار ضبط حساب 
ّ
إلــى أن الإشـــارة 

الطفل قد يظهر أمامكم عند تشغيل 

ل مرّة.
ّ

هاتف iOS لأو

بـــــعـــــد وصــــــــــل حــــــســــــاب الــــطــــفــــل 

بمجموعة العائلة، يرشدكم البرنامج 

الـــحـــســـاب  ــة إدارة ذلـــــــك  ــيـ ــلـ ــمـ فــــــي عـ

وتــطــبــيــق ضــــوابــــط «أبـــــــل» الأبــــويــــة. 

فــي لائــحــة خــيــارات «وقـــت الــشــاشــة» 

، يستطيع الأهل ضبط اتصالات 
ً
مثلا

ــم مــع الآخـــريـــن عــبــر الــرســائــل  ــ أولادهـ

النصية والاتصالات و«فيس تايم».

ــم الــــتــــعــــديــــل  وفـــــــــي حـــــــــال أردتـــــــــــ

لاحقاً، عــودوا إلــى إعـــدادات «فاميلي 

شيرينغ».

أنـــــــدرويـــــــد. عـــمـــدت  ــلـــة  ــائـ لـــعـ  < 

«غــوغــل» أخــيــراً إلــى تحديث تطبيق 

«فــامــيــلــي لــيــنــك» لمــنــح الأهـــل سيطرة 

ــزيــــة عــــلــــى هـــــواتـــــف «بـــيـــكـــســـل»  مــــركــ

و«سامسونغ غالاكسي»، وغيرها من 

ل نظام أندرويد. 
ّ
الأجهزة التي تشغ

لوا تطبيق «فاميلي 
ّ

في البداية، حم

لـــيـــنـــك» مــــن مـــتـــجـــر «غــــوغــــل بـــــلاي»، 

ًمــا يرتبط به في  وقــد تجدون أيضا 

إعــدادات أندرويد في قسم «السلامة 

الرقمية والضوابط الأبوية».

ــلـــي  ــيـ ــبـــيـــق «فـــامـ ــتــــح تـــطـ ــعــــد فــ بــ

ــار تــأســيــس  ــيـ ــجـــدون خـ ــتـ ــنـــك»، سـ ــيـ لـ

حساب «لطفل أو مراهق»، ليرشدكم 

التطبيق في عملية تأسيس أو وصل 

حــســاب الطفل مــن غــوغــل بمجموعة 

 لتحديد الضوابط 
ّ
ثــم العائلة، ومــن 

الـــحـــســـاب. يمكنكم  لـــهـــذا  ــد  ــواعـ ــقـ والـ

ــدادات عــنــد الــحــاجــة من  تــعــديــل الإعـــــ

 إلى 
ّ
خلال تسجيل الدخول كأب أو أم

تطبيق «فاميلي لينك».

خيارات وهواتف أخرى
هــنــاك خـــيـــارات أبــعــد مــن «أبـــل» 

يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام  و«غـــــــــوغـــــــــل». إذ 

«فاميلي شيرينغ» و«فاميلي لينك» 

عــلــى الأجـــهـــزة الــلــوحــيــة الــتــي تعمل 

ــــد. ولــبــعــض  ــــدرويـ بــنــظــامــي iOS وأنـ

الأهل الذين يفضلون الساعات الذكية 

لــلــبــقــاء عـــلـــى اتــــصــــال بـــــأولادهـــــم، لا 

 تطبيق «فاميلي شيرينغ» 
ّ
تقلقوا لأن

يعمل على ساعة «أبــل» أيضاً. ولكن 

 من التذكير بوجود حياة أخرى 
ّ

لا بد

ما 
ّ
خارج دائرة «أبل» و«غوغل»، لا سي

مون 
ّ

لمحدودي الميزانية أو للذين يقد

أجهزة للأطفال الصغار.

تــســتــخــدم هــواتــف «ســامــســونــغ 

ــا الـــلـــوحـــيـــة  ــهــ ــزتــ ــهــ ــــي» وأجــ ــــسـ ــــالاكـ غـ

تطبيق «فاميلي لينك» من «غوغل»، 

م أيـــضـــاً تطبيق 
ّ

ــد ــقـ  الـــشـــركـــة تـ
ّ
ــن ــكـ ولـ

 «Samsung Kidsكـــــيـــــدز «ســامــســونــغ 

لابـــتـــكـــار بــيــئــة صـــديـــقـــة لــلــطــفــل فــي 

التطبيقات والألــعــاب مع منح الأهل 

المزيد من الضوابط. بدورها، أدخلت 

«أمازون» ضوابط أبوية على أجهزة 

«فاير» غير الباهظة عبر ميزة «أمازون 

 Amazon Household«هــــاوســــهــــولــــد

لمـــشـــاركـــة وضـــبـــط المـــحـــتـــوى الــرقــمــي 

بين أفراد العائلة. تملك الشركة أيضاً 

 «Amazon Kids برنامج «أمازون كيدز

ــز على ضــوابــط للمحتوى 
ّ
الـــذي يــرك

ووقــت استخدام الشاشة، بالإضافة 

إلــى الاشــتــراك بخدمة (أمـــازون كيدز 

بــــــــلاسAmazon Kids)». مـــن نــاحــيــة 

ــرى، تــعــد الـــهـــواتـــف المــتــخــصــصــة  ــ أخــ

ــرنــــت  ــتــ بـــضـــبـــط الــــــوصــــــول إلـــــــى الإنــ

ومراقبة الاتصالات (الرسائل النصية 

ضمناً) بتجربة أكثر تنظيماً للأهل 

 Bark «والطفل، وأبرزها: هاتف «بارك

 «Gabb Phone» Phone وهــاتــف «غــابـــ

.Pinwheel «وهاتف «بينويل

يــمــنــح بـــرنـــامـــج هـــاتـــف «بـــــارك» 

 عــلــى نــشــاطــات 
ً
الأهــــل اطـــلاعـــاً كـــامـــلا

أطفالهم الرقمية وأمــاكــن تواجدهم. 

ع الشركة أيضاً هاتف «بــارك» 
ّ
تصن

يستخدم برنامجاً مدمجاً للضوابط 

الأبوية شبيه بأجهزة «سامسونغ» 

مقابل نحو ٥٠ دولاراً في الشهر.

ــة 
ّ

إذا كــنــتــم تــســتــخــدمــون مــنــص

عابرة للمستخدمين أو تبحثون عن 

أدوات قوية تراقب استخدام التواصل 

ــاعـــــي عــــــن قــــــــــرب، يــمــكــنــكــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

ــرفٍ ثــالــث  ــ الاعـــتـــمـــاد عــلــى تــطــبــيــق طـ

«بارك» و«نت ناني» Net Nanny أو  كـ

«كوستوديو» Qustodio التي تضمن 

لــلأهــل الــحــصــول عــلــى رقـــابـــة أبــويــة 

عة.
ّ

موس

* خدمة «نيويورك تايمز».

هاتف «بارك» لمراقبة الأطفال

ميكروفون «إس إس إل كونكس»... جودة صوتية رائعة
واشنطن: غريغ إيلمان*

في مرحلة ما نحتاج جميعاً لإنتاج 

ــواء خـــلال  ـــ ــــودة، سـ ــجـ ــ صـــوتـــيـــات عـــالـــيـــة الـ

اجــتــمــاعــات الــعــمــل المــنــزلــيــة عــبــر الفيديو 

والاتصالات الجماعية، أو لعزف الموسيقى 

ــى لــلاتــصــالات 
ّ
والــتــســجــيــل الــصــوتــي، حــت

العائلية عبر تطبيق «فيس تايم» وتلقي 

 
ّ
الاتـــصـــالات دون اســتــخــدام الــيــديــن. لــكــن

الإشكاليات الصوتية ونوعية الصوت لم 

تعد مشكلة بعد اليوم بفضل ميكروفون 

 SSL Connex USB «إس إس إل كونكس»

ر للاستخدام 
ّ

microphone بلوتوث المــطــو

ــد ســتــيــت  ــيـ ــولـ ــن «سـ م مــ
ّ

ــد ــقــ ــتــ ــيـــومـــي والمــ الـ

لوجيك».

 الميكروفون مدعوم 
ّ
عي الشركة أن

ّ
تد

مة تعتمد 
ّ

بتقنية للمعالجة الصوتية المتقد

عــلــى مــــــوازن «ســـولـــيـــد ســتــيــت لــوجــيــك»، 

وخــــوارزمــــيــــات ديـــنـــامـــيـــة مـــســـتـــوحـــاة مــن 

 احــتــرافــيــة. 
ّ
إســتــوديــوهــات ومــنــتــجــات بـــث

تساعد هذه التقنية في تبسيط عمل الجهاز 

وتسهيله على المستخدم في الاستعمالات 

المــنــزل، وتجعله في  اليومية كالعمل مــن 

الــوقــت نفسه مــثــالــيــاً للتسجيلات الأكــثــر 

تعقيداً.

ولـــــكـــــن بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن درجــــــة 

خبرتكم بالعمل الصوتي أو الهدف الذي 

تـــســـتـــخـــدمـــون هـــــذا المـــنـــتـــج لــتــحــقــيــقــه، لا 

 مــيــكــروفــون «إس 
ّ
 مــن الــتــأكــيــد عــلــى أن

ّ
بـــد

 USB بـــاتـــصـــال د 
ّ

المـــــــزو إس إل كـــونـــكـــس» 

إلــى أعلى  ينتج تسجيلات صوتية ترقى 

المستويات والمعايير.

يتوافق هذا الميكروفون مع أجهزة ماك 

(برنامج macOS ١٠٫١٤ ومــا صــدر بعده) 

واللابتوبات (ويندوز ١٠ وما صدر بعده)، 

وكــومــبــيــوتــرات ســطــح المــكــتــب والأجـــهـــزة 

 
ّ
ــزة بــاتــصــال USB. ويضم

ّ
المــجــه اللوحية 

اتــصــال USB - C مدمجاً ومنفذاً  الــجــهــاز 

اعات (٣٫٥ مليمتر).
ّ

للسم

 USB - C ويأتي الميكروفون مع سلك

ل 
ّ

إلى USB - C (بطول مترين) ومحو

إلـــى  (أنــــثــــى)   USB - C نـــــوع مــــن 

لــلــحــصــول  USB - A (ذكــــــر) 

عــلــى اتـــصـــال وتــســجــيــل 

ــــدون فــي  ــجــ ــ فــــــوريــــــين. تــ

م 
ّ
الــجــهــاز ضــوابــط تحك

ـــاســـة عــلــى شكل 
ّ

لمــســيــة حـــس

الــصــامــت،  لــلــكــلام، والـــوضـــع  أزرار 

اعات.
ّ

ومستوى صوت السم

يــبــدو هـــذا المــيــكــروفــون (٣٫٥٤ بــــ٣٫٥٤ 

ر أشبه بهرم 
ّ

بـ١٫٥٧ بوصة) المحمول والمتطو

 
ّ

ي كل
ّ
حة. تغط

ّ
ة مسط

ّ
رباعي الجهات بقم

واحــدة من هذه الجهاز الأربعة كبسولات 

ة، تجدون 
ّ

الميكروفون الداخلية، وفي القم

ضــــــــــــــــــوء 

ليد يعلمكم إذا كان الميكروفون يعمل في 

الوضع الصامت أو في واحــد من أوضاع 

الاستخدام الأربعة.

زون هذه الأوضاع بحسب اللون، 
ّ
تمي

ويمكنكم الاســتــفــادة مــن أوضــــاع تضبط 

الميكروفون للتسجيل حسب حاجاتكم.

يـــــــــضـــــــــيء «وضــــــــــــــــــع ســـــــولـــــــو» 

بــالأبــيــض، ويــســتــخــدم مــصــدراً 

ــداً قـــويـــاً من  ــ صــوتــيــاً واحــ

واجــــــــهــــــــة المـــــيـــــكـــــروفـــــون 

أو  لــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــالات 

الاجتماعات الافتراضية. 

 «إس إس 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

مم لالتقاط الأصوات 
ُ

إل كونكس» ص

والكلام من الأمام مع تقليل الأصوات غير 

المرغوبة من الخلف والجانبين.

ويــشــيــر الــلــون الأخــضــر إلـــى تشغيل 

د المـــصـــادر الــصــوتــيــة ويــعــمــل 
ّ

وضــــع تـــعـــد

ــــق الـــحـــي وفـــي 
ّ
ــتــــدف ــنــــاء الــ بـــشـــكـــلٍ رائــــــع أثــ

الــلــقــاءات الــتــي تجمع أكــثــر مــن مستخدم 

حـــول طــاولــة واحــــدة. يعتمد هـــذا الــوضــع 

ــة، وعــلــى  ــيــ ــاعــ ــربــ ــكــــروفــــونــــات الــ ــيــ ــلـــى المــ عـ

تقنية الخلط الذكي الداخلي التي تضمن 

للمشاركين في الاجتماعات السماع بنفس 

ر بضجيج 
ّ
الدرجة من الوضوح ودون التأث

الخلفية.

ة باللون الأرجواني، 
ّ

عندما ترون القم

يــــكــــون المــــيــــكــــروفــــون بـــالـــوضـــع الـــصـــوتـــي 

ــة. فـــي هــذا  ــيــ المــنــاســب لــلــتــســجــيــلات الأدائــ

الــــوضــــع، يــســتــخــدم المـــيـــكـــروفـــون المـــــوازن 

والخوارزميات المعالجة لتحسين التسجيل 

ــيّ، ويــتــجــاهــل الأصـــــوات  ـــق الــــحــ
ّ
أو الـــتـــدف

القادمة مــن الخلف والــجــوانــب لتحصلوا 

مم الوضع 
ُ

على أفضل النتائج. وأخيراً، ص

الــتــي قد  الأزرق للمجموعات المــوســيــقــيــة 

المــيــكــروفــون لتسجيل الأغــانــي.  تستخدم 

يــهــدف الــنــظــام الـــربـــاعـــي فـــي المــيــكــروفــون 

ـــص مــن 
ّ
ــل ــتـــخـ الـ فــــي  ــالـــي  ــثـ لـــتـــقـــديـــم أداء مـ

الـــضـــجـــيـــج غـــيـــر المـــــرغـــــوب فــــي الــخــلــفــيــة، 

وضــــمــــان الـــتـــقـــاط الأصـــــــــوات المــوســيــقــيــة 

بشكلٍ صحيح، وإنتاج الصوت التسجيلي 

 زاوية ومصدر.
ّ

المرغوب من كل

 «إس إس إل كــونــكــس» مــزايــا 
ّ
يـــضـــم

 sample ــا نــســبــة اســتــعــيــان ــرى، أبـــرزهـ ــ أخـ

rate ٩٦ كيلو هرتز، وسلك أنثى للاتصال 

بمنصة ثلاثية الأرجل، بالإضافة إلى أداء 

مثالي في درجــة حــرارة تتراوح بين صفر 

ــة مـــئـــويـــة. ويــبــلــغ ســعــر المــنــتــج  ــ و٤٠ درجـ

١٩٩٫٩٩ دولار، ويمكنكم في بعض الحالات 

الحصول عليه بسعر ١٤٩٫٩٩ دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا»

يمكن اللعب بأحدث الألعاب بدعم لتجسيم الصوتيات وعرض أكثر من مليار لون

تصميم 
أنيق 

وشاشة 
مبهرة بكاميرات 

متقدمة
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 لهجوم النصر رغم ظروف الإصابات والغيابات
ً
 هائلا

ً
منح ثقلا

رونالدو... حضور ساطع ودخول صاروخي لتاريخ الدوري السعودي

الــبــرتــغــالــي كريستيانو  دخـــل 
رونــالــدو تــاريــخ الـــدوري السعودي 
للمحترفين مــن أوســـع أبــوابــه، بعد 
أن أصـــبـــح أســــــرع لاعـــــب يــســجــل ٨ 
أهداف خلال ٥ مباريات في البطولة، 
بــتــســجــيــلــه ٣ أهـــــداف خــــلال مــبــاراة 
فريقه أمام ضمك في المحالة، وقبلها 
تسجيله ٤ أهداف في شباك الوحدة 

خلال الجولة قبل الماضية.
وحمل الدون مسؤولية هجوم 
الـــنـــصـــر عـــلـــى عـــاتـــقـــه، بـــعـــد إصـــابـــة 
الأرجنتيني بيتي مارتينيز وغيابه 
عـــن المـــلاعـــب حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــعـــرض الــبــرازيــلــي 
أندرسون تاليسكا لإصابة ستحرمه 
ــل،  ــ ــــدة شـــهـــر عـــلـــى الأقـ ــن الـــلـــعـــب لمـ مــ
حسب البيان الرسمي لنادي النصر، 
ما جعل هجوم الفريق يعتمد بشكل 
كلي على خدمات كريستيانو خلال 

المباريات الحالية.
وبــــــــــات الــــــــــــدون أيـــــضـــــاً أســــــرع 
لاعــب ينجح فــي تسجيل ثلاثيتين 
(هاتريك) في تاريخ مسابقة دوري 
المحترفين السعودي، ليرفع النجم 
ــداف  ــ ــن الأهــ ــيــــده مــ الـــبـــرتـــغـــالـــي رصــ
دوريـــاً إلــى الــرقــم ٨، ويــنــافــس بقوة 
على لقب هداف المسابقة هذا الموسم، 
حيث إنه يبتعد بـ٥ أهداف فقط عن 
البرازيلي تاليسكا هــداف البطولة 

حتى الآن برصيد ١٣ هدفاً.
ورغــــــــم انـــتـــقـــالـــه إلــــــى صـــفـــوف 

فـــريـــق الـــنـــصـــر فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، وغيابه عن جميع 
مباريات الجزء الأول من الموسم، فإن 
البرتغالي دخــل سريعاً فــي صــراع 
الهدافين، بتسجيله هدفاً في شباك 
الفتح، و٤ أهــداف أمــام الــوحــدة، و٣ 
ضـــد ضــمــك، لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى ٨ 
أهداف بالتساوي مع أدويون إيغالو 
ــراس الــبــريــكــان  ــ ــهـــلال، وفـ مــهــاجــم الـ
مهاجم الفتح، وخلف المغربي عبد 
ــلــــه لاعـــــب الاتــــحــــاد  الـــــــــرزاق حـــمـــد الــ
الــــذي ســجــل ١١ هــدفــاً، والــبــرازيــلــي 
كــارلــوس جونيور مهاجم الشباب 

بـ١٢، وتاليسكا الهداف بالرقم ١٣.
ولم تتوقف إسهامات رونالدو 
عند التسجيل فقط مع فريقه النصر، 
حيث أسهم أيضاً في صناعة هدفي 
فوز فريقه على الاتفاق في الجولة 
الماضية، بعد أن صنع الهدف الأول 
لغريب والهدف الثاني لمادو، ليسهم 
فــي آخــر ١٠ أهـــداف سجلها النصر 
هذا الموسم في بطولة الدوري، بواقع 

تسجيله ٨ وصناعته ٢.
تـــكـــتـــيـــكـــيـــاً، اعـــتـــمـــد الـــفـــرنـــســـي 
رودي غارسيا، المدير الفني لفريق 
النصر، على خطة لعب ٤-٢-٣-١ أمام 
ضــمــك، لــيــركــز بــشــكــل رئــيــســي على 
تــمــركــز رونـــالـــدو فــي قــلــب الــهــجــوم، 
وخلفه الثلاثي أيمن يحيى وسامي 
الــنــجــعــي وعــبــد الــرحــمــن غــريــب من 
ــل غــيــاب  فــــي ظــ ــتـــرف،  دون أي مـــحـ
مــارتــيــنــيــز وتــالــيــســكــا، مـــع ثــنــائــيــة 
الــخــيــبــري وغــوســتــافــو فـــي منطقة 

الارتكاز، أمام رباعي الخلف سلطان 
الغنام، مادو، العمري، وكونان، وفي 

المرمى نواف العقيدي.
وركـــــــــز هـــــجـــــوم الــــنــــصــــر عــلــى 
الاســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــــن خـــبـــرات 
كريستيانو العميقة داخــل الملعب، 

اللقاء  لينجح البرتغالي في حسم 
مــبــكــراً بــتــســجــيــلــه ٣ أهــــــداف خــلال 
الـــلـــعـــب بــنــســق  الــــشــــوط الأول، مــــع 
هــادئ خــلال الشوط الثاني توفيراً 
للجهد البدني والعضلي، خصوصاً 
أن الفريق مقبل على لقاءات هامة 

أمام الباطن ثم الاتحاد في الدوري، 
وبــعــدهــا ضــد أبــهــا فــي ربــع نهائي 

كأس الملك السعودي.
ــالـــدو كــيــف يتأقلم  وعــــرف رونـ
ســريــعــاً مــع فــريــق الــنــصــر، ليسجل 
ــم يــضــيــف  ثــ أولاً مــــن ركـــلـــة جـــــــزاء، 

الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة 
من سلطان الغنام، وبعدها يؤكد 
الفوز بهدف ثالث من صناعة أيمن 
المــدرب غارسيا  يحيى، لذلك نجح 
في الاستفادة القصوى من لاعبيه 
ــدم جــاهــزيــة  ــ ــل عـ المـــحـــلـــيـــين، فــــي ظــ

مــعــظــم المــحــتــرفــين بــســبــب الإصــابــة 
مثل مارتينيز وتاليسكا وألــفــارو 
ــكــــي  غـــونـــزالـــيـــس، وتــــواجــــد الأوزبــ
ماشاريبوف على ورقة البدلاء مع 

مشاركته فقط في الشوط الثاني.
ــريـــق الـــنـــصـــر قـــدرتـــه  وأثــــبــــت فـ
ــن دون لاعــــبــــه  ــ ــ ــيــــف مـ ــكــ ــتــ الــ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
الــبــرازيــلــي تاليسكا رغـــم تسجيله 
المــــــوســــــم، وتــــؤكــــد  ــاً هـــــــذا  ــ ــــدفـ ١٣ هـ
ــاءات غــيــاب المــحــتــرف  لــغــة الإحــــصــ
الــــلاتــــيــــنــــي عــــــن ٤ مـــــبـــــاريـــــات فــي 

٢ الــــــــــــدوري خـــــــلال مـــوســـم  ٠ ٢ ٢
- ٢٠٢٣، حقق خلالها 

الــفــريــق الــعــاصــمــي 
٣ انـــتـــصـــارات أمـــام 
الـــــــوحـــــــدة بــــهــــدف، 
والوحدة في الدور 

الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي 

بــربــاعــيــة، ثــم ضــد ضمك بالثلاثة، 
مع خسارة واحدة كانت في الجولة 

الثانية أمام التعاون بنتيجة ١-٢.
ــم غــيــابــه عـــن ٤ مــبــاريــات  ــ ورغـ
الـــحـــالـــي،  ــم  ــ ــــوسـ المـ ــــي  فـ حـــتـــى الآن 
فــإن تاليسكا غــاب فقط عــن فريقه 
الــنــصــر فــي مــبــاراتــين خـــلال موسم 
٢٠٢١-٢٠٢٢ ببطولة الدوري، وحقق 
خــلالــهــا فــريــق الــنــصــر الـــفـــوز أمـــام 
الــحــزم بنتيجة ٢-١، وضــد الباطن 
بنتيجة ٤-٣، مــا يــعــنــي عـــدم تأثر 
فــنــيــاً بغيابه  الــفــريــق تــهــديــفــيــاً أو 
خـــــلال آخـــــر مـــوســـمـــين فــــي بــطــولــة 

الدوري.
هـــذا وواصــــل الــنــصــر صــدارتــه 
المـــحـــتـــرفـــين بــعــد  ــبـــطـــولـــة دوري  لـ
ارتــفــاع رصــيــده إلـــى ٤٣ نــقــطــة، من 
تـــعـــادلات  فـــــوزاً و٤  خــــلال ١٣ 
وخسارة واحدة، وبفارق 
نقطتين عن الاتحاد 
صــــاحــــب المـــركـــز 
ــــذي  ــ الـــــثـــــانـــــي الـ
ــتـــين  ــقـــطـ ــد نـ ــ ــقــ ــ فــ
ثـــــــمـــــــيـــــــنـــــــتـــــــين فـــــي 
الــرائــد  الــجــولــة بتعادله ضــد 
سلبياً، فيما يوجد الشباب 
نــقــطــة،  بـــرصـــيـــد ٤٠  ثـــالـــثـــاً 
الــهــلال صاحب المركز  أمــام 
الرابع بـــ٣٢ ولــه ٣ مباريات 
مؤجلة، ما يجعل الصراع 
عـــلـــى الـــلـــقـــب مــســتــمــراً حــتــى 
الأسابيع الحاسمة من عمر 

الموسم الجاري.

الرياض: فارس الفزي

رونالدو 
محتفلاً بأحد 

أهدافه في 
مباراة ضمك 

الأخيرة 
(تصوير: 
علي خمج)

النجم البرتغالي دخل تاريخ الدوري السعودي سريعاً (تصوير: علي خمج)

مارتينيز قال إنهم سيقاتلون لخطف نقاطها

مدرب الخليج: مباراتنا أمام الاتحاد «مفترق طرق»

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، 
«الــــشــــرق  ـــ ــيـــج، لــ ــلـ مـــــــدرب فــــريــــق الـــخـ
الأوســـــــط»، أن فــريــقــه لـــم يــكــن سيئاً 
في المباراة الماضية أمام العدالة رغم 
الـــخـــســـارة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تحصل 
عــلــى الــعــديــد مـــن الـــفـــرص الــســانــحــة 
للتسجيل، إلا أنه لم يستثمرها، على 
عكس فــريــق الــعــدالــة الـــذي نجح في 

تسجيل هدفين.
واعــتــبــر بــيــدرو أن الـــــدوري يمر 
ــذه الـــفـــتـــرة،  ــ بــتــقــلــبــات كـــبـــيـــرة فــــي هـ
ومن المهم العمل على تحقيق أفضل 
النتائج في الجولات المقبلة من أجل 
تحقيق الهدف المطلوب؛ وهو الثبات 

في دوري المحترفين.
بـــــيـــــدرو أن مـــواجـــهـــة  وأوضــــــــــح 
الاتـــــحـــــاد ســـيـــتـــم الإعــــــــــداد لـــهـــا كــمــا 
قــوي ولا  الــــدوري  ينبغي، مبيناً أن 
توجد أي مباراة سهلة يمكن ضمان 

نتيجتها لأي فريق.
وشــــدد عــلــى ثــقــتــه بــقــدرة فريقه 

على العودة لمسار النتائج الإيجابية 
وحصد المزيد من النقاط التي تعزز 
مــوقــعــه وتـــدخـــلـــه المــنــطــقــة الـــدافـــئـــة، 
مشيراً إلى أن الــدوري صعب في كل 
الأحوال، وكل مباراة لها أهمية بالغة 

لا تقل عن سابقتها.
واعتبر بيدرو أن مباراة الاتحاد 
ســتــكــون «مــفــتــرق طــــرق» لــلــفــريــقــين، 
حـــيـــث إن فـــريـــق الاتــــحــــاد ســيــســعــى 
الـــــدوري، وفــي  لــقــب  للمنافسة عــلــى 
المقابل سيكون الخليج عــازمــاً على 
الـــتـــقـــدم خــــطــــوة لــــلأمــــام فــــي جــــدول 

الترتيب.
وطـــالـــب بـــيـــدرو «الــخــلــجــاويــين» 
إلــى أنه  بمنح فريقهم الثقة، مشيراً 
قادر على تحقيق طموحهم بالبقاء.

وأكــــد الـــلاعـــب فــابــيــو مــارتــيــنــيــز 
أنــهــم ســيــقــاتــلــون مـــن أجـــل الــخــروج 
بنتيجة إيجابية في مواجهة الاتحاد 
ــارة فــــي المــــبــــاراة  وتـــعـــويـــض الــــخــــســ
الماضية، التي لم يوفق فيها الفريق 

وخرج خاسراً للنتيجة.
ثــانــيــة، ينتظر الجهاز  مــن جهة 

ــنــــي، الـــتـــقـــريـــر الـــطـــبـــي المــتــعــلــق  ــفــ الــ
بإصابة اللاعب بيدرو أمارال من أجل 
المــبــاراة  الاعــتــمــاد عليه فــي تشكيلة 
المقبلة أمام الاتحاد، ضمن مباريات 
الجولة ١٩ مــن بطولة دوري روشــن 

السعودي.
وغـــــــادر الــــلاعــــب قـــائـــمـــة الــفــريــق 
ــبــــاراة الـــعـــدالـــة المـــاضـــيـــة، بعد  فـــي مــ
أن تــعــرض لــلإصــابــة أثــنــاء الإحــمــاء 
المـــدرب بالاستعانة باللاعب  ليقوم 
عمر العودة للمشاركة مكانه في تلك 
المباراة التي خسرها الخليج بهدفين 

نظيفين.
ــدرب لــلاســتــفــادة من  ويــســعــى المــ
خــدمــات الــلاعــب فــي المـــبـــاراة المقبلة 
في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها 
فـــي أرض المــلــعــب، حــيــث ظــهــر الأثـــر 
الواضح لغيابه في المباراة الماضية.

ــيــــج  ــلــ واســـــــتـــــــأنـــــــف فـــــــريـــــــق الــــخــ
استعداداته بعد أن منح لاعبيه إجازة 
لـــيـــوم واحــــــد، حــيــث بــــدأ المــــــدرب في 
تصحيح الأخطاء الفنية التي وقعوا 
ــة، خــصــوصــاً في  ــدالـ ــعـ ــام الـ ــ فــيــهــا أمـ

خط الدفاع، في ظل القوة الهجومية 
لفريق الاتحاد.

وبــعــد أن انــتــهــج الــلــعــب المفتوح 
بحثاً عن الفوز في المباراة الماضية في 
ظل التكافؤ في الفرص والإمكانات، 
يـــتـــوقـــع أن يـــلـــعـــب بــــيــــدرو بــطــريــقــة 
دفــاعــيــة والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــهــجــمــات 
المرتدة السريعة بغية خطف هدف من 

الضيوف والسعي للمحافظة عليه.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، طــرحــت 
إدارة الخليج تــذاكــر مــبــاراة الفريق 
المــقــبــلــة بــأســعــار تــبــدأ مـــن ٤٠ ريــــالاً 
وتصل إلى ١٠٠٠ ريال للمنصة، وهو 
سعر أقل من نصف قيمة ما طرح في 
مباراة الاتفاق والاتحاد، ما أسهم في 
الــحــضــور الجماهيري لتلك  تــراجــع 

المباراة.
إلــــى  ــيــــج  ــلــ الــــخــ إدارة  ــدف  ــ ــهــ ــ وتــ
ضــمــان حــضــور جماهيري أكــبــر في 
ــقـــام بــاســتــضــافــة  ــبــــاريــــات الـــتـــي تـ المــ
الــنــادي بالمنطقة الشرقية، مــن أجل 
كسب مكافأة «المليون» ريال الخاصة 

بالحضور الجماهيري. مارتينيز يقود هجمة خلال مباراة الخليج الأخيرة أمام العدالة (الموقع الرسمي لنادي الخليج)

الدمام: علي القطان

كومشنر كنق حصد جائزة الديربي الأخضر

الملاك المحليون يفوزون بنصف أشواط «كأس السعودية»

ـــــــــق مـــــــــــــــــلاّك الـــــخـــــيـــــل 
ّ
حـــــــــق

الــــســــعــــوديــــون الـــــفـــــوز بـــأكـــثـــر 
مــــــن نــــصــــف أشــــــــــــواط ســـبـــاق 
كــــأس الــســعــوديــة الــعــالمــي في 
الــتــي أقيمت  الــرابــعــة  نسخته 
تحت شــعــار «نسابق العالم» 
خــلال يومي الجمعة والسبت 
المــاضــيــين، بتنظيم مــن نــادي 
ســبــاقــات الــخــيــل عــلــى مــيــدان 
الملك عبد العزيز بالجنادرية.

واشتمل السباق على ١٦ 
شـــوطـــاً عـــلـــى مــــــدار الـــيـــومـــين، 
بمجموع جوائز تخطّى حاجز 
ق ملاّك 

ّ
٣٥ مليون دولار، وحق

الــفــوز في  الخيل السعوديون 
تسعة أشواط منها.

ــواد «كــومــشــنــر  ــجــ وفـــــاز الــ
كنق» لمالكه فيصل الجضعي، 
بديربي السعودية، ثاني أهم 
الجوائز بعد الكأس العالمية، 
وحصل على جــائــزة مقدارها 
٩٠٠ ألف دولار، رفع بها قيمة 
جوائزه إلــى ٣٫٧ مليون ريــال، 
بما يعادل قيمته السوقية عند 

شرائه ٢٩ مرة.
وبـــــدأ الــــجــــواد مــشــاركــاتــه 
قبل سبعة أشهر بالفوز بشوط 
ــدئـــة، ثــــم مــنــحــه  لــلــخــيــل المـــبـــتـ
مــدرّبــه صــبــاح الــشــمــري راحــة 
لمدة شهرين، وشارك في سباق 
لجائزة نــادي سباقات الخيل 
ثــالــثــاً، وغــاب  التقديرية وحـــلّ 
عن السباقات لنحو شهر قبل 
ق كأس الحرس 

ّ
أن يظهر ويحق

الوطني «الفئة الثالثة».

وعـــنـــدهـــا اطــــمــــأن المـــــــدرّب 
لــجــاهــزيــة الـــجـــواد لــلــمــشــاركــة 
في الديربي السعودي وخوض 
لّة من الخيل 

ُ
ث أمــام  أكبر تحدّ 

الـــبـــطـــلـــة، فـــاجـــأهـــا «كــومــشــنــر 
كنق» بحسم اللقب لصالحه.

وحــــــقــــــق الــــــــجــــــــواد «تـــــــلال 
الخالدية» الفوز بشوط كأس 
الــعــبــيــة بــقــيــادة الــخــيــال عــادل 
الفريدي، بعدما حلّ ثانياً في 
الــســبــاق نفسه الــعــام المــاضــي. 
ويعدّ «تلال الخالدية» الجواد 
ــد الــــــــذي كـــســـب ســيــف  ــيــ الــــوحــ
الإمام تركي بن عبد الله مرّتين 
ق كــأس الملك 

ّ
متتاليتين، وحق

فــيــصــل لــلــفــئــة الأولــــــــى، وكــــان 
هذا هو فوزه السابع، بجوائز 

مالية بلغت ١٠ ملايين ريال.
وفي هذا العام استحدثت 
جـــائـــزة المــنــيــفــة، والـــتـــي كــانــت 
أيـــضـــاً مـــن نــصــيــب إســطــبــلات 
ــالــــديــــة وحـــــصـــــان الأربــــــع  الــــخــ
ســـنـــوات «عــســفــان الــخــالــديــة» 
الله العوفي،  مــع الخيال عبد 
حــــيــــث كـــــانـــــت الـــــجـــــائـــــزة هــي 
الانــــــتــــــصــــــار الـــــخـــــامـــــس عـــلـــى 
التوالي للحصان الذي يحتفظ 
لنفسه بسجلّ نظيف كــان من 
الــفــوز بالسباق  أبـــرز نتائجه 
الـــتـــأهـــيـــلـــي لــــهــــذه الــــجــــائــــزة، 
إيـــرادات الحصان ٢٫٩  وبلغت 

مليون ريال.
ــي  ــق وهــ ــ ــويـ ــ ــأس طـ ــ ــ ــا كــ ــ ــ أمــ
البطولة المستحدثة في سباق 
هـــذا الــعــام عــلــى مــســافــة ١٨٠٠ 
متر، وشارك فيها مجموعة من 
الــجــروبــات الكبيرة كان  خيل 

أقـــواهـــا «ألــكــتــابــلــيــتــي» لأبــنــاء 
الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
وهــو من الجياد التي نافست 
على نيل بطاقة التأهل لكأس 
السعودية وحلّ ثانياً، فتوجّه 
إلى هذا السباق، ومن قبل ذلك 

حصل على كأس الأمير نايف 
(ج٢) وبلغت جوائزها ٩٥٧ ألف 

ريال.
وحــصــل عــلــى كـــأس نــادي 
ـــ٤  ـــواد الــ ــ ــيـــل، جـ ــاقـــات الـــخـ ــبـ سـ
ســـــــنـــــــوات «ســــــلــــــفــــــان» لمـــالـــكـــه 

مــــــاجــــــد مـــــهـــــل الـــــبـــــقـــــمـــــي، فـــي 
خــامــس انــتــصــاراتــه مــن جملة 
ــان مـــن بينها  كــ ١٥ مـــشـــاركـــة، 
كأس الملك خالد (ج١)، وكأس 
الخليج للخيل المنتجة محلياً، 

وكأس وزارة النقل.

وقـــــــــاد «ســـــلـــــفـــــان» لـــلـــفـــوز 
ــويـــس  ــرم لـ ــ ـــضـ ــخــ ــ ــال المـ ــ ــيّــ ــ ــخــ ــ الــ
موراليس تحت إشراف المدرّب 
ــــع حــصــاده  غــيــث الــغــيــث، ورفـ

المالي إلى ٤ ملايين ريال.
تمكّن الجواد «إيليت باور» 

ــزارع جــودمــونــت  ــ ــقــــادم مـــن مــ الــ
العالمية لأبناء الأمير خالد بن 
عبد الــلــه بــن عبد الــرحــمــن، من 
الــريــاض للسرعة  الفوز بشوط 
على مسافة ١٢٠٠ متر، وأضاف 
جـــائـــزة الـــشـــوط لــســجــلّــه الـــذي 
يـــضـــمّ فـــــوزاً مـــن الــفــئــة الــثــانــيــة 
عــلــى مــيــاديــن نــيــويــورك، حيث 
يعدّ من أفضل الخيل في أميركا 
الشمالية، وتجاوزت مداخيله ٨ 

ملايين ريال.
كــــــــــــــــان نـــــــصـــــــيـــــــب المــــــــــــــــلاّك 
السعوديين جولتين مــن أربعة 
فــي أشـــواط فــي تــحــدّي الخيّالة 
الــــعــــالمــــي، بــــــدأت بـــمـــفـــاجـــأة مــن 
ــق 

ّ
الــــجــــواد «وجـــــــاب» الـــــذي حــق

ثــانــي فـــوز لــه مــن ٢٥ مــشــاركــة، 
بـــقـــيـــادة الـــخـــيّـــال لـــويـــس ســايــز 
الـــــحـــــاصـــــل عــــلــــى لــــقــــب أفـــضـــل 
الخيّالة، وجمع الحصان بهذه 

الجائزة ٧٥٠ ألف ريال.
ــانــــت الـــجـــائـــزة الــثــانــيــة  وكــ
بـــجـــهـــد مـــهـــر الإنـــــتـــــاج المــحــلــي 
ذي الــثــلاث ســنــوات «مــدبــاس»، 
الذي تفوّق على عدد من الخيل 
المنتجة خارجيّاً، ومنح بفوزه 
ــيّـــالـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جـــوانـــا  الـــخـ
مــاســون فــرصــة احــتــلال المرتبة 
ــاقـــات تـــحـــدّي  ــبـ الـــثـــانـــيـــة فــــي سـ
الــخــيّــالــة، ورفـــع جــوائــزه المالية 
إلــــى ٧٥٠ ألــــف ريـــــال مـــن ثــلاثــة 

انتصارات.
وكـــــــــانـــــــــت فــــــــــــرس الــــــثــــــلاث 
ســــنــــوات «عـــلـــيـــا» لمــالــكــهــا عــبــد 
الــفــائــزيــن  المــــوســــى، أول  الإلــــــه 
فـــي ســـبـــاقـــات الــجــمــعــة بــشــوط 
ــيـــل،  ــافـــة المـ ــلـــى مـــسـ الأفـــــــــراس عـ

ليصبح مجموع جوائزها ٤٦٨ 
ألف ريــال، وينتظرها مستقبل 

جيّد.
وفــــــــي الــــــشــــــوط الـــخـــتـــامـــي 
والأغلى عالمياً، كأس السعودية، 
الذي أقيم مساء السبت بجائزة 
قدرها ٢٠ مليون دولار، حافظ 
ــــون  ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــــخـ مـــــــــلاك الـ
عــلــى مــركــز مــتــقــدم عــبــر الــجــواد 
«كــانــتــري قـــرامـــر» لمــالــكــه عــمــرو 
زيدان الذي حل في المركز الثاني.

يــذكــر، أن الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
العهد السعودي رئيس مجلس 
الــــوزراء، تــوج الــجــواد الياباني 
بــيــنــثــلاســا بـــكـــأس الــســعــوديــة 

.٢٠٢٣
ــع بــيــنــثــلاســا الـــشـــوط  وقـــطـ
ــي الـــبـــالـــغـــة  ــامــ ــتــ ــخــ ــن والــ ــامــ ــثــ الــ
فـــي ١:٥٠٫٨٠،  مــســافــتــه ١٨٠٠م 
لــــيــــتــــوج مــــالــــكــــه هـــــيـــــرو ريــــس 
ــنـــي، ومـــــدربـــــه يــوشــيــتــو  ــبـ كـــومـ
ــــي والـــــخـــــيـــــال يـــوتـــاكـــا  ــــاجـ ــاهـ ــ يـ
ــبـــرى  ــزة الـــكـ ــائــ ــالــــجــ ــدا بــ ــيــ يــــوشــ
«كأس البطولة ومبلغ ١٠ ملايين 

دولار».
وتفوّق الجواد «بين ثلاسا» 
على ١٣ جــواداً هي الأفضل في 
الــعــالــم، قــاطــعــاً مــســافــة الــشــوط 
المقدّرة بـ١٨٠٠ متر، في زمن قدره 

١:٥٠٫٨٠ دقيقة.
وحـــاز الــيــابــانــيــون جوائز 
مالية بلغت ١٤ مليون دولار 
ــــوط الأخـــــيـــــر، عـــشـــرة  ــــشـ ــــي الـ فـ
منها للبطل ومليونان للثالث، 
ــيــــون  ــلــ ومـــــلـــــيـــــون ونـــــصـــــف المــ

للرابع، ومليون للخامس.

ملاك الخيل السعوديون حققوا نتائج لافتة في البطولة الكبرى (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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هلع في برشلونة للخسارة أمام ألميريا وإصابة ليفاندوفسكي قبل الكلاسيكو

يــعــيــش بــرشــلــونــة أســبــوعــاً 
صــعــبــاً؛ فبعدما ودّع منافسات 
الـــدوري الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ) 
بخسارته أمام مانشستر يونايتد 
الإنجليزي ١-٢ الخميس، تلقى 
الفريق هزيمة صادمة أمام ألميريا 
فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
الــدوري الإسباني، واكتملت  من 
الأزمات بإصابة مهاجمه وهدافه 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ 
ـــاراة  ــ ـــبــ مــــــــا قــــــــد تـــــحـــــرمـــــه مــــــــن مــــ
الكلاسيكو أمــام ريــال مدريد في 
كأس ملك إسبانيا يوم الخميس 

المقبل.

وفـــي وقـــت عــبــر فــيــه تشافي 
ــدرب بــرشــلــونــة عن  هــرنــانــديــز مــ
غــضــبــه مــن المــســتــوى الــــذي ظهر 
ــام ألمــيــريــا، بــات  عــلــيــه لاعــبــوه أمــ
القلق من خسارة ليفاندوفسكي 
في مواجهة الكلاسيكو الهاجس 
المسيطر، فــي ظــل افتقاد الفريق 

المهاجم الهدّاف. 
ــــس أن  ــن بـــرشـــلـــونـــة أمـ ــلــ وأعــ
المهاجم البولندي تعرض لإصابة 
في عضلات الفخذ الخلفية، وأنه 
سيبدأ عملية التعافي لكن دون 
تحديد فترة غيابه عن المباريات. 
ــة مــقــربــة  ــيــ ــادر إعــــلامــ ــ ــــصـ لـــكـــن مـ
ــنــــادي الــكــتــالــونــي أشــــارت  مـــن الــ
لــيــفــانــدوفــســكــي سيغيب  إلـــى أن 

لنحو أســبــوعــين، مــا يعني عــدم 
مشاركته فــي ذهـــاب قبل نهائي 
كــأس الملك أمــام ريـــال، بالإضافة 
إلـــى مــبــاراتــي فالنسيا وأتلتيك 

بلباو في الدوري المحلي.
ي النفس 

ّ
وكان برشلونة يمن

الــثــالــث عــشــر في  فـــوزه  بتحقيق 
الـــ١٤ الأخيرة وتوسيع  مبارياته 
الــفــارق إلــى ١٠ نقاط عــن النادي 
ع مرارة الخسارة  الملكي، لكنه تجرَّ
الثانية هذا الموسم والأولــى منذ 
سقوطه أمام ريال مدريد بالذات 
١-٣ في سانتياغو برنابيو في ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــــوزاً وتـــعـــادلاً  حــقــق بــعــدهــا ١٢ فـ
ــداً. ورغـــم أن الــفــريــق مــا زال  ــ واحـ

يحظى بتقدم مريح أمــام الريال 
ــإن تــشــافــي خــرج  بــســبــع نــقــاط، فـ
ليعبّر عن غضبه عقب الخسارة 
ــا غــاضــب جــــداً، أعتقد  وقــــال: «أنــ
أننا قدمنا أســوأ مــبــاراة لنا هذا 
المــــوســــم، خــصــوصــاً فـــي الــشــوط 
الأول؛ حيث افتقرنا إلــى تمرير 
الكرة والكثافة في نصف الملعب 
والإيقاع، كل هذا حدث في يوم لم 
يكن لدينا فيه الحق في التعثر».
وأضــــــــــاف: «لــــــم نـــظـــهـــر أنـــنـــا 
نــرغــب فـــي الـــفـــوز بــهــذه المـــبـــاراة، 
وهذا ما يزعجني قبل كل شيء. 
الثاني، لكن  الــشــوط  ا فــي 

ّ
تحسن

الـــخـــصـــم دافــــــع بــشــكــل جـــيـــد فــي 
مــنــطــقــتــه. واجـــهـــنـــا صـــعـــوبـــات. 

كانت مباراة صعبة، ويوماً معقداً 
بالنسبة لنا. ما زلنا في الصدارة 

بفارق سبع نقاط».
وأوقــــــــــــــــــف ألمـــــــيـــــــريـــــــا ســـجـــل 
برشلونة الخالي من الهزائم في 
١٣ مباراة متتالية محلياً بالفوز 
الــبــلال توريه  المــالــي  عليه بهدف 
في الدقيقة ٢٤، والذي قاد فريقه 
إلـــى فــــوزه الــســابــع هـــذا المــوســم، 
ــز الــتــاســع  ــركــ والـــتـــخـــلـــص مــــن المــ
عشر قبل الأخــيــر والارتـــقـــاء إلى 
الخامس عشر برصيد ٢٥ نقطة، 
ــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي مــن  ــاً الــ ــارمــ حــ
ــة أتــلــتــيــكــو  ــفــــادة مــــن هـــديـ ــتــ الاســ
مدريد الذي أرغم المطارد المباشر 
والــغــريــم الــتــقــلــيــدي ريـــال مــدريــد 

على التعادل ١-١ السبت.
وعــــلــــق تــــشــــافــــي: «أخـــفـــقـــنـــا 
وأعتذر للجماهير، لاحظنا بعض 
ــا تــغــيــيــرات  ــنـ ــريـ ــذا أجـ ــ ــعـــب؛ لـ ــتـ الـ
بالتشكيلة، لكننا أهدرنا فرصة 
ذهبية لتوسيع الفارق إلى عشر 
نقاط، إنه يوم سيئ، لا يجب أن 
يعتقد أحد أننا سنفوز بالدوري 
عــلــى طــبــق مـــن ذهـــــب، الــتــتــويــج 

بالألقاب مكلف».
وسيغيب تشافي عن مباراة 
فالنسيا المقبلة في الــدوري، يوم 
الأحـــــد، فـــي كـــامـــب نـــو لــلإيــقــاف؛ 
ــذار الخامس  لحصوله على الإنــ
للاعتراض على الحكام في لقاء 

ألميريا. إصابة ليفاندوفسكي ضربة لبرشلونة قبل الكلاسيكو (أ.ب)

برشلونة: «الشرق الأوسط»

تقارير تشير إلى أن عدم التأهل لدوري الأبطال سيحسم مستقبل هداف الفريق الإنجليزي... وسان جيرمان يترقب

رغم نفي وكيله... هل مشوار صلاح مع ليفربول اقترب من نهايته؟
ــفـــى فــيــه  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي نـ
الكولومبي ذو الأصول اللبنانية 
رامي عباس، وكيل النجم الدولي 
ــمــــد صــــــــــــلاح، كـــل  المـــــــصـــــــري مــــحــ
تــدور حــول قرب  الشائعات التي 
مـــغـــادرة هــــداف لــيــفــربــول لفريقه 
الإنجليزي، نشرت شبكة «آنفيلد 
ــــش» الــبــريــطــانــيــة، أن تــأهــل  ووتــ
النادي إلى دوري الأبطال الموسم 
المــقــبــل ســيــكــون هـــو الــفــيــصــل في 

بقائه أو رحيله.
وعـــــلـــــق عـــــبـــــاس عــــلــــى خــبــر 
الــشــبــكــة الــبــريــطــانــيــة قـــائـــلاً على 
حسابه فــي مــوقــع «تــويــتــر»: «ما 
يـــــتـــــردد عـــــن تـــفـــكـــيـــر صـــــــلاح فــي 
الـــرحـــيـــل مـــجـــرد هـــــــــراء... لــــم تــتــم 
مــنــاقــشــة هـــذا أو الــتــفــكــيــر فــيــه... 
لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا».
ويعاني ليفربول من موسم 
كارثي على جميع الأصعدة، حيث 
فــشــل فــي الاحــتــفــاظ بلقبي كــأس 
الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة 
ــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة،  ــديــ الأنــ
الـــلـــذيـــن تـــــوج بــهــمــا فــــي المـــوســـم 

المــــاضــــي، كــمــا ابــتــعــد مــبــكــراً عن 
صراع المنافسة على لقب الدوري 
ــلــــى مــــشــــارف  ــاز، وبــــــــات عــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
الخروج من دوري أبطال أوروبــا 
ــعـــد خــــســــارتــــه فــــي ذهـــــــاب ثــمــن  بـ
أمـــام ريــال  الــنــهــائــي بملعبه ٢-٥ 

مدريد الإسباني.
ويــــحــــتــــل لــــيــــفــــربــــول المــــركــــز 
السابع حالياً فــي جــدول ترتيب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي بــرصــيــد ٣٦ 
نقطة، بفارق ٩ نقاط، خلف المراكز 
الأربـــعـــة الأولـــــى المــؤهــلــة لــــدوري 

الأبطال في الموسم المقبل.
وذكــــرت تــقــاريــر إخــبــاريــة أن 
صــــلاح يــبــدو قــريــبــاً مـــن الــرحــيــل 
عــــن قـــلـــعـــة (آنــــفــــيــــلــــد)، بـــحـــثـــاً عــن 
تحدٍ جديد، ربما يكون في فريق 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
أو بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي. وربــمــا 
يــكــون شــهــر مـــارس (آذار) المقبل 
حــاســمــاً بشكل كبير فــي تحديد 
المـــصـــري، ســواء  الــنــجــم  مستقبل 
بإكمال مسيرته مع ليفربول التي 
بدأت قبل ما يقرب من ٦ أعوام أو 

انتهائها.
ويشهد الشهر المقبل عدداً من 
اللقاءات الهامة لليفربول، سواء 

في بطولة الــدوري الإنجليزي أو 
في دوري أبطال أوروبا، وهو ما 
يجعل صــلاح مطالباً بالتخلص 
مـــن «لـــعـــنـــة» شــهــر مــــــارس، الــتــي 
لازمــــــتــــــه فــــــي الأعــــــــــــــوام الأربـــــعـــــة 

الأخيرة.
وأحــــرز صـــلاح هــدفــاً وحــيــداً 
فقط خلال هذا الشهر في مختلف 
أعـــــوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١  المــســابــقــات 
فــيــمــا غــــاب نــهــائــيــاً عن  و٢٠٢٢، 

التسجيل عام ٢٠١٩.
ــثــــيــــرون أن مــصــيــر  كــ ويـــــــرى 
ــربــــول ســـيـــكـــون  ــفــ ــيــ صـــــــلاح مـــــع لــ
مــــرهــــونــــاً بـــــوجـــــود الــــفــــريــــق فــي 
الــبــطــولــة الأهــــم أوروبـــيـــاً المــوســم 
المقبل، والتي لم يغب عنها خلال 
الأعوام الـ١١ الماضية سواء خلال 
وجــــــــوده مــــع بـــــــازل الـــســـويـــســـري 
نــاديــي تشيلسي الإنــجــلــيــزي  أو 
ورومــــــا الإيـــطـــالـــي، ثـــم لــيــفــربــول 
انــضــم لصفوفه فــي يونيو  الـــذي 

(حزيران) ٢٠١٧.
ويـــرى صــلاح أن الــغــيــاب عن 
ــال ســيــفــقــده الكثير  دوري الأبـــطـ
من قيمته التسويقية، التي تبلغ 
حالياً ٨٠ مليون يورو، وفقاً لموقع 
(ترانسفير ماركت) العالمي، كما 

ستبعده عن منافسة نجوم القارة 
على جائزتي (الكرة الذهبية) أو 
ــيـــســـت)، لأفـــضـــل لاعـــــب فــي  بـ (ذا 

العالم.

ويـــــتـــــقـــــاســـــم صـــــــــلاح الـــــرقـــــم 
الــقــيــاســي كــأكــثــر لاعــــب أفــريــقــي 
تـــســـجـــيـــلاً لـــــلأهـــــداف فــــي تـــاريـــخ 
دوري أبــطــال أوروبــــا، مــع النجم 

الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا 
نجم تشيلسي السابق برصيد ٤٤ 

هدفاً لكل منهما.
وخلال الشهر المقبل سيكون 

عــلــى لــيــفــربــول خــــوض مــواجــهــة 
حــــاســــمــــة مـــــع ريــــــــال مـــــدريـــــد فــي 
ــو بـــرنـــابـــيـــو)  ــاغـ ــيـ ــتـ ــانـ مـــلـــعـــب (سـ
مــعــقــل الـــفـــريـــق المـــلـــكـــي، ويــتــعــين 
عــلــى الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي الــفــوز 
فــيــهــا بـــفـــارق ٤ أهــــــداف مـــن أجــل 
الصعود لربع النهائي وهو الأمر 
الــــذي يــبــدو صــعــبــاً لــلــغــايــة. كما 
يـــخـــوض لــيــفــربــول ٤ مــواجــهــات 
هامة في الدوري الإنجليزي أمام 
ولفرهامبتون غداً الأربــعــاء، قبل 
التقليدي  أن يستضيف غــريــمــه 
مانشستر يونايتد الأحد المقبل، 
ثـــم يــحــل ضــيــفــاً عــلــى بــورنــمــوث 
فــي ١١ مـــارس، وبعد ذلــك يلتقي 
فولهام في ١٨ منه. ويعلم صلاح 
وزملاؤه أنه لا مجال للتفريط في 
الــلــقــاءات الأربعة  أي نقطة خــلال 
المقبلة، لا سيما أن الفريق تنتظره 
٣ مواجهات نارية بالبطولة في 
بداية أبريل (نيسان) المقبل أمام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وتــشــيــلــســي 
ــد آرســـنـــال  ــم ضـ ــارج مــلــعــبــه، ثـ ــ خـ

المتصدر في آنفيلد.
وفــــــــــــي ظـــــــــل تـــــكـــــهـــــنـــــات عـــن 
ــادرة الأرجــنــتــيــنــي  ــ ــغـ ــ احـــتـــمـــال مـ
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي لـــبـــاريـــس ســـان 

جيرمان وعــودتــه لفريق بداياته 
بــرشــلــونــة، انــتــشــرت تــقــاريــر عن 
اهــتــمــام الــنــادي الــبــاريــســي بضم 
صــــــــــلاح، وتــــــــم تــــســــريــــب صــــــورة 
للنجم المصري خلال اجتماعه مع 
القطري ناصر الخليفي، رئيس 
بــاريــس ســان جــيــرمــان فــي يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. كــمــا 
أشــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة مطلع 
الأســبــوع الــجــاري إلـــى أن صــلاح 
تواصل مع خوان لابورتا، رئيس 
نادي برشلونة، لمناقشة تفاصيل 
انضمامه للفريق الكتالوني، حال 
عـــدم عـــودة مــيــســي. مــن جانبها، 
تبدو إدارة ليفربول التي تركت 
الجناح السنغالي ساديو ماني 
يرحل إلى بايرن ميونيخ الصيف 
الماضي رغم أنه كان عنصراً مهماً 
بـــالـــهـــجـــوم إلــــــى جــــانــــب صـــــلاح، 
منفتحة لقبول أي عروض تتعلق 
بــالمــهــاجــم المـــصـــري الــــذي يرتبط 
بعقد معهم حــتــى يــونــيــو ٢٠٢٥، 
مقابل راتب أسبوعي هو الأعلى 
فـــي تـــاريـــخ لــيــفــربــول (نــحــو ٣٥٠ 
ألف جنيه إسترليني أسبوعياً)، 
ــن مـــقـــابـــل بــيــعــه  ــ ـــادة مـ والاســـــتـــــفــ

لتدعيم الفريق.

صلاح ومستقبل غامض مع ليفربول (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

قطبا مدينة مانشستر مرشحَان لبلوغ ربع نهائي كأس إنجلترا... وتوتنهام لمواصلة التقدم على حساب شيفيلد

يونايتد «المنتشي» يواجه وستهام... وسيتي في مهمة سهلة أمام بريستول
سيكون قطبا مدينة مانشستر، 
يونايتد المنتشي من تتويجه بلقب 
كأس الرابطة، وجاره سيتي وصيف 
الــــدوري، مــرشــحَــين لبلوغ  متصدر 
ربـــــع نـــهـــائـــي كـــــأس إنـــجـــلـــتـــرا لــكــرة 
الـــقـــدم عــنــدمــا يـــواجـــهـــان وســتــهــام 

وبريستول سيتي توالياً.
أنــــهــــى يـــونـــايـــتـــد صـــيـــامـــاً عــن 
بـــفـــوزه  أعـــــــــوام  الألـــــقـــــاب دام ســـتـــة 
الأحـــد بــكــأس الــرابــطــة عــلــى حساب 
نـــيـــوكـــاســـل ٢ - صـــفـــر عـــلـــى مــلــعــب 
ويــمــبــلــي. وبــقــيــادة مــدربــه الــجــديــد 
الهولندي إريــك تــن هــاغ الــذي أعــاد 
هيبة يونايتد في موسمه الأول مع 
الــفــريــق، يضع «الــشــيــاطــين الحمر» 
ــعـــودة إلـــى ملعب  نــصــب أعــيــنــهــم الـ
ويــمــبــلــي مـــــرة ثـــانـــيـــة هـــــذا المـــوســـم 
وتحقيق لقب الكأس للمرة الأولــى 

منذ ٢٠١٦.
ــــذي وصــــل إلــى  قــــال تـــن هــــاغ الـ
ملعب «أولــد ترافورد» هذا الصيف 
بعد التتويج بكأس الرابطة: «كانت 
مـــخـــاطـــرة ربـــمـــا (أن أنـــضـــم) ولــكــن 
أحب يونايتد، عندما أرى قميصنا، 
عندما أرى العلاقة مــع الجماهير، 
تـــرافـــورد، عندما  عــنــدمــا أرى أولــــد 
أرى الإرث الذي تركه السير أليكس 
فيرغسون الذي قاد الفريق إلى لقبه 

الأخير في الدوري عام ٢٠١٣».
وســـيـــكـــون يـــونـــايـــتـــد مــرشــحــاً 
لـــــبـــــلـــــوغ ربــــــــــع الـــــنـــــهـــــائـــــي عــــنــــدمــــا 
يستضيف على ملعبه غدا الأربعاء 
ضــيــفــه وســــتــــهــــام، صـــاحـــب المـــركـــز 

السادس عشر في الدوري.
ــد بــفــتــرة  ــتـ ــايـ ــونـ ــر يـ ــمــ ويــ

قـــبـــل تــتــويــجــه  ــزة، إذ  ــيـ ــمـ مـ
الأحـــــــد، بـــلـــغ ثـــمـــن نــهــائــي 
الـــــــــــــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــــــــي 

«يـــــــوروبـــــــا لــــيــــغ» عــلــى 
ــة  ــونــ ــلــ حــــــســــــاب بــــرشــ
ــدر الـــــــــــدوري  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـ
الإســــبــــانــــي بـــفـــوزه 

عليه ٢ - ١ في إياب 
المــــلــــحــــق المــــؤهــــل 
على ملعب أولد 
تـــــــرافـــــــورد بــعــد 
تعادلهما ٢ - ٢ 

في كامب نو.
ويـــــــــعـــــــــوّل 
أيــــــــضــــــــاً أمـــــــــام 
وســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــام 
عـــلـــى فــورمــتــه 
المـــــــــــــذهـــــــــــــلـــــــــــــة 
عــــــلــــــى أرضـــــــــه 

هـــذا المــوســم، إذ لــم يخسر فــي آخــر 
١٨ مـــبـــاراة فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
ــــة إلــــــــى تـــــألـــــق مـــهـــاجـــمـــه  بـــــالإضـــــافـ
مــاركــوس راشــفــورد الــذي سجل ١٧ 
هدفاً في جميع المسابقات منذ نهاية 
كـــأس الــعــالــم، الأعــلــى بــين اللاعبين 
الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الخمسة  فــي 

الكبرى.
ــيــــه مــن  ــبــ وحـــــــــذر تـــــن هـــــــاغ لاعــ
«الــتــكــاســل»، إذا أرادوا أن يحققوا 
المزيد من الألقاب ومواصلة التطور، 
ــر الـــصـــحـــافـــي  ــمــ ــؤتــ وقــــــــال خــــــلال المــ
الــــذي حــضــره والـــكـــأس مــعــه، وكـــاد 
يــرحــل: «بالطبع  أن يــنــســاهــا وهـــو 
التتويج يظهر شيئا ما، أنك تسير 
فــــي طــــريــــق صـــحـــيـــحـــة. هـــــذه كـــأس 
واحدة وما زلنا في فبراير (شباط)، 
ولكن ذلــك يظهر لنا أننا نسير في 
الطريق الصحيحة. يجب أن يكون 
هــذا ملهما، يجب أن يكون الحافز 
للمضي قدما، للمواصلة في نفس 

الطريق والتطور».
وتــابــع «قــلــت لــلاعــبــين: حسنا، 
لتكونوا سعداء لمدة ٢٤ ساعة ولكن 
ابــقــوا غــيــر راضــــين، لأن الــرضــا هو 
ــــؤدي إلــــى الــكــســل، وعــنــدمــا  ــــذي يـ الـ
تــصــبــح كــســولا لا تــفــوز بــمــبــاريــات 
أخــــرى، ولا يمكنك وقــتــهــا أن تفوز 

بالألقاب».

وبــــســــؤالــــه 
عما إذا كان اللقب 
يـــمـــنـــح الــــفــــريــــق شــيــئــا 
لــلــبــنــاء عــلــيــه، قـــال تــن هــاغ: 
«بـــالـــطـــبـــع... نـــحـــن لا نـــأمـــل فــقــط 
ولــكــن أن نــعــرف أن الأمــــر يستحق 
ــر  ــ نـــعـــلـــم أن الأمـ ــار، وأن  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
المــعــانــاة والتضحية، وأن  يستحق 
نعرف أنه يتعين علينا أن نقدم كل 

ما لدينا كل يوم للاحتفال».
ويرى الإسباني ديفيد دي خيا 
حـــارس يونايتد أن فريقه استعاد 
عقلية الانتصارات بعد ستة أعوام 
ــــاب، مــشــيــدا  ــقـ ــ مــــن صـــيـــامـــه عــــن الألـ
بالتحول السريع والإيجابي الذي 

أحدثه المدرب تن هاغ.
ــال دي خــيــا الــــذي حافظ  وقــ
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه لــلــمــبــاراة 
١٨١ فــي رقــم قياسي بالنادي، 
مـــتـــخـــطـــيـــا الــــدنــــمــــاركــــي بــيــتــر 
ــعــــب  شـــــمـــــايـــــكـــــل: «مــــــــــن الــــصــ
الوصف، أنا مفعم بالمشاعر 

لأنه مر وقت طويل علينا دون ألقاب. 
إنـــهـــا بــــدايــــة عـــهـــد جـــديـــد والـــفـــريـــق 
مستعد لكل شــيء، أظهرنا قدرتنا 
بــألــقــاب، لكن سنواصل  الــفــوز  على 
الــعــمــل مـــجـــددا، أشــعــر بـــأن الــفــريــق 
اســتــرد عقلية الانــتــصــارات، ويجب 

أن نحافظ على هذا الزخم».
وكـــان دي خــيــا ضــمــن تشكيلة 
يونايتد الفائزة بآخر لقب بالدوري 
الإنجليزي الممتاز في موسم ٢٠١٢ 
الــتــتــويــج  فــــي  - ٢٠١٣ كـــمـــا شــــــارك 
بــالــدوري الأوروبـــي وكــأس الرابطة 

في ٢٠١٧.
ووصل مدرب أياكس أمستردام 
السابق إلى أولد ترافورد حين كان 
النادي الإنجليزي في حالة اضطراب 
ــارج المــلــعــب عــقــب إنــهــاء  ــ ــــل وخــ داخـ
الـــدوري الممتاز فــي المــركــز السادس 

الموسم الماضي.
ــم عـــدم إمــكــانــيــة الــتــصــرف  ورغــ
ــنـــادي بطل  الـ إزاء مــســتــقــبــل مــلــكــيــة 
إنجلترا ٢٠ مرة، بعدما عبرت عائلة 

غــلــيــزر الأمــيــركــيــة عـــن رغــبــتــهــا في 
البيع، نجح تن هاغ داخل الملعب في 
صقل فريق يبدو قــادرا على إحياء 

أمجاد الماضي.
وبـــــــدأ المــــوســــم وســـــط عــاصــفــة 
ــانـــو رونــــــالــــــدو،  ــيـ ــتـ ــريـــسـ أثــــــارهــــــا كـ
ــة  ــونـ ــقـ ــتـــحـــت الأبــــــــــواب أمـــــــام الأيـ وفـ
الــبــرتــغــالــي لـــلـــمـــغـــادرة أخـــيـــرا بعد 
نهاية مسمومة. وركــز تــن هــاغ في 
مهمته وشكل فريقا ذكيا يعمل بلا 
كلل، وبدأ في اعتياد الفوز، وأنهى 
ــكــــأس الـــرابـــطـــة  ــادس بــ ــ ــسـ ــ ــقـــب الـ ــلـ الـ
انتظار النادي الطويل لاستعادتها 

منذ ١٩٨٣.
وربــمــا تــكــون محصلة المــوســم 
أفضل، حيث ما زال الفريق ينافس 
على ٣ ألــقــاب أخـــرى (كـــأس ودوري 
إنجلترا والـــدوري الأوروبــــي). ومن 
المتوقع أن يريح تن هاغ البعض من 
لاعــبــيــه، إذ بــالإضــافــة إلـــى الــجــدول 
المــزدحــم، تنتظر الــفــريــق رحــلــة إلى 
الـــغـــريـــم لـــيـــفـــربـــول الـــجـــريـــح ضــمــن 

منافسات الدوري الأحد.
من جهته، يسافر الجار سيتي 
الــيــوم لملاقاة  إلــى بريستول سيتي 
الــفــريــق الـــذي يــنــافــس فــي المستوى 
الــــدرجــــة الأولـــــــى).  الـــثـــانـــي (دوري 
ــدرب الإســبــانــي  ــ ــال المـ وســيــكــون رجــ
جوسيب غوارديولا مرشحين لبلوغ 
ربع النهائي في مسعاهم للتتويج 
ــــى منذ  بــلــقــب المــســابــقــة لــلــمــرة الأولـ

.٢٠١٩
ويــــدخــــل ســـيـــتـــي إلـــــى المــــبــــاراة 
فــي أعــقــاب فـــوز كبير عــلــى مضيفه 
ــبـــوع  نــهــايــة الأسـ بـــورنـــمـــوث ٤ - ١ 
ــاه عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــي الــــــــــدوري أبـ ــــي فـ ــــاضـ المـ
مسافة نقطتين من آرسنال المتصدر 

وللأخير مباراة أقل.
الــبــعــض من  وأراح غـــوارديـــولا 
ــبـــاراة الأخـــيـــرة أمــثــال  لاعــبــيــه فــي المـ
صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي 
بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا، 
ــــاض مــــحــــرز الــــذي  ــ ــري ريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ والـ

استعان به في ربع الساعة الأخير.

ــتــــرا عــن  ــلــ ــبــــحــــث بــــطــــل إنــــجــ ويــ
اســتــقــرار فــي الــنــتــائــج، إذ دخــل إلى 
ــمـــوث بــعــدمــا  ــورنـ ــام بـ ــ ــة أمــ ــهـ ــواجـ المـ
اكتفى بتعادلين توالياً، أولهما أمام 
نوتنغهام فوريست ١ - ١ في الدوري، 
ومن ثم أمام مضيفه لايبزيغ الألماني 
في ذهــاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا بالنتيجة ذاتها.
ورغـــــــم تــــواضــــع مـــنـــافـــســـه أكـــد 
غوارديولا على أن تأهل سيتي للدور 
التالي ليس مضمونا أمام بريستول 
سيتي الذي حافظ على سجله دون 

هزيمة في آخر ١٢ مباراة.
وتقدم بريستول سيتي، الذي 
يــــقــــوده المــــــــدرب نـــايـــغـــل بـــيـــرســـون، 
والذي لم يخسر أي مباراة في جميع 
المسابقات منذ الأسبوع الأخير في 
ديسمبر (كانون الأول)، للمركز ١٣ 
في دوري الدرجة الأولى، وحول ذلك 
علق غـــوارديـــولا: «مــن تجربتي في 
هـــذا الــبــلــد وفـــي آخـــر ســت ســنــوات، 
فــمــواجــهــة فــريــق مــن دوري الــدرجــة 

الأولى خارج ملعبك دائما ما تكون 
صعبة. اللعب على ملعبك يختلف 
قليلا. في آخر ١٢ مباراة لم يخسر 
بــريــســتــول، وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه في 
أفضل حالاته. فريق الكشافين لدي 
قـــال إن الــفــريــق جــيــد. المـــــدرب لــديــه 
الخبرة وقــدم أداء رائعا مع ليستر 
سيتي وواتــفــورد عندما كــان هناك 
قبل مــوســم أو مــوســمــين». وأضــاف 
ــاراة شـــبـــه نـــهـــائـــيـــة. كـــأس  ــبــ ــي مــ ــ «هـ
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي بــطــولــة مهمة 
ــد أن نضع  ــذا فــإنــنــا لا بـ لــ لــلــغــايــة، 
فــي اعــتــبــارنــا أنــنــا ســنــواجــه فريقا 

خطيرا».
وتـــابـــع: «الــطــريــقــة الــتــي نلعب 
بها جيدة والنتائج قد تكون أفضل، 
تــعــادلــنــا وتــعــثــرنــا أحــيــانــا، لــكــن لا 
أتذمر من الطريقة التي نلعب بها أو 
نقاتل بها. الأجواء في غرفة الملابس 
استثنائية، واللاعبون يقدمون كل 
ما في وسعهم، لدي شعور أن كثيرا 
ــيـــاء ســيــحــدث فـــي الــــدوري  مـــن الأشـ
الإنجليزي الممتاز والجميع سيهدر 

نقاطا، نريد القتال حتى النهاية».
وأكــــــــــد غـــــــــوارديـــــــــولا أن لاعــــب 
الـــوســـط المـــؤثـــر دي بـــرويـــن لا يـــزال 
يعاني من «إصابة بسيطة» بعدما 
غاب عن مواجهة بورنموث، بينما 
قـــال إنـــه ســيــنــتــظــر حــتــى الــلــحــظــات 
ــيـــرة لاتـــخـــاذ قــــرار بــشــأن حــالــة  الأخـ

جون ستونز وإيمريك لابورت.
بدوره، يأمل توتنهام أن يكون 
في الموعد غدا (الأربعاء) أمام مضيفه 
شيفيلد يونايتد من المستوى الثالث 
«ليغ وان»، فــي ظــل اســتــمــرار بحثه 

عن لقب أول منذ ٢٠٠٨.
ويدخل توتنهام المباراة منتشياً 
مــن فــوزه على ضيفه تشيلسي ٢ - 
الـــدوري الأحــد،  صفر في منافسات 
لــيــزيــد مـــن مــحــن غــريــمــه الــلــنــدنــي، 
والضغط على المــدرب غراهام بوتر 
الذي لم يذق طعم الفوز في المباريات 
الست الأخيرة في جميع المسابقات.

وعزز توتنهام مركزه الرابع في 
السباق على آخر المراكز المؤهلة إلى 

دوري أبطال أوروبا.
ولم يبلغ توتنهام نهائي كأس 
إنجلترا منذ تتويجه بها فــي عام 
١٩٩١، ويبحث عن لقب أول منذ فوزه 

قبل ١٥ عاماً بلقب كأس الرابطة.
وفي المباريات الأخــرى، يلتقي 
ليستر سيتي مــع ضيفه بلاكبيرن 
(مــن الــدرجــة الأولــــى)، وفــولــهــام مع 
الــيــوم، بينما يلتقي  ليدز يونايتد 
غــدا ساوثهامبتون مــع غريمبسي 

تاون، وبيرنلي مع فليتوود تاون.

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا حذر لاعبي 
مانشستر سيتي من 
مواجهة بريستول في 

الكأس (رويترز)

تن هاغ أحدث 
تحولاً سريعاً في 
 يونايتد (د.ب.أ)
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ق كالطير
ِّ
محمد البريكي: الحداثة تولد من رحم التراث... والحلم يجعلني أحل

الإداري  المـــــنـــــصـــــب  بــــــــين 
والــــعــــمــــل الإعـــــلامـــــي والـــشـــعـــر 
تــتــوزع تجربة الشاعر محمد 
الــبــريــكــي، فــهــو رئـــيـــس «بــيــت 
ــالـــشـــارقـــة، وانــتــقــل  الـــشـــعـــر» بـ
من العمل الصحافي المكتوب 
إلــى تقديم برنامج تلفزيوني 
ــرب» على  ــعــ بـــاســـم «ديـــــــوان الــ
قناة الشارقة الفضائية، بينما 
ــائــــده وأعـــمـــالـــه  ــتــــوالــــى قــــصــ تــ
ــدن فــي  ــ الـــشـــعـــريـــة، ومـــنـــهـــا «مــ
ــا الــــغــــمــــام» و«بــــــــدأت مــع  ــرايــ مــ
البحر» و«بيت آيل للسقوط». 
وفـــــي الـــنـــقـــد الأدبـــــــي صـــــدر لــه 
ــة - قــــــــراءة فــي  ــاولــ «عــــلــــى الــــطــ
الــســاحــة الــشــعــبــيــة الــشــعــريــة» 
و«بــــيــــوت الـــشـــعـــر - شـــهـــادات 
وإضــــــاءات» و«تـــراســـل الشعر 

العربي مع الفنون».
هـــــنـــــا حـــــــــــوار مـــــعـــــه حـــــول 
ــــه ورؤيـــــــــتـــــــــه لـــــلـــــدور  ــتـ ــ ــربـ ــ ــــجـ تـ
الــــذي يــقــوم بــه «بــيــت الــشــعــر» 
بــالــشــارقــة ونــظــرائــه بــعــدد من 

البلدان العربية.
> بــــدايــــة حـــدثـــنـــا عــــن المــنــابــع 
رت في شعرك البيئة 

ّ
الأولى، كيف أث

القروية التي نشأت في أحضانها؟
ــنــــت أســـتـــنـــد  كــ ــا  ــنــــدمــ - عــ  
إلــى حائط وأنظر إلى  برأسي 
البيوت المتراصة، أرى العجب 
فـــي شـــوارعـــهـــا المـــمـــتـــدة، وفــي 
المقمرة  ولياليها  صباحاتها 
وطــيــبــة أهــلــهــا، وهــــو مـــا لــون 
حــيــاتــي بـــالـــخـــيـــال، وجــعــلــنــي 
أرقــــــــــــب الـــــشـــــجـــــر والـــــعـــــشـــــب، 
ــع،  ــيـ ــربـ وأبــــحــــث دائــــمــــاً عــــن الـ
وأصبحت حياتي كلها مبنية 
على الحلم، وأضــحــت فصول 
السنة كلها مواعيد أنتظرها 
ــال، مــا  ــمــ ــجــ ــبـــس مـــنـــهـــا الــ ــتـ لأقـ
فـــي قلبي،  الــشــعــر  بــســط روح 
وجعلني أكثر ارتباطاً بحياة 
الــقــرى، ومــا تنطوي عليه من 
تـــراهـــا  يــســتــحــيــل أن  ــاء  ــ ــيـ ــ أشـ

فــي أي مــكــان ســواهــا، فالقرى 
صديقة الشعراء وأنفاسهم في 
كل صباح وليل، وكل مغامرة 
غير مألوفة، إنها الحرية التي 
يطلبها الشعراء في أي زمان، 
فنيران الشعر لا تخمد أبداً بين 
طيات القرى، فالشاعر بوسعه 
أن يــنــهــل مــنــهــا كـــل مـــا يعمق 

الجمال في روحه.
> مـــا الـــعـــوامـــل الأخـــــرى الــتــي 
وجّهت بوصلتك روحياً وإبداعياً 

نحو الشعر؟
اكــتــشــفــت  ــم أدرِ حــــين  لــ  -  
الشاعر في روحي أنني سأظل 
ــة الـــدهـــشـــة  ــافــ ــلـــى حــ ــيــــش عـ أعــ
ــذة  ــتـــــفـــــاؤل ولـــ والــــفــــضــــول والـــ
الاكتشاف، وربما أكثر الأشياء 
التي تستثير قلبي وتدفعني 
ــحــــر والأمــــــاكــــــن  ــبــ لـــلـــكـــتـــابـــة الــ
الخضراء، كالذي يعيش على 
السراب، لا تعييه المسافات ولا 
يفكر في الوصول أبداً، فرأسي 
به ملايين الأفكار، وكلما ظننت 
أنني قادر على الإمساك بفكرة 
قـــــادراً عــلــى التحليق  أجـــدنـــي 
ــاً كــل  ــبـ ــريـ ــقـ ــر. وتـ ــيــ ــثـــل أي طــ مـ
عناصر الطبيعة هي مرشدتي 
إلــــى الــشــعــر، ومــــن ثـــم التعكز 
عــلــى الـــريـــح، وكــــل مـــا أبــصــره 
في الكون ويستريح له بصري 
ويــرهــف لــه سمعي أرنـــو إليه 
وأنتظره لكي أصنع منه خبز 
الشعر وخبز المحبين لدفقات 
الكلام، إنني أصير إنساناً آخر 
الــشــعــر  حــــين أرى مـــشـــاغـــبـــات 
تـــشـــتـــبـــك بـــالـــخـــيـــال وتـــعـــطـــره 
لتخرج القصيدة وهي راسخة 

في الوجدان.
> على ذكر التعكز على الريح، 
من يتأمل عناوين دواوينك كما في 
الريح» و«سكون العاصفة»  «عكاز 
و«ســاحــة رقــص» يلمس دومــاً هذا 
الإيحاء القوي بالحركة والأصوات 
الطبيعة... ما  واســتــلــهــام مــفــردات 

الذي يحدد خيارات عناوينك؟
دائــــمــــاً  أحــــــلامــــــي  أرى   -  
ــرح أو  ــفــ ــلــ ــود لــ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
لـــــلـــــحـــــزن، لـــــذلـــــك أســــــافــــــر مــع 
الأحــــــــــلام الــــجــــامــــحــــة حــــتــــى لا 

أنفصل عن الوحدة الموضوعية 
لنصوصي، ومن المفيد حقاً أن 
أنــتــصــر لــلــشــاعــر فـــي روحــــي، 
أصــــغــــي لـــحـــركـــة الأمـــــــــواج فــي 
ــتـــــصـــــق أكـــثـــر  وجــــــــدانــــــــي، وألـــ
بعناصر الطبيعة، لأنني أجد 
ــبـــات  فــــي مـــفـــرداتـــهـــا كــــل الـــرغـ
الــتــي تبحث عنها القصيدة. 
لــقــد حــمــلــت فـــي ذاتـــــي الــعــالــم 
ومضيت نحو قمم مجهولة، 
وأسرجت التناقض في نفسي، 
فما خسرت شيئاً وإنما ربحت 
في النهاية شعري، واستطعت 
ــة أن أشــكــل  ــادقــ بــــمــــفــــردات صــ
ــنــــاويــــن دواويــــــنــــــي وأســـبـــح  عــ
الرتابة والاصطناع  ضد تيار 
والزيف، فالقصيدة تحب هذا 
الالتحام التلقائي بالصخب، 
وتـــحـــمـــل خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا مــن 
مــن حركة  المنبعثة  حركيتها 

الحياة، فالمنابع كلها واحدة.
> يرى كثير من النقاد أن ما 
المــزج  يميز تجربتك الشعرية هــو 
الدائم بين الأصالة والحداثة، إلى أي 

حد تتفق مع هذا الرأي؟
 - الأصــالــة روح كل شاعر، 
فـــلـــن تـــتـــشـــكـــل الــــتــــجــــارب دون 
ثقافة واطــلاع ومعرفة السابق 
والمؤسس، فالموروث والغوص 
ــرة  ــطــ ــفــ ــو الــ ــ ــ ــلــــه هـ ــيــ ــفــــاصــ ــــي تــ ــ فـ
الـــشـــعـــريـــة، أمــــا الــتــجــديــد فهو 
الــذي  أفــق لا يغيب عــن الشاعر 
يتعامل مع قضاياه بديمقراطية 
وأنــــاة؛ ولــم تــزل الــفــكــرة تـــراوده 
ــو يــــفــــكــــر كــــيــــف يــــروضــــهــــا  وهــــــ
الــعــصــر حتى  وفـــق مقتضيات 
تنغمس فــي أفــق غير مــحــدود. 
هـــكـــذا تـــولـــد الـــحـــداثـــة مـــن رحــم 
ــتــــشــــكــــل المــــعــــانــــي  الــــــــتــــــــراث، وتــ
والأفكار وفق رؤيــة الشاعر في 
البحث عن احتمالات بكر لبناء 
نـــص مــمــتــزج بــالألــفــة والمــحــبــة 
والــجــنــوح للإنسانية، وبــرأيــي 
هــــذا المـــــزج مـــن صــمــيــم شــعــري 
لأنـــنـــي مـــؤمـــن بـــهـــذه الــفــلــســفــة 
في الألفة والإيـــلاف حيث المزج 
بــين الــحــاضــر والمـــاضـــي هــو ما 
ــيـــدة مــن  ــقـــصـ الـ يــجــعــلــنــي أرى 

أبعاد أخرى.

> تكتب أيضاً الشعر الشعبي 
«النبطي» إلى جوار شعر الفصحى. 
ــة «الـــفـــصـــحـــى  ــيـ ــائـ ــنـ كـــيـــف تــــــرى ثـ

والشعبي» في تجربتك الإبداعية؟
 - الـــشـــاعـــر كــالــطــفــل لــديــه 
ولـــع بتجريب كــل شـــيء، وأنــا 
ابــن منطقة جُبلت على كتابة 
الشعر النبطي وأبــدعــت فيه، 

كــونــه تــأريــخــاً لــحــيــاة شــعــوب 
الــخــلــيــج يــرصــد بعفوية  أهـــل 
نـــظـــرتـــهـــم لـــلـــجـــمـــال ويــقــتــبــس 
مــفــرداتــه مـــن هــــالات مضيئة، 
لذا فمن الطبيعي أن تجد أغلب 
شعراء الفصيح يكتبون الشعر 
الــنــبــطــي بــــجــــدارة، والـــطـــيـــران 
بــهــذيــن الــجــنــاحــين هـــو دلــيــل 

ــقــــدرات الــبــيــئــة  ــمــ اســـتـــمـــتـــاع بــ
الــتــي ينتمي إليها  الإبــداعــيــة 
الــــشــــاعــــر، ومــــحــــاولــــة صـــادقـــة 
لاحتضان الشمس والقمر في 

وقت واحد. 
لــقــد كتبت قــصــائــد كثيرة 
مـــن وحــــي بــيــئــتــي ومــــن وحــي 
مـــفـــرداتـــهـــا الـــتـــي يــتــغــنــى بها 
ــان. وفـــي  ــ ــكـ ــ ــــل مـ ــــي كـ ــــاس فـ ــنـ ــ الـ
ــدمــــجــــت مــع  ــــت نـــفـــســـه انــ ــوقـ ــ الـ
الــقــصــيــدة الفصيحة، وعشت 
معها تجربة أعتز بها وهو ما 
جعلني أعيش برؤية متسعة 
تــتــوافــق مـــع نــشــأتــي وبيئتي 

وانتمائي للجذور.
> «الـــشـــارقـــة - غـــوايـــة الــحــب 
الأبدي» عنوان لافت لأحد مؤلفاتك 
المدينة  الــذي يميز تلك  المهمة... ما 

برأيك؟
فــــضــــاؤهــــا  الــــــشــــــارقــــــة   -  
أخـــــضـــــر، تـــمـــهـــد كـــــل الــــــــدروب 
أمـــلاً جــديــداً  لــلــشــعــر، تمنحنا 
فـــي أن يـــكـــون الــشــعــر شــامــخــاً 
ــة ذات  ــنــ ــديــ وعــــــزيــــــزاً. هــــــذه المــ
الــظــلال والــتــاريــخ المــشــرف في 
عالم الشعراء هي ركــن أصيل 
فـــي الإضـــــــاءة عــلــى الــتــجــارب 
الشعرية الجامحة، وهــي من 
وجــــهــــة نــــظــــري مـــديـــنـــة المـــــدن 
ــة فــــي كــــل شـــــــيء، فــلا  ــفـــوقـ ــتـ المـ
تشبهها مدن ولا يتقارب معها 
شــيء لأنها متفردة وعظيمة. 
وعــنــدمــا وضــعــت مــؤلــفــي هــذا 
ــن مـــواجـــيـــدي  عــنــهــا عـــبـــرت عــ
تــــجــــاه ألـــقـــهـــا الـــــــذي لا يـــحـــد، 
وصباحاتها الشعرية الآسرة 
وأمـــاســـيـــهـــا المـــســـكـــونـــة أيــضــاً 

بالشعر.
> لك تجربة واسعة في العمل 
المكتوبة... هل  محرراً بالصحافة 
أم إيجاباً  التجربة سلباً  أثــرت تلك 
عــلــى خــصــوصــيــة الــلــغــة الــشــعــريــة 

لديك؟
 - لا شك أن كتابة أي نوع 
من الأدب أو اقتصاص مفردات 
الشاعر في مقالات يأخذ كثيراً 
مـــن وقــــت الـــشـــعـــر، وقــــد حــدث 
مــــع كــثــيــر مــــن الـــشـــعـــراء أنــهــم 
انخرطوا في العمل الإعلامي 

ونسوا الشعر، فالشعر لا يحب 
شريكاً آخر وهذه حقيقة مسلم 
بها، لكن مهما بعدت المسافات 
فـــأنـــا لا أنـــســـى شـــعـــري تــحــت 
وطأة ضغوطات العمل، وأرى 
أنه من حسن حظي أني أعمل 
فـــي مـــيـــدان قـــريـــب مـــن الــشــعــر 
ويــســاعــد على الإبــــداع، فكلما 
اقـــتـــرب الـــشـــاعـــر مـــن الــعــوامــل 
الــتــي تــســاعــده عــلــى الــتــواصــل 
الجمالي مع الشعر يستطيع 
أن يعيد ترتيب حــيــاتــه، ومن 
ثــم الــبــحــث عــن حــديــقــة يلمس 
في محيطها الخيال المثير، كما 
أنني أستعيد ثقافتي بالقرب 
ــيـــت الـــشـــعـــر» وأواصــــــل  مــــن «بـ
مــســيــرتــي مــع الــقــصــيــدة بحب 

ودهشة.
> قــمــت بــإعــداد وتــقــديــم عــدد 
ــلـــفـــزيـــونـــيـــة... ألا  ــــبــــرامــــج الـــتـ ــن ال مــ
ــــى لـــحـــظـــات مــن  يـــحـــتـــاج الـــشـــعـــر إلـ
الخلوة والهدوء، ألا يمكن أن تكون 
ــواء الــعــمــل الإعــلامــي  ــ مــســاحــة أضـ

مضرة بالشاعر؟
- قــدمــت بــرنــامــجــاً شعرياً 
ــوان الــعــرب»  ــ بــامــتــيــاز هــو «ديـ
عبر قناة الشارقة الفضائية، 
فكنت أحـــاور الشعراء كما لو 
كنت أشارك في ندوة شعرية، 
الــتــفــاصــيــل  فــــي أدق  أنــــاقــــش 
الــــخــــاصــــة بــــالــــضــــيــــف، طـــــوال 
ــن الــشــعــر،  ــوقــــت نـــتـــحـــدث عــ الــ
وهكذا كنت أعيش مع الشعر 
والجمال وكل ما تحبه نفسي، 
الـــنـــوع من  ولا أعــتــقــد أن هــــذا 
العمل الإعلامي يمكن أن يضر 
ــداً بـــالـــشـــاعـــر، لأنـــــه يــجــعــلــه  ــ أبــ
يــنــزلــق إلـــى مــســاحــات الإبـــداع 
ويحركه إلى الإمام فلا يلتفت 

لشيء سوى الشعر.
«بيت الشعر»  > تعمل مديراً لـ
بالشارقة... ما الذي يميزه عن غيره 
العربية؟  الشعر ببلدان  مــن بيوت 
ــن مـــوقـــعـــك تــــــرى عـــالـــم  ــيــــف مـــ وكــ

الشعراء؟
- إرضاء الشاعر أمر صعب، 
وتحقيق طموحاته وأحــلامــه 
صـــــعـــــب أيــــــــضــــــــاً، ومـــــحـــــاولـــــة 
ترويض جموحه مسألة فيها 

نظر، لكن لكوني شاعراً أزعم 
ــد تــلــك المــشــقــة في  أنـــنـــي لا أجــ
الــتــواصــل مـــع الـــشـــعـــراء، ومــن 
ثم محاولة تذليل الصعوبات. 
وبكل صدق اسم «بيت الشعر» 
هــو الــذي يمنح الألــق ويجعل 
الشعراء في حالة محبة، فهذا 
لـــدائـــرة الثقافة  الــتــابــع  الــبــيــت 
في الشارقة هو بيت الشعراء 
الـــذي وجّـــه بــه الشيخ سلطان 
الــــقــــاســــمــــي حـــــاكـــــم الــــشــــارقــــة 
ــة حــتــى  ــمـ ــريـ ورعــــــــاه رعــــايــــة كـ
وصل إلى هذا المستوى المبهر. 
وبــالمــنــاســبــة، أؤكـــــد أن «بــيــت 
الــشــعــر» بــالــشــارقــة لا ينفصل 
عـــن هــمــوم نــظــرائــه فـــي بــلــدان 
ــنـــحـــن نـــســـعـــى إلـــى  ــة، فـ ــيــ ــربــ عــ
الــتــواصــل معهم، ونطمح إلى 
عــمــل مــشــتــرك لــخــدمــة الــشــعــر 
والثقافة، ولعل ما يميز «بيت 
الشعر» بالشارقة هو وجوده 
فــي فــضــاء عـــام مــحــب للثقافة 

والفن والإبداع.
> ماذا عن جائزة «الأمير عبد 
الــلــه الــفــيــصــل» الــتــي حــازهــا «بيت 
الشعر» عن «أفضل مشروع لخدمة 

الشعر»؟
- ننعم بحرية العمل تحت 
ظـــلال الــشــعــر، واتــســعــت رقعة 
الجمال بداخلنا، لذلك سعدنا 
بهذه الجائزة التي هــي نتاج 
طبيعي لكل عمل خلاق في ظل 
هذه الظروف المتوائمة والمناخ 
ــافـــي الــصــحــي  ــقـ ــثـ الــــشــــعــــري الـ

الجميل.
ــيـــف تـــنـــظـــر إلـــى  ــراً، كـ ــ ــيـ ــ > أخـ
الفخرية  الــدكــتــوراه  حصولك على 
في مجال الإدارة والعلاقات العامة 

من إحدى الجامعات الأميركية؟
- كــانــت مــفــاجــأة ســـارة أن 
تــمــنــحــنــي جـــامـــعـــة «الـــشـــمـــال 
لــلــدراســات العليا»  الأمــيــركــي 
هــــذه الــثــقــة، غــمــرتــنــي بــفــرحــة 
ــام مــســؤولــيــة  ــ ووضـــعـــتـــنـــي أمــ
ضخمة تجاه ذاتــي، فقد مدت 
شراعاً لكي أواصل عبوري إلى 
الجهة الأخرى من التعب المفيد 
لعملي وطموحاتي وطبيعتي 

المحبة لكل جد ومثابرة.

الشاعر محمد البريكي

رئيس «بيت الشعر» في الشارقة قال إن الشعراء يصعب إرضاؤهم لكنه يجيد التعامل معهم

القاهرة: رشا أحمد

«مشروع الشارقة الثقافي»
كتاب جديد للشاعر محمد غبريس

ــفــــاءً بـــمـــشـــروع الــــشــــارقــــة الــثــقــافــي  ــتــ احــ
العربي ورسالته العالمية، ومحاولة لرصد 
الــشــارقــة بوصفها عاصمة للثقافة  تجربة 
والفنون، صدر حديثاً عن «ميتافيرس برس» 
كــتــاب «أبــجــديــة الإبـــــداع.. مــشــروع الــشــارقــة 
الثقافي» للشاعر والإعلامي محمد غبريس، 
يتناول فيه الإنجازات والأنشطة والمبادرات 
والمــشــروعــات الثقافية المختلفة، والجهود 
التي تبذلها مدينة الشارقة في مجال النشر 
الثقافية،  والطباعة ودعم الكتاب والمجلات 
فضلاً عن دورها في تعزيز المعرفة بمختلف 
مشارب الإبداع الفكري والفني، والذي يعبّر 

عن صورة الفعل الثقافي في الشارقة.
وأكد غبريس أنه عندما وضع الدكتور 
ســلــطــان الــقــاســمــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى، 
حاكم الشارقة، اللبِنة الأولى لمشروع الشارقة 
الثقافي، كان يتطلّع إلى الغد بعيون ثاقبة 
نــيّــرة وواضــحــة، مستلهماً  وحكيمة ورؤى 
من التاريخ العبر والدروس لمواجهة مخاطر 

ــة عــن أسئلة  ــابـ الـــواقـــع والإجـ
ــان عــلــى  ــ ــــرهـ ــالـ ــ المـــســـتـــقـــبـــل، فـ
الــثــقــافــة والمـــعـــرفـــة هـــو رهـــان 
بناء الأمم وصون المجتمعات 
وضمان الحفاظ على الهوية 

والتراث واللغة.
المـــتـــابـــع  ــى أن  ــ إلــ وأشــــــــار 
ــة الــثــقــافــي  ــارقــ ـــروع الــــشــ لمــــشـ
يمكنه التعرف على مقوماته 
مـــن بــنــى مــؤســســيــة ومــعــالــم 
عــلــمــيــة وثــقــافــيــة وتــعــلــيــمــيــة 
ومعرفية متطورة أدت أدواراً 
مــمــيــزة، فاستطاعت ترجمة 
الــتــوجــيــهــات والـــــــرؤى ونــقــل 

الأفكار إلى إنجازات تفاعل معها كل العالم؛ 
مه في مجال التنمية الإنسانية  مته وتقدِّ لما قدَّ
ــلــت دائــــرة 

ّ
والــفــكــريــة والــتــنــويــريــة، وقــــد مــث

ك الأساسي  الثقافة بحكومة الشارقة المحرِّ
لدينامية العمل الثقافي المؤسسي، من خلال 
وضـــع ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ بـــرامـــج الــنــشــاطــات 
اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية 

والسنوية.
ويـــقـــدّم الــكــتــاب إضـــــاءة عــلــى مــقــوّمــات 
مشروع الشارقة الثقافي من خلال مجموعة 
شرت بمجلة 

ُ
من المقالات والافتتاحيات التي ن

الشارقة الثقافية في كل أعدادها المتواصلة، 
ويتضمن إطلالة على سيرة حاكم الشارقة 
الذي أثرى المكتبة العربية بعدد من المؤلفات 
الــتــي تحمل قيماً إبــداعــيــة ومعرفية  المهمة 
وتــاريــخــيــة، ووقــفــة مــع رســالــة الــشــارقــة إلى 

ــا الـــبـــاهـــر فــــي المــحــافــل  الـــعـــالـــم وحــــضــــورهــ
الثقافية والأدبــيــة على الصعيدين العربي 
والــــدولــــي، وكــيــف أصــبــحــت الــشــارقــة مــركــز 
الجذب الأول لكل الأطياف الثقافية العربية 
من دون تمييز، وتحولت إلى مدينة مركزية 

للتواصل بين المثقفين.
يحتفي الكتاب بأيام الشارقة المسرحية 
التي اكتسبت مكانتها العربية والعالمية، 
انطلاقاً مما حققته من تجربة ثرية ومسيرة 
إلــى تأصيل المسرح  الــدائــم  عــطِــرة وسعيها 
الــعــربــي وإبــــراز هــويــتــه، ويــرصــد الخطوات 
التي سعت الشارقة إلى اتباعها في تأسيس 
مشروع ثقافي حضاري وتنويري ذي رسالة 
إنـــســـانـــيـــة عـــالمـــيـــة جــعــلــهــا عـــاصـــمـــة عــالمــيــة 
للكتاب، وكيف وقفت في مقدمة الغيورين 
ــلـــغـــة الــعــربــيــة  والمــــتــــصــــدّيــــن لـــلـــدفـــاع عــــن الـ
والــحــفــاظ على صفائها وسَعتها وثرائها 

وتشجيع الإبداع بها.
ــــف غــبــريــس عــنــد الــجــهــد الــهــائــل 

ّ
وتــــوق

الـــذي يــبــذلــه حــاكــم الــشــارقــة فــي الــبــحــث عن 
المــخــطــوطــات وجــمــعــهــا مــن مختلف أنــحــاء 
الــضــوء على  الــعــالــم، مسلّطاً 
مــبــادرة إنــشــاء بــيــوت للشعر 
فــي الــوطــن الــعــربــي، ومــبــادرة 
إنــشــاء وتنظيم مجمع اللغة 
ــــك تــأســيــس  ــذلـ ــ ــة، وكـ ــيــ ــربــ الــــعــ

رابطة للشعر الشعبي.
ــتـــاب حـــرص  ــكـ ويـــلـــحـــظ الـ
الــشــارقــة على الاحــتــفــاء دومــاً 
بـــــالأدب والأدبـــــــاء فـــي الــوطــن 
ــعــــربــــي، وتـــقـــديـــم الـــجـــوائـــز  الــ
والتحفيزات لهم؛ إيماناً منها 
بأن الجوائز ركن أساسي في 
الـــحـــركـــة الــنــهــضــويــة الــفــنــيــة 
والأدبية، كذلك حرصها على 
وحدة تكامل الفنون وتضافرها، خصوصاً 
فـــي مـــجـــالات الــــرســــم، والـــنـــحـــت، والـــخـــزف، 
والــجــرافــيــك، والــتــصــويــر الــضــوئــي، والــخــطّ 

العربي، والزخرفة.
ويقرأ الكتاب تجربة مشاركة الشارقة في 
معارض الكتب محلياً وعربياً وعالمياً، فضلاً 
عن دور معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي 
أعاد كتابة التاريخ العربي المجيد والمحطّات 
المــضــيــئــة لازدهــــــار الــثــقــافــة والــفــكــر والأدب 
والعلم، وهو يواصل تحقيق رسالته بجعل 
الشارقة قِبلة للكتاب ومحطة عالمية للثقافة.

ــراً يـــتـــســـاءل الـــكـــاتـــب مـــؤكـــداً أنــنــا  ــيــ وأخــ
بــحــاجــة إلــــى مـــشـــروع ثــقــافــي عـــربـــي يعيد 
الاعــتــبــار إلـــى الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا 
أولوية مُلحّة لا غنى عنها، وقضية تستحق 

التضحية والعطاء.

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أيمن بكر يرى أنها البديل الأهم لفقده البصر ودفاعه الأقوى ضد انتهاكات العالم

ملامح التجربة المعرفية عند العميد... صراع محموم بين الإبداع والسكون الآمن
صدر حديثاً عن هيئة الكتاب 
المصرية كتاب «هوامش العميد... 
ملامح التجربة المعرفية عند طه 
حسين» للناقد الدكتور أيمن بكر، 
ــهـــوامـــش المــتــمــثــلــة  مـــركـــزاً عــلــى الـ
فــي مــقــدمــات كــتــبــه وخــواتــيــمــهــا، 
ــقــــالات الــصــحــافــيــة الــقــصــيــرة  والمــ
التي كتبها، والمقابلات، وإهداءات 
الكتب، وما كتبه بالفرنسية، وقد 
المــؤلــف أن ملامح التجربة  لاحــظ 
المــعــرفــيــة للعميد تنتثر فــي تلك 
الكتابات التي يسميها الهوامش، 
بأكثر مما تظهر في متون كتبه، 
وتنطوي على القواعد التي تحكم 
ــة، وأســــس  تـــوجـــهـــه نـــحـــو المــــعــــرفــ
تــعــامــلــه مــعــهــا، وطـــرائـــق تكونها 
لــديــه وإنــتــاجــهــا، ومـــدى تفاعلها 
ــــذي  ــــف الــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــه، والـ ــلــ ــقــ داخـــــــــل عــ
يتصف به توجهه نحو اكتسابها، 
وانعكاس ذلك على مواقفه وآرائه 
واختياراته المنهجية، فضلاً عن 

مدى وعيه بتلك التجربة.
يتكون الكتاب من ٤ فصول؛ 
يستجلي أولــهــا مفهوم التجربة 
المــعــرفــيــة عــنــد الــعــمــيــد، ويــحــاول 
بسط ملامحها عبر تحليل مقدمة 
كتاب «مع المتنبي» وخاتمته، وقد 
لاحــــظ بــكــر أن مــفــهــوم «الــنــفــس» 
عند طه حسين يتمثل في ثنائية 
ــــين مــفــهــومــي  مـــصـــريـــة قـــديـــمـــة بـ
«الـــــكـــــا» و«الــــــبــــــا»، أو بــــين طــاقــة 
الحياة الساعية للخلق والإبــداع 
والــــحــــركــــة، وبـــــين طــــاقــــة الـــحـــيـــاة 
الــراغــبــة فــي الاســتــمــتــاع والــهــدوء 
الـــصـــراع بين  والاســـتـــرخـــاء، وأن 
هذين المكونين يمثل جزءاً مُعرفاً 
لتجربته المعرفية التي كــان على 
وعـــــي ســـاطـــع بــهــمــا وبـــالـــصـــراع 

بينهما.
ويبدو، أن ما كان «طه حسين» 
يود الإشارة إليه في مقدمة كتابه 
«مع المتنبي»، حسب رأي المؤلف، 
هــــو انـــقـــســـام نــفــســه إلـــــى نــوعــين 
ــزوع، يــســعــى الأول نحو  ــنــ الــ ــن  مـ
الخلق والإبداع وارتياد المجهول، 
ويرتكن الثاني إلى الدعة والعودة 
لحالة السكون الآمن، وهكذا يمكن 
الـــذي يشعر بــه تجاه  الــســأم  فهم 
نفسه، التي يفر منها إلى كتاب ما 

أو بحث جديد، أو الخلود للراحة 
ــتــــســــاؤل،  ــكــــون لــلــتــفــكــر والــ والــــســ
ل الأفكار الذي  كُّ

َ
وتأمل صراع تَش

لــذتــه كلما ازداد اشتعاله  تــــزداد 
بها.

مـــن ثــــم، تــتــشــكــل تــجــربــة طه 
حسين المعرفية من صراع ممض 
ــا» يــنــحــاز فيه  ــبــ بـــين «الـــكـــا» و«الــ
إلـــى «الـــكـــا» عــلــى حــســاب «الـــبـــا»، 
وهذه هي المفاجأة التي بدأ كتابه 
بها، لافتاً أنه لا يريد الكتابة عن 
المتنبي، ليتضح أن السر من وراء 
«البا»  كلامه هو إفساح الطريق لـ
كي تتحدث أولا؛ مؤكدة شعورها 
ــلــــل والــــــســــــأم الــــــداعــــــي لـــتـــرك  ــالمــ بــ
المتنبي، بــل الــهــرب مــنــه، والــفــرار 
هـــنـــا، كــمــا يـــقـــول بـــكـــر، لــيــس من 
المتنبي وحــده، وإنما من النفس 
الــتــواقــة دومـــاً وبــلا كــلالــة للبحث 
والــــدرس والتحصيل، وهــو فــرار 
الجانب الساكن المؤثر للراحة، من 

وجه الطاقة الخلاقة التي لا يهدأ 
أوارها حتى بعد سكون الجسد.

ويفترض بكر أن مقدمة «مع 
المــتــنــبــي» - كــكــثــيــر مـــن مــقــدمــات 
كتبه - تخبر عن تجربة طه حسين 
المعرفية بأكثر مما تقدم للكتاب، 
ــه قــــضــــى عـــامـــاً  ــ ــ ــا أنـ ــهـ ــيـ ويـــــذكـــــر فـ
كــامــلاً يـــدرس المتنبي مــع طلابه، 
ســابــحــاً بـــين الـــشـــروح والأبـــحـــاث 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول حـــيـــاتـــه وشـــعـــره، 
وحين انتهى منها، بقيت مرحلة 
الــتــأمــل المــبــاشــر بينه وبـــين مــادة 
بحثه، والــتــســاؤلات الناتجة عن 
طــول المــداومــة والـــدرس، وقــد أراد 
لــلــمــرحــلــة الـــتـــالـــيـــة مــــن تــجــربــتــه 
ــذ مــوضــعــهــا،  ــأخــ تــ ــة أن  ــيـ ــرفـ ــعـ المـ
بعد أن تخمرت المعرفة بالمتنبي 
إلـــــى الـــحـــد الــــــذي يـــدعـــو لــلــتــأمــل 

ــــلاق الـــعـــنـــان لــلأفــكــار  ــر، وإطــ الـــحـ
الـــخـــاصـــة الـــتـــي يـــنـــصـــرف إلــيــهــا 
ذهــنٌ ممتلئ بمعرفة معمقة عن 
موضوعه. المعرفة هنا بالنسبة 
لــطــه حــســين كــانــت الــبــديــل الأهـــم 
ــاع الأقــــوى ضد  ــدفـ لــلإبــصــار، والـ
انــتــهــاكــات الـــعـــالـــم وعــنــصــريــتــه، 
والـــطـــريـــق الأوضـــــح لـــلإعـــلان عن 
ــا، وهــــي  ــ ــهــ ــ ــدراتــ ــ تـــــــوق الــــــــــذات وقــ
الاخــتــيــار الـــوجـــودي الأهــــم الــذي 
الـــذات تعريفها. ولــذلــك لا  أكسب 
الـــذي يعلنه  ــاق  ــ يمكن فــهــم الإرهـ
طـــه حــســين مـــن كـــثـــرة الــنــظــر في 
موضوع بعينه، والبحث حوله، 
ومراجعته، إلا بوصفه مرحلة من 
المــعــرفــيــة، حيث  مــراحــل التجربة 
تبدو النفس التي كساها الإرهاق 
مـــن مـــداومـــة الــبــحــث والــنــظــر في 
مــوضــوع بــعــيــنــه، مـــوعـــودة بلذة 
عــمــيــقــة تـــفـــوق الـــتـــعـــب، ومــصــدر 
الــلــذة هــو التجربة المعرفية  هــذه 

الـــتـــي خــبــرتــهــا الــنــفــس بعمق 
لــكــثــرة تـــكـــرارهـــا، وتـــحـــولـــت إلــى 
الجزء المعرف الأهــم للشخصية، 
والتي تمنح الوعي ثقة كبيرة في 
أثرها النهائي، حيث لا تستطيع 
الــنــفــس المــبــدعــة فــكــاكــاً مــن شغف 
الــراهــن ولذته في التجربة  الآنــي 

المعرفية.
ــبـــب فــي  ــر أن الـــسـ ــكـ ويـــــــرى بـ
دراســة طه حسين للمتنبي نابع 
مــن قلب تلك التجربة، والشغف 
ــة  ــ ــداومـ ــ الــــــــذي نـــتـــج عـــــن طــــــول المـ
والــنــظــر فـــي شــعــره وحــيــاتــه، بل 
يــتــجــاوز ذلــــك لمــمــارســة نــــوع من 
ــــي الــــــذي لا يــجــلــي  ــذاتـ ــ الـــتـــأمـــل الـ
تجربته المعرفية لقرائه وحسب، 
بــل يؤكدها ويجليها فــي الوقت 

نفسه أمام أعين عقله هو.

ويــذكــر الكتاب أن طــه حسين 
يدخل عنصراً جديداً إلى محددات 
الــتــجــربــة لـــديـــه، وهــــو «الـــلـــعـــب»، 
وإطــلاق العنان لأهــواء الــذات في 
عـــلاقـــتـــهـــا بـــالمـــتـــنـــبـــي، وهـــــو جـــزء 
المــعــرفــة،  إنــتــاج  مــؤســس لعملية 
والهذيان الذي يصفه في المقدمة 
ــــه مــنــتــهــى الـــلـــعـــب، وقــمــة  عـــلـــى أنـ

الاستمتاع به والانخراط فيه.
فترك النفس، كقول بكر، على 
سجيتها، عبر التجربة المعرفية 
تــحــديــداً، هـــو بــحــث عـــن حريتها 
ــبــــدع في  ــتـــي يــطــمــع المــفــكــر والمــ الـ
الــــوصــــول إلـــيـــهـــا والـــتـــمـــتـــع بــهــا، 
ــــي مــن  ــة هـ ــريــ بــــوصــــف هــــــذه الــــحــ
صــمــيــم طــاقــتــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى 
الإبــــداع، وهـــذا الأمـــر ليس خافياً 
عــن طــه حسين نفسه. فهو مــدرك 
لتلك المراحل في تجربته المعرفية، 
ويـــــنـــــصـــــح الأدبـــــــــــــاء 

بــبــعــضــهــا، والـــتـــحـــلـــل مــن 
قــيــود المنطق والمــعــقــول والمقبول 
والمـــشـــروع، ولــكــن بــعــد أن يــمــروا 
بالمرحلة التأسيسية لهذا التحرر 
أولاً، كــي لا تتحول تجاربهم إلا 

حالة من العشوائية المريرة.
وانــتــقــد طــه حــســين بــوضــوح 
ما يمكن تسميته النفاق المعرفي، 
بــعــض  ــلـــمـــجـــتـــمـــع أو  لـ إرضــــــــــــــاءً 
لــلــنــقــاد، لأن هــذا  مــؤســســاتــه، أو 
الإرضاء وإن بدأ رغبة من المبدع في 
التصالح مــع مجتمعه والسلطة 
إبــداعــه، فسوف  الــتــي تحكم على 
ينتهي به إلى حالة من المساومة 
تتغلب فيها المصالح الشخصية 
على الإخلاص للتجربة المعرفية.

ويتناول بعد ذلك في خاتمة 
«مع المتنبي» علاقة المفكر والمبدع 
بما ينتج، فهو، كرأي بكر، لم يكن 
الــتــواضــع  ينفي عــن نفسه تهمة 
فــحــســب، بــل لعله أراد أن يعطي 
مثلاً «أن الكاتب والفنان يجب أن 
يصطنع مسافة بين ذاته وبين ما 
يقوم بإبداعه، فلا يتوحد معه ولا 
ينحاز إليه لمجرد أن هذا الفكر أو 
ذاك الفن قد صدر عنه، لأن المنتج 
النهائي سيلتحق بعائلة جديدة 
ينتسب إليها هي تراثه النوعي، 
الــذي ينتسب إلــى تــاريــخ الفكر - 

الإبداع الإنساني على اتساعه».
الــثــانــي يتناول  وفــي الفصل 
ز  بــكــر الــجــانــب الــشــفــوي الـــذي ميَّ
عقلية طــه حــســين بــأثــر مــن فقده 
البصر وتعليمه الأزهري، وجعله 
يحتفظ بشخصية شيخ العمود 
في أدائه العقلي وأسلوب كتابته 
جـــمـــيـــعـــاً، ويــــعــــد ذلـــــــك مـــــن أهــــم 
جــوانــب تجربته المعرفية، وقد 
سعى المؤلف خلال سطوره إلى 
إعادة النظر مرة أخرى في قضية 
الانـــتـــحـــال المـــشـــهـــورة؛ بــوصــفــهــا 
تـــعـــبـــيـــراً عـــــن صـــــــراع الــعــقــلــيــتــين 
الكتابية والشفاهية عند صاحب 

«الأيام».
ــفـــصـــل  يــــنــــاقــــش بــــكــــر فــــــي الـ
كــتــاب «مستقبل  الــثــالــث مــقــدمــة 
الــثــقــافــة فـــي مــصــر» فـــي مــحــاولــة 
منه لتوسيع أفق الرؤية، فكانت 
الـــثـــقـــافـــة كـــكـــل فــي  مــنــاقــشــة دور 
لحظة تاريخية حــرجــة، للكشف 
ــتـــرض لــلــخــطــاب  ــفـ ــر مـ ــــن جــــوهــ عـ
المعرفي، والاســتــخــدام السياسي 

لتلك المشاريع المعرفية.
ويركز الفصل الرابع على ما 
سماه بكر «شذرات العميد»، وهي 
الأفـــكـــار والمــــواقــــف الــتــي تــنــاثــرت 
 تــحــلــيــلاً 

َ
فــــي كـــتـــابـــاتـــه ولـــــم تـــلـــق

وافـــيـــاً، مــن مــثــل مــوقــفــه مــن تعلم 
اللغات الأجنبية والترجمة عنها، 
كـــمـــا تـــعـــرض بــالــتــحــلــيــل لمــنــطــق 
الــخــصــومــة بــيــنــه وبــــين الــعــقــاد، 
الـــذي يكشف عــن جــانــب مهم في 
المــعــرفــيــة. ويلقي  تجربة العميد 
الضوء على ما تشهده الساحة من 
صراعات مريرة لا تستحق صفة 
«الثقافية» منذ ثمانينات القرن 

العشرين.

القاهرة: حمدي عابدين

لاحظ الكاتب أن مفهوم «النفس» عند طه حسين يتمثل 
في ثنائية مصرية قديمة بين مفهومي «الكا» و«البا»، أو 

بين طاقة الحياة الساعية للخلق والإبداع والحركة، وبين 
طاقة الحياة الراغبة في الاستمتاع والهدوء والاسترخاء
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مجوهرات من ذهب 
تعانق المعصم للأبد

الحب واحــد ولغة التعبير 
عنه متنوعة. قد تكون باكلام، 
بـــــإهـــــداء وردة أو  ــكــــون  تــ ــا  ــمـ كـ
سلسال  يُرصعه قلب، أو سوار 
يـــفـــارقـــه  المـــعـــصـــم ولا  يـــعـــانـــق 
للأبد. فكرة أســاور الحب التي 
تحتاج إلى عملية قائمة بذاتها 
للتخلص منها، ليست جديدة، 
إذ سبق لدار «كارتييه» في عام 
١٩٦٩ أن ابتكرت سوارا أيقونيا 
بقفل أطلقت عليه اسم «لوف»، 
تـــجـــاريـــا  نـــجـــاحـــه  الـــــحـــــب.  أي 
جعل  بيوت مجوهرات كبيرة 
مثل «تيفاني أند كو» وغيرها 
تحذو حــذوهــا. فالجديد فيما 
ــمـــد عــلــى  ــتـ ــعـ ــاً يـ ــيــ ــالــ ــــرح حــ ــطــ ــ ــ يُ
تــقــنــيــات مـــتـــطـــورة تــلــعــب على 

الــحــب الأبـــدي،  مفهوم 
وهـــــــــــذا تــــحــــديــــداً 

مــــــــا تــــعــــمــــدتــــه 
فـــــيـــــولا نــــاج 
ــــري  ــيــ ــ ــيــ ــ ــ أول
حــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
أطلقت مع 
ــة  ــ ــقــ ــ ــديــ ــ صــ
الــــــــدراســــــــة 

والـــــــــعـــــــــمـــــــــر 
مــــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــــــا 

كـــــافـــــاريـــــلـــــلـــــي 
ــــي إم»  فـ ــه  ــيــ ــيــ «أتــــولــ

مــن ميلانو   .Atelier VM
قررت الصديقتان إطلاق ماركة 
مـــجـــوهـــرات تــتــمــيــز بــالــبــســاطــة 
والـــشـــاعـــريـــة تـــكـــون لــهــا عــلاقــة 
ــفــــن وتــنــبــض  الــ ــتــــاريــــخ أو  ــالــ بــ
بــالــتــجــارب الــشــخــصــيــة. كــانــت 
لهما جولات وصولات في عالم 
المجوهرات والأحــجــار الكريمة 
اســتــلــهــمــتــا فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــفــنــون والأســاطــيــر والــتــاريــخ. 
الــتــجــارب الشخصية  لــكــن مـــن 
وُلدت مجموعة «إيسانسيالي» 
عــبــارة  وهــــي   «L›essenziale»
ــــلادات وأســــــاور وخـــواتـــم  عـــن قــ
بــــراغــــي، يــتــم لحمها  مـــن دون 
بواسطة الليزر على صاحبتها 
مـــبـــاشـــرة بــحــيــث تـــبـــدو وكــــأن 
لـــهـــا. لمــس  ــة أو نـــهـــايـــة  لا بــــدايــ
التصميم وفكرته وتراً حساساً 
المـــرأة بغض النظر عن  بــداخــل 
سنها ومكانتها. فرغم أنها من 
الذهب الخالص فإنها بأسعار 

تناسب الجميع. 
ــرتــــي»  ــبــ ــيــ فــــــي مـــــحـــــلات «لــ
الواقعة على ناصية «ريجنت 
ســـتـــريـــت» بــلــنــدن مـــثـــلاً يشهد 
الــركــن المــخــصــص لــهــا طــوابــيــر 
من الفتيات من كل الجنسيات 
ــلــــهــــن يـــنـــتـــظـــرن  والأعـــــــــمـــــــــار. كــ
ــن لــلــحــصــول عــلــى ســـوار  ــ دورهـ
مـــن هــــذه المـــجـــمـــوعـــة. يــخــتــرنــه 
إمـــــــا مـــــن الـــــذهـــــب الأبـــــيـــــض أو 
أمـــــا إذا  الــــــــــوردي.  الأصــــفــــر أو 
ــاتــــهــــن تــســمــح  ــيــ ــانــ ــكــ ــــت إمــ ــانـ ــ كـ
فإنهن يطلبنه مرصعاً بأحجار 
صــغــيــرة مــن المــــاس، أو يُضفن 
إليه تعويذة مثل العين للوقاية 
ــد فـــاطـــمـــة،  ــ يـ ــد، أو  ــســ ــحــ الــ ـــن  مــ

وغيرهما من التعويذات.
عندما يصل دور أي واحدة 

مــنــهــن تستلمها بــائــعــة تشرف 
على هــذه العملية وتتحكم في 
ــة الــتــي ســتُــلــحــم الـــســـوار من  الآلــ
دون الحاجة إلى براغي. تطلب 
مـــن الـــزبـــونـــة إدخـــــال يــديــهــا في 
فتحة كبيرة، ومــن خــلال مجهر 
تــبــدأ عملية تستغرق حــوالــي ٤ 
دقـــائـــق، يــتــم فــيــهــا لــحــم الــســوار 
الــنــتــيــجــة نفسها  بـــدقـــة. دائـــمـــاً 
ورد الفعل نفسه: تُخرج الزبونة 
يدها من فتحة الآلة، وتتطلع إلى 
معصمها لتتفحص كيف التحم 
الــســوار بشكل ســلــس، ثــم تفتح 
فــاهــا دهــشــة وابــتــهــاجــاً. واحـــدة 
منهن صرخت لصديقتها التي 
الـــســـوار بمناسبة عيد  أهــدتــهــا 
مــيــلادهــا: «هـــذا أضــمــن وأفــضــل 
بكثير من وشم تاتو الــذي كنت 
ــه رغـــم  ــ ــريـــف أنـ ــه». الـــطـ ــيــ ــر فــ ــكـ أفـ
الــســعــادة الــتــي كــان 
يـــمـــنـــحـــهـــا هــــذا 
الـــــــــــــــســـــــــــــــوار 
لـــكـــل فــتــاة 
تـــحـــصـــل 
عـــــلـــــيـــــه، 
فـــــــــــإنـــــــــــه 
وُلــــد من 
رحم الألم 
والـــــفـــــقـــــد. 
تـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول 
صــــــــــــاحــــــــــــبــــــــــــة 
فكرته، فيولا ناج 
أولييري، إنها كانت تمر 
بفترة عصيبة فــي حياتها إثر 
فقدها شخصاً عزيزاً على قلبها. 
كانت تريد أن تجسد هذه الحالة 
النفسية، بــكــل مــا تتضمنه من 
مشاعر فقد وحزن وحب ورغبة 
فـــي عـــدم الــنــســيــان فـــي قــطــعــة لا 
تفارقها إلى الأبد. تقول: «عندما 
فكرت في الأمر، لم تكن الصورة 
واضــحــة تماماً فــي ذهــنــي. كنت 
خــارجــة لــتــوي مــن تجربة مؤلمة 
وكل ما كنت أريده أن ألمس شيئاً 
لا يــنــســيــنــي تــجــربــتــي بـــقـــدر ما 
يُذكرني بأني قوية وأن النهايات 

ما هي إلا بدايات».
ــرة  ــكــ ــفــ ـــورت الــ ـــلــ ــبــ ــ ــذا تـ هـــــكـــ
ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ وتـــــــحـــــــولـــــــت إلـــــــــــى مــ
ــــى  ــلـ ــ مــــــلــــــمــــــوســــــة. تـــــــــقـــــــــول: «عـ
بساطتها، تتضمن الكثير من 
المعاني... هذا السوار مثلاً زينة 
وعربون صداقة وحب، وبشكله 
المــســتــديــر يُــجــســد أيــضــاً دورة 
الحياة التي لا بداية أو نهاية 
لــهــا». رغـــم مـــرور ســنــوات على 
تــجــربــتــهــا الـــخـــاصـــة، لـــم تنس 
آلامها وذكرياتها، لكنها تقول 
وهي تنظر إلى طابور الفتيات 
اللواتي ينتظرن دورهن بصبر 
ولهفة، ثم تشير إلى معصمها 
الذي يلفه عدد من هذه الأساور، 
إن هذه القطعة التي وُلــدت من 
رحم الحزن والفقدان أصبحت 
تــعــويــذة حــظ بالنسبة لها من 
ــتــــجــــاريــــة. فــحــجــم  الـــنـــاحـــيـــة الــ
الإقــبــال عليها لا يخف فــي كل 
المـــنـــاســـبـــات، لأنـــهـــا إلــــى جــانــب 
أنها مثقلة بالرومانسية، فهي 
أيضاً وسيلة تسجل بها المرأة 
قصص حب إنسانية عاشتها 

أو تعيشها.

لحم هذه الأساور على المعصم مباشرة 
ُ
ت

بواسطة الليزر  لتبقى إلى الأبد

لندن: «الشرق الأوسط»

خيوط من الذهب تلحم على المعصم بواسطة الليزر

تعافي قطاع الموضة في إيطاليا ينعكس على تصاميم تلعب على الفخامة الهادئة

أسبوع ميلانو لخريف ٢٠٢٣ وشتاء ٢٠٢٤... قوّته في بساطته
«المعنى الحقيقي لما نقوم به 
الــحــيــاة اليومية  إبـــراز أهمية  هــو 
ــا  ــهــ ــامــ ــمــ ــتــ ــا واهــ ــهــ ــتــ ــاطــ ــل بــــســ ــ ــكـ ــ بـ
بــالــغــيــر»، هـــذا مــا قــالــتــه ميوتشا 
ــيـــــان الـــصـــحـــافـــي  ــ ــبـ ــ بـــــــــــرادا فــــــي الـ
الــتــي تـــم تــوزيــعــه عــلــى الــضــيــوف 
ووســـــائـــــل الإعــــــــــلام. مـــيـــوتـــشـــا لــم 
ــــرت عــن  ــبَّ تـــكـــن الــــوحــــيــــدة الـــتـــي عــ
حــنــيــنــهــا لــلــحــيــاة الــبــســيــطــة كما 
كانت، سواء بتكافلها الاجتماعي 
الـــذي يتجسد فــي رعــايــة بعضنا 
لبعض، أو بالابتعاد عــن الأزيــاء 
المــعــقــدة. فــالــحــيــاة لا تــحــتــاج إلــى 
المــزيــد مــن الــتــعــقــيــدات. ويــبــدو أن 
ــن المـــصـــمـــمـــين يــفــكــرون  الـــكـــثـــيـــر مــ
الــطــريــقــة بــدلــيــل أن معظم  بنفس 
ما تم عرضه خلال أسبوع ميلانو 
لخريف ٢٠٢٣ وشــتــاء ٢٠٢٤ لعب 
على هذه النغمة بشكل أو بآخر. 
بـــســـاطـــة الـــتـــصـــامـــيـــم الـــتـــي تــمــيــز 
الــعــروض قــد يُفسِرها  بها معظم 
الــبــعــض بــأنــهــا تــجــاريــة محضة، 
لكن التفاصيل التي كانت تتراقص 
بــين طياتها وثنياتها فــضــلاً عن 
زخرفاتها كانت تقول عكس ذلك 
تــمــامــاً. الــواقــع أيــضــاً يُــعــزز الـــرأي 
الأخـــيـــر. فــرغــم أن إيــطــالــيــا عــانــت 
أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا خـــــلال جــائــحــة 
«كورونا» فإن قطاع الموضة فيها 
نجح في التعافي بسرعة أكبر من 

باقي العواصم العالمية.
ــيــــــــوت الأزيــــــــــــــــاء  تـــــــعـــــــافـــــــي بــــــ
بـــوادره فــي عام  الإيطالية ظــهــرت 
المـــبـــيـــعـــات  ــادة حـــجـــم  ــ ــزيــ ــ بــ  ٢٠٢١
 
ً
المــــائــــة مـــقـــارنـــة فــــي  بــنــســبــة ٢١٫٢ 

بــالمــســتــويــات المــنــخــفــضــة جـــداً في 
س 

َّ
ذروة أزمــة الجائحة. الآن يتنف

هذا القطاع الصعداء أكثر من ذي 
قبل. الإشــارات بانخفاض أسعار 
الــغــاز وتــراجــع التضخم يقابلها 
ــرادات المــجــمــوعــات  ــ ــ ــاع فـــي إيـ ــفـ ارتـ
الــعــمــلاقــة مــالــكــة الـــبـــيـــوت المــهــمــة 
مــثــل مــجــمــوعــة «إل فـــي إم إتـــش» 
التي تضم «فِــنــدي» و«بــولــغــاري» 
و«لـــــــــــــورو بـــــيـــــانـــــا»، ومـــجـــمـــوعـــة 
الــتــي تضم «غوتشي»  «كــيــريــنــغ» 
و«بالنسياغا» و«بوتيغا فينيتا» 
وغيرهما. الأولــى حققت مبيعات 
يــورو، في عام  بقيمة ٧٩٫٢ مليار 
الــتــشــغــيــلــي  ٢٠٢٢، وبـــلـــغ دخــلــهــا 
ــورو، أي بــارتــفــاع  ــ يــ ٢١٫١ مــلــيــار 
٢٣ في المائة لكلا الرقمين، بينما 
ارتفعت أرباح «كيرينغ» الصافية 
إلى ٣٫٦ مليارات يورو، أي بزيادة 
تــــراجــــع أداء  ــــم  المــــائــــة، رغـ فــــي   ١٤
ــتـــجـــاريـــة «غـــوتـــشـــي»  عــلامــتــهــا الـ
بنسبة ١١ فــي المــائــة خـــلال الــربــع 
الرابع من عام ٢٠٢٢. ما خسرته في 
ضــتــه فــي «بوتيغا  «غــوتــشــي» عــوَّ
فــيــنــيــتــا». إيـــــــرادات هــــذه الأخــيــرة 
المــائــة عام  ارتفعت بنسبة ١٦ فــي 

.٢٠٢٢
ــدٍ أفـــضـــل  ــ ــغـ ــ ــاؤل بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
شمل أغلب عروض الأزيــاء البالغ 
«فِــــنــــدي»  نـــحـــو ٥٩. مــــن  عــــددهــــا 
ــالــــي» و«تــــــــودز»  ــافــ و«روبــــــرتــــــو كــ
و«بوتيغا فينيتا» و«إيترو»، إلى 
«بـــــــرادا» و«جـــيـــنـــي» و«غــوتــشــي» 
و«ماكسمارا»، وهلم جرا. لم تكن 
الأجــواء هي الوحيدة التي تضج 
بهذا الإحساس، فقاعات العروض 
ــانــــت عــــبــــارة عــــن مــــهــــرجــــان مــن  كــ
الألــــــــــوان الـــفـــاتـــحـــة مـــثـــل الأصـــفـــر 
والأحـــمـــر والأخـــضـــر والــتــصــامــيــم 
الــتــي قـــد تــخــلــو مـــن أي تــعــقــيــدات 
أنــهــا تضجُّ  أو مــبــالــغــات فنية إلا 
بـــالأنـــاقـــة والـــحـــرفـــيـــة الـــتـــي تفخر 
بهما إيطاليا. وليس أدل على هذا 
الــتــي أبدعت  ــرادا»  مــن تشكيلة «بــ
المـــصـــمـــمـــة مـــيـــوتـــشـــا وراف  فــيــهــا 
سيمونز تشكيلة تتنفس أسلوباً 
يمكن القول إنه جديد على الدار، 
ــة وتــفــاصــيــلــه  ــثـــويـ بــخــطــوطــه الأنـ
الــتــي تــبــدو بــعــيــدة بــعــض الــشــيء 
عــن الــحــداثــي الـــذي عــوّدتــنــا عليه 

في تشكيلاتها السابقة.
ــنـــدي» قــدمــت بــدورهــا  دار «فـ
تشكيلة كــل مــا فيها يرقص على 
السهل الممتنع، فهي بسيطة، إلا 
أن كـــل مـــا فــيــهــا يــنــبــض بــالأنــوثــة 
ــــوان هـــادئـــة  ــألـ ــ والـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة. بـ
الـــســـمـــاوي  بـــــين الأزرق  تـــتـــبـــايـــن 
وحـــــــــلاوة الــــشــــوكــــولاتــــه، أرادهـــــــا 
مصممها كيم جونز أن تخاطب كل 
الشرائح، وتُعبر عن الواقع الحالي 
بكل تناقضاته وازدواجيته. مرة 
«لــوغــو»  بـــ لــم يبخل عليها  أخـــرى 
الــــــدار، بــعــد أن أثـــبـــت أنــــه وســيــلــة 
سهلة للتسويق. كيم جونز الذي 
الــتــحــق بـــدار «فــنــدي» مــنــذ عامين 
يُبرهن في كل تشكيلة على أن فهمه 
ــدار يــزيــد ويــتــطــور.  ــ لــشــخــصــيــة الـ
أسلوبه يختلف عن أسلوب سلفه، 
الراحل كارل لاغرفيلد، من ناحية 
أنـــه أكــثــر هــــدوءاً تــرجــم فــيــه أنــاقــة 
الدار الرومانية بلغة أكثر بساطة 

بحيث تدخل القلب بسهولة.
قال إنه استلهم هذه التشكيلة 
ــنـــي ومـــن  ــغـ مــــن أرشــــيــــف الــــــــدار الـ

ــــرات ديــلــفــيــنــا  ــــوهـ ــــجـ مـــصـــمـــمـــة المـ
ديليتريز فندي «مــن تلك الأناقة 
التي يميزها الخروج عن المألوف»، 
حـــســـب قــــولــــه. مــــن هـــــذا المـــنـــظـــور 
ــكــهــا  اســتــكــشــف الــكــلاســيــكــيــة وفــكَّ
لــيــخــلــق مــجــمــوعــة تــتــلاعــب على 
الــذكــوري  التناقضات. التفصيل 
تــزاوج بالنعومة الأنثوية، مثلاً، 
والــــلامــــبــــالاة والانـــــطـــــلاق بــســحــر 
الأنــاقــة المــحــســوبــة، بينما جــاءت 
ــامـــة فــــي بـــعـــض الإطـــــــلالات  ــفـــخـ الـ
مطبوعة بلمسة بانك خفيفة. كل 
هذا من خلال أقمشة مثل الدانتيل 
أو فساتين بقصات جامحة تارة 
وبثنيات تكشف عن بطانة من 

الترتر تارة أخرى.
أيـــضـــاً  ــارا»  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ دار «مـ

لعبت على المضمون بأسلوبها 
الـــــخـــــاص. لــــم تـــتـــخـــلَّ عــــن لــونــهــا 

الــجــمــلــي بــكــل درجـــاتـــه. 
حافظت عليه 

ــاً جـــديـــدة  ــ ــوانــ ــ ــه ألــ ــيــ ــت إلــ ــ ــافــ ــ وأضــ
مــثــل الـــــوردي المــائــل لــلأرجــوانــي، 
والأخضر الغامق، لتواكب موجة 
الــتــفــاؤل الطاغية على الأســبــوع. 
ــدار أن تشكيلتها نتاج  الــ تــشــرح 
رحلة عبر الزمن إلى القرن الثامن 
عـــشـــر. بــطــلــتــهــا هـــي إيــمــيــلــي دو 
ــيــــزة وفــيــلــســوفــة  ــلـــيـــه، مــــاركــ شـــاتـ
ر كــــــان لــهــا  ــنــــوِّ ــتــ صـــاحـــبـــة فـــكـــر مــ
الـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى  فــــي  كـــبـــيـــر  دور 
المـــرأة والــتــمــرد على الفكر  تعليم 
الــذكــوري. وصــف زوجها الشاعر 
فـــولـــتـــيـــر عــلاقــتــهــمــا 
بــــــــأنــــــــهــــــــا كــــــانــــــت 
أكـــثـــر مــــن مــجــرد 
تــــــوافــــــق فــــكــــري، 
قــائــلاً عنها إنها 
«رجل عظيم ذنبه 
ــه وُلــــد  ــ ــيـــد أنـ الـــوحـ

ــمـــت  كـــــــــامـــــــــرأة». أمــــــــا كــــيــــف تـــرجـ
ــمــــــارا» أفــــــكــــــار إيـــمـــيـــلـــي  ــ ــســ ــ ــاكــ ــ «مــ
وحــــيــــاتــــهــــا وأفـــــكـــــارهـــــا فـــــي هــــذه 
الــتــصــامــيــم، فــمــن خــــلال فــســاتــين 
ــيــــوب  ــيــــات ضـــخـــمـــة وجــ ــنــ ثــ ذات 
كـــبـــيـــرة وبـــنـــطـــلـــونـــات بــتــصــمــيــم 
رجالي، وزخرفات استعملت فيها 
ــام الــحــيــتــان  ــظـ شــعــر الـــخـــيـــول وعـ
والريش. ولأن القرن الثامن عشر 
كــان مطبوعاً بالفخامة والأنــاقــة 
المتناهية، كان لا بد من لمسة ترف 
تمثلت في إدخال أقمشة الديباج 
المزركشة، لتأتي التشكيلة مزيجاً 
بــين الكلاسيكي والــشــاعــري، لكن 
دائــــمــــاً بــــأســــلــــوب عـــمـــلـــي يــعــكــس 
عزوف إيميلي عن كل ما يمكن أن 

يُقيد حريتها وحركتها.
دار «سبورتسماكس» الأخت 
«مـــاكـــســـمـــارا» قــدمــت  الـــصـــغـــرى لــــ
تــشــكــيــلــة أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا عـــنـــوان 

عنوان «عــــــــــــــــــــــــــــاري». 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــادم 

للوهلة الأولى لأنه لا يتماشى مع 
مفهوم الموضة على الإطلاق. لكن 
يتبين أن العاري هنا هو العودة 
ــــل والـــغـــريـــزة الــفــطــريــة.  إلــــى الأصـ
فـــإن التشكيلة  ــدار  ــ الـ قــالــت  وكــمــا 
ــــوة لــلــعــودة لــلــطــرق الــبــدائــيــة  «دعـ
وإظــهــار قــوة البساطة الطبيعية 
والـــرغـــبـــة الــوحــشــيــة الـــتـــي تجمع 
ــفــــوضــــى فــــي آن  ــاء والــ ــفـ بــــين الـــصـ
واحد، مشحونة بسيل من الطاقة 
الذكورية والأنثوية». أما كيف تم 
تــطــويــر هـــذه الأفـــكـــار وترجمتها 
فــي الــتــشــكــيــلــة، فــبــالاعــتــمــاد على 
أعـــمـــال فــنــانــين ومـــصـــوريـــن مثل 
بيتر هوجار وروبــرت مابلثورب 
ونـــــــان جــــولــــديــــن. فــــهــــؤلاء أيــضــاً 
أظهرت أعمالهم الجمال المختبئ 
ــــلال، حـــيـــث قـــــال بــيــتــر  ــظـ ــ خـــلـــف الـ
مـــــــرة: «أنـــــــا أصـــــوّر  هــــوجــــار ذات 
أولــــئــــك الــــذيــــن يـــدفـــعـــون أنــفــســهــم 
إلى أقصى الــحــدود... الأشخاص 
الــذيــن يــكــونــون عــلــى سجيتهم». 
المــنــظــور يمكن تلخيص  مــن هـــذا 
التشكيلة بأنها تتوخى الحرية. 
ــاه أن  ــنـ ــعـ ــاً» مـ ــ ــاريــ ــ ــون «عــ ــكــ ــأن تــ ــ فــ
ــاً ومــتــصــالــحــاً مــع  ــاحـ ــرتـ ــكـــون مُـ تـ
نــفــســك. فــهــي تــلــعــب عــلــى الكثير 
مــن التناقضات مثل البرجوازية 
والــبــدائــيــة والأنـــثـــويـــة، مـــن خــلال 
أكتاف جريئة وبنطلونات واسعة 
وفساتين تستوحي خطوطها من 
فترة التسعينات. لكن أهم ما فيه 

هي الراحة.
إلــــــــــــى دار  بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة  أمــــــــــــا 
ــلا يــمــكــن أن يــمــر  «مـــوســـكـــيـــنـــو» فــ
عرضها مرور الكرام. كان ولا يزال 
طبقاً دسماً من الألــوان والنقشات 
مـــع لمـــســـات شــقــيــة مــســتــوحــاة من 
الـــفـــنـــون.  ــن  ــره مــ ــيــ ــبــــوب آرت وغــ الــ
لموسم خريف ٢٠٢٣ استلهم المصمم 
جـــيـــريـــمـــي ســـــكـــــوت، مـــــن الــــرســــام 
ســيــلــفــادور دالـــــي الــســريــالــي حبه 
لــلــغــرابــة. تــنــوعــت الــتــصــامــيــم بين 
الواسعة بمسامير مدببة ومليئة 
بــالمــجــوهــرات وتــنــانــيــر كلاسيكية 
مــتــنــوعــة الــطــول ومــعــاطــف تغطي 
ــرات الــجــلــديــة  ــتــ ــســ ــة. مــــن الــ ــبــ ــركــ الــ
والبدلات الكلاسيكية التي تزينها 
سلاسل وأزرار من اللؤلؤ والذهب، 
كان القاسم المشترك بينها جرأتها 
وتــوهــج ألــوانــهــا، وكــونــهــا تعكس 
لـــوحـــات دالـــــي المــلــيــئــة بــالــســاعــات 
ــة مــثــل  ــيــ ــدلــ ــتــ والإكـــــــســـــــســـــــوارات المــ
الــتــي تحمل شعار  الإكـــســـســـوارات 
السلام وتتميز بالضبابية. في حين 
تــتــزيــن جــيــوب الــســتــرات الــجــلــديــة 
بــرســومــات تــشــبــه مــــواد مُـــذابـــة مع 

نقشات مميزة تشبه السائل.
أمــا علامة «جيني» فنسجت 
قــصــاتــهــا لمـــوســـم خـــريـــف وشــتــاء 
٢٠٢٣-٢٠٢٤ مـــن وحـــي شخصية 
ــة  ــيــ ــالــ ــطــ الـــــــرســـــــوم الــــهــــزلــــيــــة الإيــ
لت المصممة  الشهيرة، إيفا. تخيَّ
ســارة كافازا فاتشيني إيفا وهي 
ــح جــــريــــدة فــتــقــع عــيــنــاهــا 

ّ
تــتــصــف

على خبر يقول إن علامة «جيني» 
تعتزم طــرح تشكيلتها الجديدة 
في ميلانو، وأن فاتشيني أحضرت 
ــة نــــــــــادرة مـــــن زهـــــرة  ــنــ ــ ــيّ ــا عــ ــهـ ــعـ مـ
ــيــــد الــــســــوداء مـــن تــايــلــنــدا.  الأوركــ
أثار الخبر فضولها ورغبتها في 
الحصول عليها. على ضوء هذه 
القصة، نسجت المصممة تصاميم 
كانت فيها زهرة الأوركيد عنصراً 
مــهــمــاً ولــعــبــت فــيــهــا عــلــى الــتــنــوع 
والغموض وعلى الأنوثة والحرية 

في الوقت ذاته.
ــكـــون «غـــوتـــشـــي» مــن  ــا تـ ــمـ ربـ
ــرّدت  بــين الــــدور الــقــلــيــلــة الــتــي غـ
الــســرب. كــانــت مزيجاً  عكس 
من الإيــحــاءات وافتقرت إلى 
تــلــك الــتــيــمــة الــــواحــــدة الــتــي 
تــجــعــلــهــا مــتــمــاســكــة. ربــمــا 
يعود السبب إلى أنها نتاج 
فـــريـــق كـــامـــل، عــمــل بعضه 
مع المصمم توم فورد منذ 
عقود في انتظار أن يقدم 
مصممها الجديد ساباتو 
دي ســارنــو أول تشكيلة له 
فـــي المـــوســـم المــقــبــل. يُــشــعــرك 
العرض بأن التعليمات كانت 
واضحة، تتلخص في الابتعاد 
ــلــــوب المـــصـــمـــم الــســابــق  ــن أســ عــ
ــــذي  ــدرو مـــيـــكـــيـــلـــي الــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ألـ
غــلــب عليه «المــاكــســيــمــالــيــزم». 
ــيـــاً  ــنـ ــح فـ ــ ــجــ ــ ــــح أنـــــــــــه نــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ
وتجارياً لعدة سنوات لكنه 
أصاب البعض بالملل، وكان 
لا بــد مــن التغيير. بيد أن 
مــا قــدمــه فــريــق التصميم 
الإبـــــــداعـــــــي لـــلـــمـــوســـمـــين 
المقبلين، لم يُنصف الدار 
لا سيما أنه بين الإطلالة 
كـــانـــت تقفز  والأخــــــرى 
تــصــامــيــم تستحضر 
صــــــــــــوراً قـــــديـــــمـــــة لـــم 
ع  تُـــــــودِّ تـــســـتـــطـــع أن 
أو تنسى الماضي، 
فــــي وقـــــت تــحــتــاج 
فيه الموضة إلى أن 

تنظر نحو المستقبل.

من عرض «فندي»... لمسات هادئة لم تختفِ بها اللوغوهات (خاص)

لندن: جميلة حلفيشي

من عرض «موسكينو»   
(رويترز)

من عرض «برادا» (رويترز)من عرض «فندي» (خاص) من عرض «سبورتماكس» 
(خاص)

لم تتخلَّ دار 
«ماكسمارا» عن 
ألوانها وأضافت 

إليها ألواناً جديدة 
(خاص)

من عرض 
«سبورتماكس» 

(خاص)

مجموعة «إيسانسيالي» 
عبارة عن قلادات وأساور 
وخواتم من دون براغي، 

يتم لحمها بواسطة الليزر 
بحيث تبدو وكأن لا بداية 

لها ولا نهاية

عانت إيطاليا 
أكثر من غيرها 
خلال جائحة 
«كورونا»، إلا 

أن قطاع الموضة 
فيها تعافى 

بسرعة أكبر من 
باقي العواصم 

العالمية 

,

,

من عرض «تودز» 
(خاص)



بعد رواج صور أبطاله على بوستراته الدعائية

مسلسل «سره الباتع» 
يلفت الأنظار بملابسه التاريخية

لــفــتــت بـــوســـتـــرات مــســلــســل 

«ســـــره الـــبـــاتـــع» لــلــمــخــرج خــالــد 

يـــوســـف أنـــظـــار مــتــابــعــي مــواقــع 

ر 
َّ

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتــصــد

من خلالها يوسف ترند «تويتر» 

فـــي مـــصـــر. وظـــهـــر خــلالــهــا عــدد 

ــن مــمــثــلــي الـــعـــمـــل وهـــم  كــبــيــر مــ

يرتدون أزياء تاريخية.

ويعد المسلسل الذي يشارك 

 
ً
ــه نـــحـــو ٦٠ مــمــثــلا ــتـ ــولـ ــــي بـــطـ فـ

ومــمــثــلــة وعــــشــــرات مـــن ضــيــوف 

ــال الــدرامــيــة  ــمـ الـــشـــرف أحــــد الأعـ

الــكــبــيــرة الــتــي يــشــهــدهــا المــوســم 

الــعــام، وينتمي  الرمضاني هــذا 

للدراما التاريخية، وتدور أحداثه 

بــــين زمـــنـــين مــخــتــلــفــين؛ الــعــصــر 

الحالي وعصر الحملة الفرنسية 

ــام  ــر عــ ــلــــى مــــصــ عــ

ــة  ١٧٩٨ وفــــق رؤيـ

درامية وإخراجية 

مختلفة للمخرج 

ــد يـــــوســـــف  خـــــــــالـــــــ

ــره  ــ ــن قـــصـــة «سـ ــ عـ

الـــبـــاتـــع» لـــلأديـــب 

يـــوســـف إدريــــــس، 

ــن «إنـــتـــاج  ــو مـ وهــ

ســــــــــيــــــــــنــــــــــرجــــــــــي» 

ــــــــــعــــــــــرض عـــبـــر 
ُ
وي

قناة ON ومنصة 

«Watch IT»

وكان بوستر 

حسين فهمي، أحد 

أبطال العمل، من 

بــــين الـــبـــوســـتـــرات 

الــتــي لاقـــت رواجـــاً 

عــلــى «الــســوشــيــال 

ــاد فــهــمــي قــبــل أيــام  مــيــديــا»، وعــ

من برلين بعد حضور مهرجانها 

السينمائي، ليستأنف تصوير 

ــد فــي  ــؤكــ ــل، حـــســـبـــمـــا يــ ــســـلـــسـ المـ

«الشرق الأوســط»:  لـ تصريحات 

«عــــــــــــدت لاســـــتـــــكـــــمـــــال تــــصــــويــــر 

المسلسل الذي تحمست له كثيراً 

لأنه يطرح فترة تاريخية مهمة، 

وهو مستوحى من قصة قصيرة 

لــلأديــب الكبير يوسف إدريــس، 

لــه المعالجة والسيناريو  وكــتــب 

والــحــوار المــخــرج خــالــد يوسف. 

والمــعــروف أن إدريــس كــان يكتب 

قــصــصــاً قــصــيــرة، لــكــنــنــا نقدمه 

ــلـــســـل مــــــن ثـــــلاثـــــين حــلــقــة  ــمـــسـ كـ

 
ً
 مختلفاً، شكلا

ً
وســيــكــون عــمــلا

ومضموناً».

ويــواصــل فهمي: «المسلسل 

يعرض لفترة الحملة الفرنسية 

ــا ورد  ــهــ ــجــ ــائــ ــتــ ــر ونــ ــلــــى مــــصــ عــ

ــد 
ّ

فــعــل المــصــريــين عليها، وأجــس

ــعـــــالـــــم الـــفـــرنـــســـي  شـــخـــصـــيـــة الـــ

كليمان، وهو أحد علماء الحملة 

الـــذيـــن جـــــاءوا لمــصــر مـــع الــعــالــم 

شــامــبــلــيــون، حــيــث كـــان كليمان 

يــــــقــــــوم بـــــــــدراســـــــــة شـــخـــصـــيـــات 

المصريين وأخلاقهم، مما جعله 

ــادرة  ــغـ ــرفـــض المـ يــرتــبــط بــهــم ويـ

والعودة إلى فرنسا وظل بمصر 

حتى وفاته».

وأشاد فهمي في تصريحات 

ــرق الأوســـــــــط»  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ــة ل ــقــ ــابــ ســ

بالعمل مع المخرج خالد يوسف 

فــي أول تــعــاون مــعــه، مــؤكــداً أنه 

يجمعهما تفاه كبير لا سيما أن 

كل منهما يحمل كثيراً من روح 

أستاذهما المخرج الكبير يوسف 

شاهين.

ــبـــة مــن  ويــــضــــم الــــعــــمــــل نـــخـ

نجوم التمثيل، من بينهم، أحمد 

الــــســــعــــدنــــي، وحـــــنـــــان مــــطــــاوع، 

ــزيــــز، وأحـــمـــد  ــعــ وأحــــمــــد عـــبـــد الــ

فهمي، وريـــم مصطفي، وأحمد 

ــؤاد، ونــجــلاء  وفــيــق، وبــيــومــي فــ

ــــدر، ومـــنـــة فــضــالــي، ومــحــمــود  بـ

قــابــيــل، وعــايــدة ريــــاض، وخــالــد 

سرحان، والموسيقى التصويرية 

لــلــمــوســيــقــار راجــــح داود. وقـــام 

الفنان أحمد السعدني بالترويج 

للمسلسل عــبــر حــســابــه بموقع 

ــــق نــشــر  ــريـ ــ «فــــيــــســــبــــوك» عـــــن طـ

البوستر الدعائي له والذي يظهر 

ــاً جـــلـــبـــابـــاً، حــيــث  خـــلالـــه مـــرتـــديـ

يجسد شخصية فــلاح مصري، 

خـــلال فــتــرة الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة. 

كـــمـــا يــشــهــد المــســلــســل مــشــاركــة 

ــلــــين الـــــــعـــــــرب، مــن  ــثــ ــمــ ـــعــــض المــ بـ

بينهم التونسية رانيا التومي، 

والــكــويــتــيــة شـــمـــس، والـــســـوري 

نضال نجم، كما يضم عــدداً من 

الممثلين الشباب من بينهم خالد 

ــربــــي، ومــيــدو  ــــدى الأتــ ــــور، وهـ أنــ

عادل.

وكـــان المــخــرج خــالــد يوسف 

قد استأنف تصوير المسلسل بعد 

فترة توقف استمرت خمسة أيام 

الــديــكــورات، وقرر  بسبب تغيير 

تكثيف ساعات التصوير خلال 

ــام المــقــبــلــة، ويـــعـــد المــســلــســل  ــ الأيــ

أول أعــمــال يوسف التلفزيونية 

بـــعـــد مــــشــــوار ســيــنــمــائــي أخــــرج 

خــــلالــــه عــــــــدداً مـــــن الأفـــــــــــلام، مــن 

ــريـــس  بــيــنــهــا «الـــعـــاصـــفـــة»، و«الـ

عــمــر حـــــرب»، و«حــــين مــيــســرة»، 

و«ويجا»، و«خيانة مشروعة».

وصــــــــــــــــــدرت قــــــصــــــة «ســـــــــره 

١٩٥٨ ضـــمـــن  عــــــــــام  الـــــــبـــــــاتـــــــع» 

المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة «حـــادثـــة 

ت سبع قصص 
ّ

شرف» التي ضم

ــــس الملقب  لـــلأديـــب يــوســف إدريـ

 إلى 
ً
«تشيخوف العرب» نسبة بـ

أنــطــون  الــروســي الكبير  الأديــــب 

تشيخوف.

القاهرة: انتصار دردير

أحمد السعدني (فيسبوك)

حسين فهمي على أحد بوسترات المسلسل

حققت فوزاً جديداً يضاعف حظوظها المقبلة

ميشيل يواه تختطف جائزة نقابة الممثلين الأميركية
فازت الممثلة الأميركية - الماليزية 

ميشيل يواه بجائزة أفضل ممثلة يوم 

الأحد (أول من أمس) في حفلة «نقابة 

 SAG ممثلي الشاشة» المعروفة باسم

 (Screen Actors Guildلـــــــــ (اخـــتـــصـــاراً 

الأميركية.

ميشيل يواه كادت تطير من الفرح 

أو ربما هي طارت بعيداً عن الكاميرات 

لاحقاً. هذا هو أول فوز لممثلة ذات أصل 

ــد مــمــثــلــة ذات  ــه ضـ ــازت بـ ــ ــيـــوي وفــ آسـ

قــدرات درامية برهنت عليها أكثر من 

ت.
َ

مرة هي كيت بلانش

الفيلم الذي انبرت يواه للفوز عنه 

هــو «كــل شــيء كــل مــكــان مــرة واحـــدة» 

 Everything Everywhere All at)

Once) والــذي لعبت فيه دور صاحبة 

ــى مــقــاتــلــة نينجا  مــغــســلــة تــتــحــول إلــ

وفنون قتال شرقية على غرار فيلمها 

الــســابــق «نــمــر رابـــض، تنين مختبئ» 

 Crouching Tiger ،   Hidden Dragon

الذي فاز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي 

سنة ٢٠٠١.

ــيء...» بــثــلاث جــوائــز  فـــاز «كـــل شـــ

أخــــرى فــحــصــدت المــمــثــلــة جــايــمــي لي 

كيرتس «ساغ» أفضل ممثلة مساندة، 

ونـــــال كـــي هــــاي كـــــوان جـــائـــزة أفــضــل 

ممثل مساند، ونــال كــل الممثلين بعد 

ذلـــك جــائــزة جمعية عــن أدوارهـــــم في 

هذا الفيلم.

كما فــاز بــرنــدون فــرايــزر بجائزة 

 The فـــي ــال عـــن دوره  الــــرجــ المــمــثــلــين 

كــــل واحــــــد مــــن هــــــؤلاء شــهــد   .Whale

بــذلــك ارتــفــاع حــظــه بــالــفــوز بــأوســكــار 

فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر المــقــبــل 

(مـــارس). هــذا ينطبق خصوصاً على 

ــواه وعــلــى بـــرنـــدون فــرايــزر  مــيــشــيــل يــ

حيث العادة جرت أن من يفوز بجوائز 

«ســـــــاغ» لــلــتــمــثــيــل يـــفـــوز بـــالأوســـكـــار 

ــيــــة ذاتـــهـــا. هــذه  فـــي المــســابــقــات الأدائــ

هــي الــعــادة لــكــن لــكــل قــاعــدة استثناء 

ضت 
ّ

ت وقــد عو
َ

وقــد تجد كيت بلانش

خسارتها هنا بالفوز بأوسكار أفضل 

.(Tár) «ممثلة عن دورها في «تار

هي وهو
بــدايــة، فـــإن تــاريــخ «كـــل شــــيء...» 

حافل الآن بجوائز هذا الموسم. سبق 

لــه وأن نـــال «غـــولـــدن غــلــوب» كأفضل 

فيلم كوميدي، ثم حصد الفيلم جائزة 

نقابة المنتجين قبل أيام وخرج دانيال 

كـــوان ودانــيــل شــايــنــرت، الــلــذان حققا 

هــذه الفانتازيا، بجائزة الإخـــراج من 

نقابة «المخرجين الأميركيين». الجائزة 

الـــرئـــيـــســـيـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي خــســرهــا 

الفيلم، أو أي من العاملين الأساسيين 

فيه، كانت جائزة «بافتا» البريطانية. 

هـــذه لــم تــنــجــرف فــي مــوجــة الإعــجــاب 

ــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  ــيــ الـــنـــقـــديـــة والإعــــلامــ

سجلها الفيلم.

أهــــدت مــيــشــيــل يــــواه فـــي كلمتها 

عــلــى المـــســـرح إلــــى «كــــل فــتــاة صــغــيــرة 

تـــشـــبـــهـــنـــي». بـــــــــدوره، غـــالـــبـــت المــمــثــل 

بــرنــدون فــرايــزر الــدمــوع وهــو يتسلم 

جــائــزتــه مــتــحــدثــاً عــن صــعــوده كنجم 

ــق: «ركـــبـــت  ــ ــــلاحـ ــم ســـقـــوطـــه الـ كــبــيــر ثــ

الموج مؤخراً. والموج سحقني إلى قاع 

المحيط».

وفـــــي حــــين أن المـــنـــافـــســـة الأولـــــى 

لمــيــشــيــل يــــــواه فــــي ســـبـــاق الأوســــكــــار 

ــإن فـــرايـــزر  ــ ـــت فـ
َ

ســـتـــكـــون كـــيـــت بـــلانـــش

يــواجــه عـــدداً محسوباً مــن المنافسين 

فــــــــارل عـــــن دوره فــي  كـــــولِـــــن  بـــيـــنـــهـــم 

«جنيات إنيشِرين» وأوســتن بتلر عن 

«ألڤيس». كلاهما أجاد دوره في دراما 

تختلف في حكايتها وأسلوب سردها 

وإخراجها عن الآخر.

لا يزال يمنح كل المتنافسين على 

جوائز التمثيل في مسابقة الأوسكار 

حقيقة أن عدد أعضاء النقابة يبلغ 

ألــف ممثل وممثلة. لكن  نحو ١٦٠ 

ليسوا جميعاً من أعضاء أكاديمية 

العلوم والفنون السينمائية الموزعة 

لـــجـــوائـــز الأوســـــكـــــار. هــــــؤلاء يــزيــد 

عددهم على ١٣٠٠ بقليل. هنا يكمن 

التفصيل الـــذي قــد يـــؤدي إلــى فوز 

فرايزر ويــواه أو فوز أحدهما دون 

الآخر أو خسارتهما معاً، خصوصاً 

أن الاقــــتــــراع فـــي جـــوائـــز الأوســـكـــار 

ــــرف الــعــمــل  يــضــم كـــل قــطــاعــات وحـ

السينمائي الذي يطغى بعدد أفراده 

الجامع عدد الممثلين المذكور.

ــك، لــيــس هـــنـــاك مـــن يــؤكــد  ــ إلــــى ذلـ

نسبة المقترعين من الممثلين المنتمين 

إلى «نقابة ممثلي الشاشة» من ذوي 

الـــعـــنـــاصـــر الـــقـــومـــيـــة غـــيـــر الــبــيــضــاء. 

الغالبية هي بيضاء، هذا طبيعي، لكن 

هناك نسبة كبيرة من الممثلين الأفرو 

- أمــيــركــيــين والآســيــويــي واللاتينيي 

أيضاً. لذلك فــإن السعي لفوز ميشيل 

يـــواه قــد يــكــون نتيجة الــرغــبــة فــي أن 

تفوز ممثلة من هذه الأقليات.

تجاوزات
أوسكارياً، النسبة غير البيضاء 

الــنــاخــبــين جميعاً يتجاوز  أقـــل (عـــدد 

تيح احــتــمــال فوز 
ُ
٩٢٠٠ فـــرد) مــا قــد ي

ت عن دورها كقائدة أوركسترا 
َ

بلانش

في «تار». كذلك هناك ممثلتان تقفان 

ــــواه فـــي احــتــمــالات  ــت ويـ
َ

خــلــف بــلانــش

أنــا دي أرمــاس  الأوســكــار حالياً هما 

عن «بلوند» وميشيل وليامز عن «ذا 

فابلمنز».

ــي عــــــام ٢٠١٧  ــ فـ ــه  ــ أنــ نـــنـــســـى  لا 

النقابة  نــال دنـــزل واشنطن جــائــزة 

عــن فيلم «حـــواجـــز» (Fences) لكن 

جائزة الأوسكار ذهبت إلى كايسي 

أفــلــك عــن «مــانــشــســتــر عــلــى البحر» 

(Manchester By the Sea). في سنة 

فـــازت الأفــــرو أمــيــركــيــة ڤيولا   ٢٠١٨

ديڤيز بجائزة النقابة عن دورها في 

Ma Rainey › s Black Botton لكنها 

لـــم تــلــق حــتــى تــرشــيــحــاً عـــن الــفــئــة 

ذاتــهــا فــي الأوســكــار التي خطفتها 

فرنسيس مكدورماند عن دورها في 

«نمادلاند».

ــتــــوي عــلــى  جـــــوائـــــز «ســــــــــاغ» تــــحــ

مــســابــقــات لــلــمــمــثــلــين والمـــمـــثـــلات في 

السينما وفــي التلفزيون، وهــي بذلك 

شبيهة بجوائز «غولدن غلوبس» ولو 

أنها أوسع منها حسب عدد المسابقات 

التي تحتويها.

 تلفزيون
ــز  ــوائــ ــجــ ــالــ أبــــــــــرز الـــــفـــــائـــــزيـــــن بــ

ــثــــل المـــخـــضـــرم  ــمــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المــ

ســام إلــيــوت عــن دوره فــي المسلسل 

المحدود (أي المسلسل الذي لا تزيد 

حلقاته عــلــى مــوســم واحــــد) ١٨٨٣. 

إنـــه مسلسل وســتــرن والمــمــثــل لعب 

الــكــثــيــر مــن أفــــلام ومــســلــســلات هــذا 

النوع وتغلب هنا على ستيف كارل 

الــذي   (The Patient «عــن «المــريــض)

كان أكثر ممثليه منافسة له.

نــســائــيــاً فــي الــفــئــة ذاتــهــا فــازت 

جــســيــكــا شـــاســـتـــين بـــالـــجـــائـــزة عــن 

 George andالـــــدرامـــــا المــــعــــروفــــة بــــــــــــ

Tammy عـــنـــوة عــــن عـــــدة مــمــثــلات 

ــلــنــت 
ُ
ــي ب ــلـ مــــعــــروفــــات بـــيـــنـــهـــن إمـــيـ

وجوليا غارنر.

فــي فئة المسلسلات الكوميدية 

فاز جيريمي ألن وايت عن دوره في 

The Bear وهذا ضد توقعات كثيرين 

انتظروا أن تذهب الجائزة لستيف 

مارتن أو مارتن شورت عن مسلسل 

.Only Murders in the Building

نــســائــيــاً هـــنـــا ســجــلــت المــمــثــلــة 

الــجــديــدة جــين ســمــارت فــوزهــا عن 

Hacks بــســهــولــة. وهـــذا عــلــى عكس 

مسابقة أفضل ممثلة فــي مسلسل 

درامـــــــي الــــــذي فــــــازت فــيــهــا جــنــيــفــر 

 The) «كوليدج عن «اللوتس الأبيض

White Lotus) مقابل خسارة إليزابث 

دبــكــي وجــولــيــا غــارنــر وزنـــدايـــا عن 

مسلسلاتهن The Crown وOzark و

Euphoria على التوالي.

رجالياً في الدراما نالها جاسون 

بيتمن عن Ozark رغم توقعات سابقة 

في نيل جف بردجز هذه الجائزة عن 

The Old Man مسلسل

 سينما
في حين خرجت جايمي لي كيرتس 

ستحقة كأفضل ممثلة مساندة 
ُ

بجائزة م

فــي فــيــلــم (هـــو «كـــل شـــيء كــل مــكــان مــرّة 

ــــوان الــجــائــزة  ــال كـــي هــــاي كـ واحـــــــدة») نــ

نفسها رجــالــيــاً.  هــي واجــهــت منافسة 

 Black صـــلـــبـــة مــــن أنـــجـــيـــلا بــــاســــت عــــن

Panther :  Wakanda Forever وهــو واجه 

منافسة الممثل الآيرلندي برندن غليسون 

عــن «جنيات إنــيــشِــريــن». هــنــاك، مــن بين 

الـــجـــوائـــز المــمــنــوحــة، جـــائـــزتـــان لأفــضــل 

 (Stunt Actor -  Actress) ممثلي المخاطر

منح (الجوائز) لممثل بل لفريق 
ُ
حيث لا ت

ممثلين. على صعيد الفيلم السينمائي 

فاز بها ممثلو «توب غن: ماڤيريك» (خرج 

«أڤـــاتـــار: طــريــق المــــاء» خــالــي الــوفــاض)، 

وفي غمار المسلسلات والأفلام المصنوعة 

إلــى ممثلي وممثلات  للتلفزيون ذهبت 

.Stranger Things مسلسل

هوليوود: محمد رُضا

الممثل أوستن بتلر رشح لجائزة

 أفضل ممثل عن فيلم «ألڤيس» (رويترز)

فازت جسيكا شاستين بجائزة عن دورها

 في المسلسل التليفزيوني George and  Tammy (رويترز)

الممثلة الأميركية - الماليزية ميشيل يواه تحتفل بفوزها بجائزة أفضل ممثلة في حفل «نقابة ممثلي الشاشة» (رويترز)

فاز برندون فرايزر بجائزة الممثلين الرجال عن دوره في فيلم The Whale (أ.ب)

هناك، من 

بين الجوائز 

الممنوحة، 

جائزتان 

لأفضل ممثلي 

المخاطر 

 Stunt Actor - )

 (Actress

منح 
ُ
حيث لا ت

(الجوائز) 

لممثل بل لفريق 

ممثلين. على 

صعيد الفيلم 

السينمائي 

فاز بها ممثلو 

«توب غن: 

ماڤيريك» 

(خرج «أڤاتار: 

طريق الماء» 

خالي الوفاض)

,
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ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٦٣ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٢٨

                                    
 في موسم الجوائز: ٣

                                                   
ASHARQ AL -L AWSATA

   

العارضة والممثلة كارا ديلفين أثناء حضورها حفل الجوائز (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فــهــد بـــن مــعــيــوف الـــرويـــلـــي، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
فــرنــســا، أقــــام حــفــل اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة يــوم 
التأسيس، بحضور الأميرة هيفاء بنت عبد 
العزيز آل مقرن، المندوبة الدائمة للمملكة لدى 
اليونيسكو، والمــلاحــق الفنيين السعوديين، 

ومشاركة مجموعة من المسؤولين 
الفرنسيين والسفراء المعتمدين لدى 
فرنسا وممثلي منظمات المجتمع 
المدني ورجال الأعمال والإعلاميين، 
وأكـــــد الــســفــيــر فـــي كــلــمــتــه أن هــذه 
المناسبة تمثل مصدر فخر واعتزاز 
للسعوديين، وأن المــاضــي العريق 
خــــــلال ثــــلاثــــة قــــــــرون مـــــن الإنــــشــــاء 
والاستقرار والتنمية يمثل الأساس 
الــزاهــر والتخطيط  لبناء الحاضر 

الواضح للمستقبل.
الله الشامسي،  > محمد عبد 
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
بــيــرو، اجتمع أول  لــدى جمهورية 
مــن أمــس، مــع جالو أنــدريــس يبيز 
هولغين، سفير جمهورية الإكوادور 
في ليما، حيث تطرق الجانبان إلى 
تــــطــــورات الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين في مختلف المجالات وسبل 

الارتقاء بها إلى آفاق أوسع.
قـــواه وي، سفير جمهورية   <
الـــصـــين الــشــعــبــيــة لـــــدى فــلــســطــين، 
أمـــــــس، رئــيــس  اســتــقــبــلــه أول مــــن 
الـــــوزراء محمد أشــتــيــة، فــي مكتبه 
الله، بمناسبة انتهاء مهامه  بــرام 
الـــرســـمـــيـــة، وقـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء: 
«نــــحــــن والـــــصـــــين تـــربـــطـــنـــا عـــلاقـــة 
صداقة على مدار التاريخ، ونشكرها 
على مواقفها الداعمة لفلسطين في 
جــمــيــع المــحــافــل الــدولــيــة، ودعــمــهــا 

الاقـــتـــصـــادي المــتــواصــل فـــي المـــجـــالات كــافــة». 
بــــــدوره، أكــــد الــســفــيــر مـــواقـــف بــــلاده الــداعــمــة 
والمـــؤيـــدة لفلسطين فــي كــل المــحــافــل الــدولــيــة، 
مـــشـــدداً عــلــى مــتــانــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وتعزيز التعاون المشترك في جميع 

المجالات.
لــدى الجزائر،  > لي غيان، سفير الصين 
استقبله أول من أمس، وزير الطاقة والمناجم 

مـــحـــمـــد عـــــرقـــــاب، بـــمـــقـــر الـــــــــــــوزارة، وتــــركــــزت 
المحادثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز 
عــلاقــات الــتــعــاون والــشــراكــة بــين البلدين، في 
المــحــروقــات، كما اســتــعــرض الجانبان  مــجــال 
مــدى التقدم في المشاريع المنجمية الهيكلية 

المــنــجــزة بــالــشــراكــة مع 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، 
عــــلــــى غــــــــــرار مــــشــــروع 
استغلال منجم «غــارا 
جــــبــــيــــلات» ومــــشــــروع 
الـــــفـــــوســـــفـــــات المـــــدمـــــج 
(PPI). من جهته، أعرب 
الــســفــيــر عـــن ارتــيــاحــه 
لـــــــــجـــــــــودة الــــــعــــــلاقــــــات 
التاريخية بين شركات 

البلدين.
كــــــــــوان  هـــــــــــــاي   <
تــــــــــشــــــــــونــــــــــغ، ســـــفـــــيـــــر 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة كــــــوريــــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة المـــعـــتـــمـــد 
لــدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، 
الفريق الركن عبد الله 
بـــــن حــــســــن الــنــعــيــمــي 
وزيــــــر شــــــؤون الـــدفـــاع 
الــــبــــحــــريــــنــــي، وخــــــلال 
الـــــلـــــقـــــاء رحـــــــــب وزيـــــــر 
شؤون الدفاع بالسفير 
الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي، 
مـــــــشـــــــيـــــــداً بــــــعــــــلاقــــــات 
الــصــداقــة الــقــائــمــة بين 
الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين. 
حـــضـــر الـــلـــقـــاء الــــلــــواء 
الــشــيــخ سلمان  الــركــن 
بـــــن خــــالــــد آل خــلــيــفــة 

مدير التخطيط والتنظيم والتقنية.
> عــبــد الــلــه بــن أحــمــد الــســلــيــطــي، سفير 
دولة قطر لدى الجمهورية القيرغيزية، اجتمع 
أول مــن أمــس، مــع جينبيك قولوبايف، وزيــر 
الخارجية في الجمهورية القيرغيزية، وجرى 
خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين.
> حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات 

في إســلام آبــاد، شهد أول من أمــس، ماراثوناً 
نــظــمــتــه الــــســــفــــارة لمـــســـافـــة ١٠ كـــيـــلـــومـــتـــرات، 
الــضــوء على أهمية تعميم التنمية  لتسليط 
المستدامة، والصمود في مواجهة تغير المناخ 
من أجل العمل الجماعي، تزامناً مع استضافة 
دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخي 
COP٢٨. وقـــال السفير: «نــركــز على 
مــد جسور الــحــوار بــين دول الشمال 
والـــجـــنـــوب لـــدفـــع الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
الرامية لإيجاد حلول عملية لقضية 

تغير المناخ».
> ألـــيـــكـــســـيـــس بـــــولـــــس، ســفــيــر 
الـــــيـــــونـــــان لــــــــدى المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  الـــســـعـــوديـــة، 
بالأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة جــــاســــم مــحــمــد 
الــــبــــديــــوي، فــــي مـــقـــر أمــــانــــة المــجــلــس 
اللقاء سبل  بالرياض، وبحثا خلال 
الــعــلاقــات المشتركة  تعزيز وتــطــويــر 
الــخــلــيــجــيــة الـــيـــونـــانـــيـــة، كـــمـــا تــمــت 
مناقشة خطة العمل المشتركة المنبثقة 
مـــــن مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم المــــوقــــعــــة بــين 
الجانبين في أبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
بــين الــجــانــبــين، ودعــمــهــا وتطويرها 
مـــــن خــــــلال المـــــــشـــــــاورات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والثقافية، والتنسيق 

بين الجانبين في جميع المجالات.
بــــــرنــــــارد كــــامــــبــــمــــان، ســفــيــر   <
جمهورية ألمانيا الاتحادية بعمّان، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس، بــمــديــر الأمـــن 
الــــعــــام الأردنـــــــــي الـــــلـــــواء عـــبـــيـــد الــلــه 
المعايطة، لبحث سبل تعزيز التعاون 
الشرطي بين البلدين الصديقين، لا 
الــقــدرات ورفع  سيما في مجال بناء 
الــخــدمــات الأمنية والإنــســانــيــة المقدمة  كــفــاءة 
اللواء المعايطة، دور الأردن  للمواطنين، وأكد 
في مكافحة الجريمة ونشر قيم الأمن والسلم 
محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة 
فـــي تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا المـــمـــتـــدة مـــع الــحــكــومــة 
الألمانية. وعلى هامش اللقاء تسلمت المديرية 
مجموعة من الآليات والمعدات الحديثة المقدمة 

من الحكومة الألمانية.

أليكسيس بولس

بيرنارد كامبمان

محمد عبد الله 
الشامسي

حمد عبيد الزعابي

قواه وي

فهد بن معيوف 
الرويلي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«المحارب» و«الحشاشين» و«السجل الأسود» من بينها

 مسلسلات مصرية تخفق في اللحاق بموسم رمضان
القاهرة: محمود الرفاعي

مــــع اقــــتــــراب انــــطــــلاق المـــوســـم 
الـــدرامـــي الــرمــضــانــي لــعــام ٢٠٢٣، 
أعـــــلـــــن صـــــنـــــاع عــــــــدة مـــســـلـــســـلات 
مـــصـــريـــة انـــســـحـــابـــهـــا مــــن خـــوض 
المنافسة في موسم دراما رمضان 
٢٠٢٣، بــســبــب مــشــكــلات متعلقة 
بــالإنــتــاج والــتــصــويــر، أو لبعض 

الأزمات المتعلقة بأبطال العمل.
يــأتــي عــلــى رأس المــســلــســلات 
التي كــان من المنتظر عرضها في 
الشهر الكريم، وتم تأجيلها بسبب 
الإنتاج، مسلسل الفنان كريم عبد 
العزيز «الــحــشــاشــين»، الــذي خرج 
من السباق بسبب صعوبة الانتهاء 
مــن تصويره خــلال فترة قصيرة، 
بينما يحتاج إلى مدة طويلة من 
أجل التحضير لقصته التاريخية.

وكــــــشــــــف عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز فـــي 
تــلــفــزيــونــيــة أن سبب  تــصــريــحــات 
تأجيل العمل لموسم رمضان ٢٠٢٤ 
هو التحضير والتصوير في ثلاث 
دول، بالإضافة إلى تنفيذ ديكورات 
الــذي يُظهر مصر في فترة  العمل 
لم يكن بها كهرباء أو شبكة مياه. 
الــفــنــان حسن  كــمــا تــأجــل مسلسل 
الــــــرداد «المــــحــــارب» لــلــســبــب ذاتــــه، 
وقال الرداد عبر صفحته الرسمية 
«فـــيـــســـبـــوك»: «نــــظــــراً لــضــخــامــة  بــــ
العمل وما يتطلبه من تحضيرات 
تتطلب المزيد من الوقت، وحرصاً 
ي ومن فريق عمل المسلسل على 

ّ
من

أن يكون عملاً درامياً متميزاً، قررنا 
تأجيله إلى موسم رمضان ٢٠٢٤».

ومـــن المــســلــســلات الــكــومــيــديــة 
الـــتـــي كــــان يــنــتــظــر عــرضــهــا خــلال 
الــشــهــر الــكــريــم، تــم تــأجــيــل عــرض 
مسلسل «الــلــعــبــة ٤»، حــيــث فضل 

صـــنـــاعـــه تـــأجـــيـــلـــه لمـــــا بـــعـــد شــهــر 
رمضان، لكي يكون قد انتهى فعلياً 
من تصويره، ليُعرض على مدار ٦ 

 .«VIP أسابيع عبر منصة «شاهد
كما تم الإعــلان رسمياً عن خروج 
مسلسل «توحة» للفنانة المصرية 
عـــــلا غـــــانـــــم مـــــن الــــســــبــــاق بــســبــب 
ــرت 

ّ
أث مشكلاتها الشخصية التي 

على بدء تصوير العمل. وأوضح 
المــنــيــاوي، مُنتج المسلسل،  عاصم 
«الشرق الأوسط»، أن «المسلسل لم  لـ
يبدأ تصويره بعد بسبب الظروف 

الخاصة بأبطاله».
وتضمنت قائمة المسلسلات 
الــتــي تــأكــد خــروجــهــا مــن الــســبــاق 
الرمضاني أيضاً كــلاً من مسلسل 
«الــســجــل الأســــــود» لــلــفــنــان خــالــد 
سليم، و«آخــر زمن» للفنانة فيفي 
عــبــده، و«صــيــد الــعــقــارب» للفنان 
مــــحــــمــــود عــــبــــد المــــغــــنــــي، و«بــــيــــت 
الـــســـيـــدة» لــلــفــنــان حـــســـن يــوســف 

وعفاف شعيب. فيما يُتوقع خروج 
مــســلــســل «بـــطـــن الــــحــــوت» لــلــفــنــان 
محمد فراج، من سباق هذا العام، 
إذ لم يعلن صناع العمل بعد، عن 
قنوات عرضه، غير أن بطله الفنان 
مــحــمــد فـــــراج نــفــى هــــذه الأخـــبـــار، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «حتى  وقـــال لـــ
هذه اللحظة لم يخرج المسلسل من 
السباق الرمضاني، ولم يخاطبني 
أحـــد بشكل رســمــي ومــعــلــن بشأن 

ذلك».
وبــــــــــــــــــــــــات خــــــــــــــــــــــــروج بـــــعـــــض 
المسلسلات المــصــريــة المعلن عنها 
مــن ســبــاق رمــضــان كــل عـــام «أمـــراً 
مـــعـــتـــاداً»، حــســب الــنــاقــد المــصــري 
«الشرق  أيمن الحكيم، الذي يقول لـ
الأوســـــــــــــــــط»: «مـــــعـــــظـــــم المـــنـــتـــجـــين 
لا يـــــبـــــدأون الـــتـــصـــويـــر قـــبـــل بــيــع 

مسلسلاتهم للقنوات الفضائية، 
وحــيــنــمــا يـــتـــأكـــدون مـــن أن هــنــاك 
عقداً أو اتفاقاً سيتيح لهم سيولة 
مــالــيــة، يُـــســـرعـــون فـــي الــتــصــويــر، 

وتبدأ المشكلات إثر ذلك».
وأشار الحكيم إلى أن «أغلبية 
المسلسلات التي خرجت من السباق 
الــــدرامــــي لــعــام ٢٠٢٣ تــنــقــســم إلــى 
فئتين؛ الأولى المسلسلات الضخمة 
الـــتـــي تـــرعـــاهـــا شـــركـــات إنــتــاجــيــة 
كبرى مثل مسلسل (الحشاشين) 
وخــرج مــن أجــل الظهور فــي أبهى 
صــــــورة، أمــــا الــفــئــة الــثــانــيــة فهي 
المسلسلات الضعيفة التي تُصنع 
من أجل تسويقها خارجياً وينتفع 
المــنــتــج بــــأي مـــــردود مــــادي مــنــهــا، 
وخــرجــت بسبب عــدم قــدرة المنتج 

على تسويقها بشكل جيد».

حسن الرداد (إنستغرام)أبطال مسلسل «اللعبة» للمخرج معتز التوني (إنستغرام)

كريم عبد العزيز (إنستغرام)

الصاروخ يحمل طاقماً لـ «المحطة الدولية» يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

«ناسا» و«سبايس إكس» تؤجلان إطلاق «كرو ٦»

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 
«نــاســا» تأجيل إطــلاق مهمة «كرو 
الـــفـــضـــاء  تــــضــــم رائـــــــــد  الـــــتـــــي   ،«٦
الإمــــاراتــــي ســلــطــان الـــنـــيـــادي، إلــى 
مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء الــــدولــــيــــة، وذلــــك 
بعد لحظات من بدء العد العكسي 
المــهــمــة، لأســـبـــاب مرتبطة  لإطــــلاق 
بالنظم الأرضية، فيما حُدد الثاني 
مــــــارس (آذار) مــــوعــــداً جـــديـــداً  مــــن 
لــــلإطــــلاق، عـــلـــى مــــا أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 

الفضاء الأميركية «ناسا».
وألــغــي فــي اللحظات الأخــيــرة 
إطـــــــــــلاق صـــــــــــــاروخ تــــــابــــــع لـــشـــركـــة 
«سبايس إكس» إلى محطة الفضاء 
الــدولــيــة، الــذي كــان مــقــرراً فــي وقت 
بـــاكـــر الاثـــنـــين مـــن ولايـــــة فــلــوريــدا، 
وذلــــــك لأســــبــــاب مــرتــبــطــة بــالــنــظــم 
الأرضــــيــــة، فــيــمــا حُـــــدد الـــثـــانـــي من 
مارس موعداً جديداً للإطلاق، على 
ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 

(ناسا). وكان مقرراً حصول الإطلاق 
من مركز كينيدي الفضائي الاثنين 
الــســاعــة ١:٤٥ صــبــاحــاً (٦٫٤٥  عــنــد 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش) وعـــلـــى متنه 
طاقم «كرو ٦» الذي يضم أشخاصاً 
من جنسيات متنوعة، وهو سادس 
فريق يزور محطة الفضاء الدولية 

ضـــمـــن مـــهـــمـــة تـــــنـــــاوب اعـــتـــيـــاديـــة 
تتولاها «سبايس إكس».

وكـــان رائـــد الــفــضــاء الإمــاراتــي 
سلطان النيادي سيتجه إلى محطة 
الفضاء الدولية، على أن يجري أكثر 
من ١٩ تجربة بحثية متقدمة في ١٠ 

مــــجــــالات مــخــتــلــفــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
وكالة ناسا وشركاء آخرين.

تــلــتــحــم  يُـــــفـــــتـــــرض أن  وكـــــــــان 
كبسولة «دراغــن»، التي تنقل رواد 
الــفــضــاء وهــــم أمــيــركــيــان وروســــي 
وإماراتي، بمحطة الفضاء الدولية 
بعد رحلة تستغرق نحو يوم، إلا أن 
إطلاق الصاروخ ألغي قبل دقيقتين 
مــن الإقـــــلاع. وغــــردت «نـــاســـا» عبر 
لـــغـــي إطــــلاق (كــــرو ٦) 

ُ
«تـــويـــتـــر»: «أ

بــســبــب مــشــكــلــة مــرتــبــطــة بــالــنــظــم 
الأرضية».

وذكـــــرت «نـــاســـا» فـــي بــيــان أن 
«سبايس إكس» أفرغت الوقود من 
صــاروخــهــا «فــالــكــون ٩» فيما نزل 
الطاقم مــن الكبسولة، مشيرة إلى 
أن محاولة إطلاق الصاروخ المقبلة 
ستتم في الخميس المقبل اعتماداً 
على حل المشكلة التقنية التي حالت 

دون إطلاق الصاروخ الاثنين.
الـــرواد  ومـــن المــقــرر أن يمضي 
الأربعة، وهم 

بــــون ووارن  الأمـــيـــركـــيـــان ســتــيــفــن 
هوبرغ والروسي أندري فيدياييف 
والإمــاراتــي سلطان النيادي، ستة 
أشـــهـــر عـــلـــى مــــتن مــحــطــة الــفــضــاء 
ــــــيــــــة. وســــيــــصــــبــــح ســـلـــطـــان  ــــــدول ال
النيادي (٤١ عاماً) رابع رائد فضاء 
مــتــحــدر مـــن دولـــــة عـــربـــيـــة، وثــانــي 
إماراتي يشارك في مهمة فضائية 
بعد هــزاع المنصوري الــذي أمضى 
ثــمــانــيــة أيـــــام فـــي مــحــطــة الــفــضــاء 
الدولية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.

وســبــق لــكــبــســولــة «أنــديــفــور» 
الـــفـــضـــاء أن  الـــتـــي ســتــحــمــل رواد 
شاركت في ثلاث رحلات فضائية. 
وستجري مهمة تسلم وتسليم بين 
طاقم «كرو ٦» وأعضاء طاقم «كرو 
٥» الذين وصلوا إلى محطة الفضاء 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢، 
إلـــــى الأرض  وســــيــــعــــودون هــــــؤلاء 
على متن مركبة خاصة بهم تابعة 
«سبايس إكس» أيضاً، بعد بضعة  لـ

أيام من عملية التسليم.

رواد الفضاء الأربعة ضمن طاقم «كرو ٦» المتجه إلى الفضاء (وام)

دبي: «الشرق الأوسط»

,

,

انسحاب عدة 
مسلسلات 
مصرية من 

خوض المنافسة 
في موسم دراما 
رمضان ٢٠٢٣، 
بسبب مشكلات 
متعلقة بالإنتاج 
والتصوير، أو 
لبعض الأزمات 
المتعلقة بأبطال 

العمل

 وكالة الفضاء ,,
الأميركية «ناسا» 

حددت الثاني 
من مارس (آذار) 

موعداً جديداً 
للإطلاق

الحمام الزاجل... وقوة المعلومة
مَـــن كـــان يــتــوقــع أنَّ ســربــاً مـــن الــحــمــام الـــزاجـــل كــان 
التاريخ  فــي  أنــبــاء  انــطــلاقــة حقيقية لأشــهــر وكــالــة  وراء 
(رويترز)؟ فبعد التلغراف وجد رويترز المؤسس ضالّته 
بإرسال نحو ٢٠٠ حمام زاجل يجوبون الأرض بحثاً عن 

معلومات من المراسلين.
ليس هذا فحسب، بل إن أحد أشهر المستثمرين في 
قــد اشتهر  نــاثــان روتشيلد  اليهودي  بــورصــات الأســهــم 
الزاجل، والتي ساعدته  الحمام  المعلومات عبر  بجمعه 
في تضخيم ثروته، في القرن الثامن عشر، وكانت تهمه 
المعلومة لتحسين محفظته، رغم أنه سليل إحدى أغنى 
الأسر التجارية في التاريخ البشري الحديث. يُروى أنه 
عرف بخبر انتصار الإنجليز على الفرنسيين في معركة 
«ووترلو» قبل الجميع فتضاعفت محفظة أسهمه ليجني 
 النظر عن دقة المعلومة، فالثابت أن 

ّ
مزيداً من المال. بغض

التقدم نحو الاتجاه  أكثر تصبح فرصته في  من يعرف 
الصحيح أكبر من غيره. فما أكثر مَن يتخبطون لأنهم لا 
يسمحون بحرية تداول المعلومات أو يزعمون أنهم أفهم 
الهاوية  السير نحو  من غيرهم. هي باختصار معادلة 
رك الجميع وتتجاهلهم بكل برود في طريقك 

ّ
عندما يحذ

باتجاه حتفك.
قــوة المعلومة هــي الــتــي دفــعــت بــلــدانــاً إلــى تأسيس 
أشهر وأغلى مراكز التجسس في أوطانها وفي الخارج، 
لمــعــرفــة الأحــــداث قــبــل وقــوعــهــا. فــالمــعــلــومــات قــوة ليست 
لــلــدول فحسب بــل حتى لــلأفــراد الــعــاديــين والمــســؤولــين. 
ذلك أن المعلومة تقرّبنا من القرارات الرشيدة، وتُبعدنا 
التراجع  إلــى  المعلومة تدفعنا  الحمقاء.  المــجــازفــات  عــن 
أنــبــاء. فخمس كلمات خبرية  عــن مــخــاطــرة، بعد ورود 
البورصة، مثل  المليارات في  كفيلة بخسارة مستثمرين 
الــدولــة الفلانية شــن حــرب على جــارتــهــا، ناهيك  إعــلان 

العالم. بتهديد 
المــعــلــومــة تـــوفـــر الـــوقـــت والـــجـــهـــد، وتــصــحــح خــلــلاً 
جسيماً، وتُــوقــف سيل الإشــاعــات والــخــرافــات. وكــم من 
معلومة تصدّت لكرة الثلج قبل أن تتدحرج نحو نهاية 
مــأســاويــة. والمــتــأمــل لــلــمــبــدعــين يــجــدهــم يــتــحــركــون في 
الفيزياء لما حلّقت  المعلومات أحياناً. فلولا قوانين  فلك 
أثير  الــطــائــرة ولمــا سمعنا أول صــوت بشري يأتي عبر 

الهاتف والتلفاز.
البشر،  أذهــان  تَلوح في  المعلومات كانت  وخيالات 
حــيــث جــســدهــا الــروائــي الإنــجــلــيــزي جـــورج أورويــــل في 
الأربعينات،  فــي  الــتــي نشرها  الــرائــعــة «١٩٨٤»،  روايــتــه 
عــنــدمــا تــنــبــأ فــي أحــداثــهــا بـــأن الــحــكــومــات ســيــكــون في 
الشعب عبر كاميرات مخفية في عام  مقدورها مراقبة 
بــحــذافــيــرهــا. وربــمــا أشهر  تــه  نــبــوء ١٩٨٤، وقــد تحققت 
الخالد «خالتي  الكويتي  تجسيد لها كان في المسلسل 
قماشة» الذي كانت بطلته «المتسلطة» حياة الفهد تراقب 
فــي غــرف نومهم مــن خلال  المــتــزوجــين  أبنائها  يوميات 
كاميرا خفية حتى افتضح أمرها، بعدما تتبعت بنتها 
إلى  الله «سلكاً كهربائياً» يأخذها  المتعلمة سعاد عبد 
غرفة نوم الجدة (سيدة الشاشة الخليجية) حيث عثرت 
بالصدفة على الريموت كنترول الذي فتحت به عن بُعد 
خفيت 

ُ
جداراً متحركاً كشف عن شبكة شاشات للمراقبة أ

خلفه!
 رمزية عن حكومات العالم التي كانت 

ٌ
والجدة كناية

تــخــاف مــن المــعــلــومــات الــتــي يــتــداولــهــا الــنــاس بوصفها 
تشكّل تهديداً، لكنّ عامل الوقت وفضاء الإنترنت أثبتا 
أن ذلك لم يهدد بانهيار البلد. فما يضر الحكومة عندما 
الــنــاس عــن تذمرهم مــن خــدمــات ليعيد  مــن  يعبّر حفنة 

المسؤولون النظر في أدائهم؟
مــنــذ فــجــر الـــتـــاريـــخ كــانــت المــعــلــومــات مــهــمــة لــلــفــرد 
الإنــســان يذبل،  ومــؤســســاتــه. عندما تتوقف معلومات 
الذين ركنتهم  ويذهب رونقه، وتقل تنافسيته. فأولئك 
لم يجددوا معلوماتهم، فدفعوا  العمل  الحياة وبيئات 
الثمن غالياً. كان يظنون واهمين أن «المناصب» وحدها 

ستبقيهم في دائرة المنافسة.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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ممثلة بوليوود بوجا هيغدي تقف أمام المصورين خلال حفل توزيع جوائز «زي سينما» في مومباي (أ.ف.ب)

تذكر العالم أجمع مرور عام على حرب أوكرانيا، فماذا 
تذكر؟ هل سوف تتحول إلى حرب عالمية؟ هل سوف يستمر 
الغرب في دعم كييف بعد زيارة جو بايدن لها؟ هل سوف 
تمتد الحرب إلى أوروبا؟ هل هناك احتمال لإسقاط بوتين 
أو زيلينسكي من الداخل؟ هل هناك إمكانية لنجاح وساطة 

دولية عن طريق الأمم المتحدة؟
وعشرات الأسئلة الأخرى. وقد قلت لك عشرات المرات 
إنــه عالم فــظ يــا بــنــيّ. عالم شديد الفظاظة. فهل لاحظت 
أن أحـــــداً لا يـــســـأل كـــم هـــو عــــدد الــقــتــلــى خــــلال ســنــة عند 
الجانبين؟ وكم عدد المباني التي سويت بــالأرض، وعدد 
اليتامى والأرامل واللاجئين، وعدد الذين لا يعرفون النوم 
من الخوف، وعدد الذين لا يعرفون الكهرباء، وعدد الذين 
لون علبة حليب لأطفالهم، وعدد الذين  لون، ويتسوَّ يتسوَّ

حرموا من قهوة الصباح؟
لــهــم «الــنــظــام العالمي  جميع هـــؤلاء يــا بــنــي لا يعني 
الــجــديــد» شــيــئــاً. ولا خـــوض المــســتــر بـــايـــدن الانــتــخــابــات 
الرئاسية مرة أخرى، كما أعلنت المسز بايدن. المسألة الأهم 
يا سيدتي حال الأفران، والمشافي، والملاجئ في خيرسون 
وهاموفلك، وتلك القرى التي نقرأ أسماءها كل يــوم ولا 
نعرف لماذا يهبط عليها الموت كل يوم، كما في عنوان حليم 

بركات عن وفاة أبيه «اهبط أيها الموت على كفرون».
عالم فظ يا بنيّ، وثمة من يهدد بتفجير نووي؟ لماذا 
أيها الرفيق الكريم؟ ألا يكفي الموت بالصواريخ والأسلحة 
التقليدية؟ هل نسيت روسيا ماذا حدث بعد مجرد تسرب 
نــووي في تشرنوبيل؟ لقد ظلّت الأغــنــام تنفق في تركيا 
اء ذلك الحدث، الذي كان أشبه بمشهد  بعد عشر سنوات جرَّ

ل من القيامة. متخيَّ
اً في نهاية المطاف. وقد يكون.  قد لا يكون الأمر جديَّ
فـــلا حــــدود لــفــظــاظــة هـــذا الــعــالــم. لــقــد رشـــق الأمــيــركــيــون 
الفيتناميين بقنابل النابالم. واليابانيين بالقنبلة الذرية. 
وقالوا، وما زالوا يقولون، إنهم فعلوا ذلك من أجل إنهاء 

الحرب. وهل كان اليابانيون أقل فظاظة؟
إنه عالم فظ يا بنيّ، ومخيف ولا يؤتمن، ولعلك تلاحظ 
الثالثة، وكأننا نتحدث  أننا نتحدث عن الحرب العالمية 
عــن اســتــدعــاء الــســيــارات فــي مصانع ســيــارات. خبر على 
«تويتر» وصــورة على «فيسبوك» وعــنــوان، أو افتتاحية 
في «البرافدا» أو «التايمز»، تشرق الشمس على الناس وهم 
يتقاتلون. أو كما تغني فيروز: «القمر بيضوي عَ الناس 

والناس بيتقاتلوا».

القمر... وعالم فظ
لمــا حــاصــر أبــو جعفر المــنــصــور ابــن هــبــيــرة، قـــال: إن 
ابن هبيرة يخندق على نفسه مثل النساء. فبلغ ذلك ابن 
هبيرة، فأرسل إلى المنصور: أنت القائل كذا وكذا؟ فاخرج 
إليَّ لتبارزني حتى ترى. فكتب إليه المنصور: ما أجد لي 
ولك مثلاً إلا كأسد لقي خنزيراً، فقال له الخنزير: بارزني، 
فقال الأسد: ما أنت لي بكفء، فإن نالني منك سوء كان ذلك 
عاراً عليّ، وإن قتلتك قتلت خنزيراً، فلم أحصل على حمد، 
ولا في قتلي إياك فخر، فقال له الخنزير: إن لم تبارزني 
لأعرفن السباع أنك جبنت عني. فقال الأسد: احتمال عار 

كذبك أيسر من تلويث راحتيّ بدمك.
وهناك رجل رفع فيه عند المنصور بأن عنده أموالاً 
لبني أمــيــة، فــأمــر بــإحــضــاره، فلما حضر قــال المنصور: 
رُفــع إلينا أن عندك ودائـــع وأمـــوالاً وســلاحــاً لبني أمية، 
الــرجــل:  فــقــال  المـــال.  إلــى بيت  فأخرجها لنا لنجمع ذلــك 
يا أمير المؤمنين أنت وارث لبني أمية؟ قال: لا، قال: فلم 
تسأل إذن عما في يدي من أموال بني أمية ولست بوارث 

لهم ولا وصياً؟
كما دخــل عــمــارة بــن حــمــزة يــومــاً على المــنــصــور في 
مجلسه، فقام رجل وقال: مظلوم يا أمير المؤمنين. فسأله: 
ومن ظلمك؟ رد عليه الرجل: إنه عمارة بن حمزة، غصبني 
ضيعتي. فقال المنصور: يا عمارة، قم فاقعد مع خصمك. 
فرد عليه عمارة: ما هو لي بخصم، إن كانت الضيعة له 

فلست أنازعه فيها، وإن كانت لي فقد وهبته إياها.
دخل شاب على المنصور فسأله عن وفاة أبيه، فقال: 
مات، رحمه الله، يوم كذا، وكان مرضه، رضي الله عنه، 
كذا وكذا، وترك من المال، عفا الله عنه، كذا وكذا. فانتهره 
الربيع – وكان لقيطاً - وقال له: أبين يدي أمير المؤمنين 
توالي الدعاء لأبيك؟ فقال الشاب: لا ألومك يا هذا؛ فأنت 
لم تعرف حلاوة الأبوة. فضحك المنصور ضحكاً لم أسمعه 

من ملك من قبل.
دخـــل ابـــن هــرمــة عــلــى المــنــصــور وامـــتـــدحـــه، فــقــال له 
المنصور: سل حاجتك. قال: تكتب إلى عاملك بالمدينة إذا 
وجدني سكران فلا يحدني. فقال له المنصور: هذا حد لا 
سبيل إلى تركه، ثم قال لكاتبه: اكتب إلى عاملنا بالمدينة 
من أتاك بابن هرمة وهو سكران فاجلده ثمانين، واجلد 
الذي جاء به مائة. فكان رجال الشرطة يمرون عليه وهو 
سكران فيقولون: من يشتري ثمانين بمائة؟ فيمرون عليه 
ويتركونه. صدق من سمّاه (ابن الهرمة)، بل إنه من وجهة 

نظري (ابن ستين هرمة).

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (٢١)

هل تعديل المورّثات يحمل مفتاح تحسين الصحة النفسية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف بـــحـــث عـــلـــمـــي، عــــن أن 
تــــجــــارب الـــطـــفـــولـــة الـــتـــي تــتــضــمــن 
صــدمــات تــنــغــرس وتــنــطــمــر داخــل 
أدمـــــغـــــتـــــنـــــا، وتـــــعـــــرضـــــنـــــا لـــخـــطـــر 
الإصـــــابـــــة بــــمــــرض نـــفـــســـي، ربــمــا 
يــقــدم لــنــا الــتــعــديــل فـــوق الجيني 
الأمـــل فــي التخلص مــنــهــا، حسب 
صحيفة «الغارديان» البريطانية. 

وكـــانـــت الــطــريــقــة، الــتــي ظــهــر بها 
الاكــتــئــاب لـــدى الــفــئــران فــي معمل 
الــطــبــيــب النفسي  نــيــســلــر،  إيـــريـــك 
واختصاصي علم الأعصاب، قابلة 
لإثبات العلاقة بشكل مزعج. عندما 
تم وضع الفئران في حيز مغلق مع 
فأر مجهول، جلسوا في الركن ولم 
يبدُ عليهم أي اهتمام، وعندما تم 
المــذاق إليهم،  تقديم مشروب حلو 
لــم يــبــدُ أنــهــم قــد لاحــظــوا وجـــوده. 

كذلك عندما تم وضعهم في الماء، 
لــم يسبحوا، بــل أخـــذوا ينجرفون 

مع التيار.
وكــــان قـــد تـــم تــعــريــض أولــئــك 
الــــفــــئــــران إلــــــى «ضــــغــــط الانـــــهـــــزام 
الــفــئــران  الاجــتــمــاعــي»، بمعنى أن 
الأكبر سناً وحجماً كانوا يؤكدون 
هيمنتهم وسيطرتهم بشكل متكرر 
عــلــيــهــم؛ وهــــذه الــطــريــقــة مصممة 
لإحداث حالة اكتئاب لدى الفئران، 

أثــرت على  لكن فــي معمل نيسلر، 
بــعــض الـــفـــئـــران بـــدرجـــة أكـــبـــر من 
البعض الآخـــر، وكــانــوا هـــؤلاء هم 
مــــن لـــديـــهـــم تــــاريــــخ مــــن الإصــــابــــة 
بــصــدمــات فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة من 
العمر. ويقول نيسلر، الذي يعمل 
فـــي كــلــيــة طـــب «مـــاونـــت ســيــنــاي» 
بنيويورك «ما يراه المرء بوضوح 
فــي هــذه الــنــمــاذج مــن الــفــئــران هو 
أن بعضها ممن تعرضوا لضغط 

نــفــســي فـــي مــرحــلــة عــمــريــة مبكرة 
كانوا أكثر تأثراً بالضغط العصبي 

النفسي لاحقاً في الحياة».
يبدو أن هذا الأمر ينطبق على 
البشر أيضاً، ورغــم أن الأسباب لا 
تـــزال غير واضــحــة، تــتــزايــد الأدلــة 
التي تشير إلى أن جزءاً من الإجابة 
يــكــمــن فـــي عــلــم الــتــخــلّــق (مــــا فــوق 
الــجــيــنــات)، وهـــي الــعــمــلــيــات التي 
تعدّل وظيفة مورثاتنا دون تغيير 

الــوراثــيــة. ويعتقد الكثير  الشفرة 
من الباحثين حالياً أن الصدمات 
التي تحدث خلال مرحلة الطفولة 
تنغرس بيولوجياً في أجسامنا، 
وتـــغـــيـــر كــيــفــيــة عـــمـــل مـــورثـــاتـــنـــا، 
وتـــــــــعـــــــــرّض صــــحــــتــــنــــا الـــعـــقـــلـــيـــة 

والنفسية إلى الخطر.
وإذا كــان ذلــك الــطــرح سليماً، 
فـــســـوف يــفــتــح الــــبــــاب أمــــــام طـــرق 
علاج جديدة مختلفة تماماً. ورغم 

أن الطفولة الصعبة أحياناً تجعل 
الأشخاص أكثر مرونة وقدرة على 
الــصــمــود «الـــصـــدمـــة الــتــي تــحــدث 
في مرحلة عمرية مبكرة هي أكبر 
عــامــل خــطــر فــي عـــدد مــن الــحــالات 
النفسية، خاصة الاكتئاب والقلق 
الــنــفــســي» عــلــى حـــد قــــول نــيــســلــر. 
ومـــن أكــبــر الـــدراســـات، الــتــي تؤكد 
ذلك الأمر، ورقة بحثية تم نشرها 
عام ٢٠١٠ تضمنت بيانات خاصة 

بأكثر من ٥٠ ألف شخص بالغ من 
٢١ دولة.

وقـــــد اكــتــشــفــت الــــــدراســــــة، أن 
أنــواع الصدمات تقريباً، التي  كل 
تـــحـــدث أثــــنــــاء مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة، 
ســـــواء كـــانـــت وفـــــاة أحــــد الأبـــويـــن، 
أو إدمـــان أحــد أفـــراد الأســـرة مــادة 
مخدرة، كانت مرتبطة بشكل كبير 
بـــالإصـــابـــة بـــمـــرض نــفــســي خـــلال 

مرحلة البلوغ.

روبوت مستوحى من «البرص» 
لأغراض الإنقاذ

القاهرة: حازم بدر

طـــــوّر مــهــنــدســون فـــي جــامــعــة 
واترلو الكندية، روبوتاً مستوحى 
من «البرص» و«الديدان الصغيرة»، 
يــعــمــل بـــالـــضـــوء فــــوق الــبــنــفــســجــي 
والــقــوة المغناطيسية للتحرك على 
أي سطح، حتى فوق الجدران وعبر 
الأسقف. وخلال الدراسة المنشورة، 
الاثنين، في دورية «سيل ريبورتيز 
فيزيكال ساينس»، أثبت الباحثون 
من خلال مقاطع فيديو، أن الروبوت 
الــجــديــد هــو الأول مــن نــوعــه، الــذي 
لا يتطلب الاتــصــال بــمــصــدر طاقة 
خــــارجــــي، مـــا يــتــيــح الــتــشــغــيــل عن 
بُعد، وإمكانية توظيفه للتطبيقات 
المحتملة؛ مثل البحث فــي الأماكن 

التي يتعذر الوصول إليها.
ويقول بوكسين تشاو، أستاذ 
الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة، والــبــاحــث 
الــرئــيــســي فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة، بالتزامن مع 
نشر الدراسة: «هذا المنتج الجديد، 
هو الأول من نوعه، لروبوت يتسلق 
على أسطح مقلوبة، ما يــؤدي إلى 
تطوير أحدث ابتكارات الروبوتات 
الـــلـــيـــنـــة، ونـــحـــن مــتــفــائــلــون بــشــأن 
إمكاناته، واستخدامه في تطبيقات 

مختلفة مع المزيد من التطوير».
والـــروبـــوت يــبــلــغ طــولــه أربــعــة 
ســــنــــتــــيــــمــــتــــرات، وعـــــــرضـــــــه ثــــلاثــــة 
مـــلـــلـــيـــمـــتـــرات، وسُـــمـــكـــه مــلــلــيــمــتــراً 
واحداً، ويمكنه الصعود على جدار 

عـــمـــودي وعــبــر الــســقــف دون ربــطــه 
بمصدر طاقة.

وقـــــام تـــشـــاو وفــريــقــه الــبــحــثــي 
بصناعة الروبوت باستخدام اللدائن 
الـــبـــلـــوريـــة الـــســـائـــلـــة والــــضــــمــــادات 
الــلاصــقــة الاصــطــنــاعــيــة، ويــحــاكــي 
شريط البوليمر المستجيب للضوء 
حــركــة الــتــقــوس والــتــمــدد لـــلـــدودة، 
بينما تــقــوم وســـــادات المغناطيس 
المــســتــوحــاة مــن الــبــرص فــي أي من 

الطرفين بالإمساك.
ويضيف تشاو: «لا تزال هناك 
قيود يجب التغلب عليها، قبل أن 
يصبح هذا المنتج صالحاً للتطبيق، 
إلـــــيـــــه، يــمــثــل  تـــوصـــلـــنـــا  مـــــا  إلا أن 
علامة فارقة في استخدام المحاكاة 
الحيوية والمواد الذكية للروبوتات 
اللينة، وتعد الطبيعة مصدراً رائعاً 

للإلهام».
ويــــمــــهــــد الــــــــروبــــــــوت الـــجـــديـــد 
الـــطـــريـــق لــلــتــطــبــيــقــات الـــجـــراحـــيـــة 
المـــحـــتـــمـــلـــة عـــــن طـــــريـــــق الــتــشــغــيــل 
عـــــن بُــــعــــد داخــــــــل جـــســـم الإنـــــســـــان، 
وللاستشعار أو البحث في الأماكن 
الــخــطــرة أو الــتــي يصعب الــوصــول 
إلــــيــــهــــا أثـــــنـــــاء عـــمـــلـــيـــات الإنـــــقـــــاذ. 
التالية للباحثين  وتتمثل الخطوة 
في تطوير روبــوت للتسلق يحركه 
الـــضـــوء فـــقـــط، ولا يــتــطــلــب مــجــالاً 
مــغــنــاطــيــســيــاً، ويــســتــخــدم الأشــعــة 
تـــحـــت الـــحـــمـــراء الـــقـــريـــبـــة بــــــدلاً مــن 
الأشــعــة فــوق البنفسجية لتحسين 

التوافق الحيوي.

الروبوت في شكله النهائي

الأمير جورج قد يُمنح دوراً رسمياً في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت أنـــبـــاء عـــن احــتــمــال 
منح الأمير جــورج دوراً رسمياً 
خـــــلال حـــفـــل تـــتـــويـــج جـــــده يـــوم 
الــســبــت المــوافــق ٦ مــايــو (أيــــار)، 
حــســب صحيفة «الإنــدبــنــدنــت» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ويــــقــــال إن أمــيــر 
وأميرة ويلز يفكران فيما إذا كان 
ينبغي حضور طفلهما الأكبر 
جـــورج الــبــالــغ مــن العمر تسعة 
أعــــــــوام، والـــــــذي يـــعـــد الــشــخــص 
الثاني في ترتيب ولاية العرش، 
المراسم في كنيسة وستمنستر 

آبي في لندن.
وذكــرت صحيفة «تلغراف» 
أنه من المتوقع أن يحضر شقيقا 
الأمــــــيــــــر، الأمــــــيــــــرة تــــشــــارلــــوت، 
البالغة من العمر سبع سنوات، 
والأمـــــــيـــــــر لـــــويـــــس الـــــبـــــالـــــغ مــن 
الــعــمــر أربـــــع ســــنــــوات، المـــراســـم 
كمتفرجين، ولـــن يــتــم منحهما 

أي دور رسمي. ولا يزال كل من 
الأمــيــر ويــلــيــام وكــيــت ميدلتون 
يـــفـــكـــران فـــي الأفـــضـــل بــالــنــســبــة 
إلــى ابنهما، حسب الصحيفة، 
إلــى الاهتمام الإعلامي  بالنظر 

الذي سوف يحظى به.
كذلك قيل إن أحفاد كاميلا 
الــخــمــســة قـــد يـــكـــون لــهــم أدوار 
في حفل التتويج، حيث ذكرت 
صــحــيــفــة «صـــنـــداي تــايــمــز» أن 
المــلــكــة قـــد طــلــبــت مـــن أحــفــادهــا 
حمل سديل ظلة العرش فوقها، 
حسب مصدر ملكي. سوف تكون 
تلك خطوة غير مسبوقة نظراً 
لأن أحفادها من جهة باركر بولز 
في عائلتها. وحسب الصحيفة، 
سوف توضح تلك الخطوة واقع 
عائلة عصرية مختلطة الأصول. 
وقـــــــد أنــــجــــب ابــــنــــهــــا، تــــومــــاس 
بــــاركــــر بــــولــــز، اثــــنــــين، أحــدهــمــا 
في الخامسة عشرة والآخــر في 
الــثــالــثــة عـــشـــرة مـــن الـــعـــمـــر، في 

لـــورا لوبز  حــين أنجبت ابنتها 
ابـــنـــة فـــي الــخــامــســة عـــشـــرة من 

العمر، وتوأماً في الثالثة عشرة 
من العمر.

وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، لــم 
يــؤكــد الــقــصــر مـــا إذا كـــان دوق 

ودوقــــــة ســـاســـكـــس، وطــفــلاهــمــا 
آرشـــــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ثــلاث 
ســـــنـــــوات، ولــيــلــيــبــيــت الــبــالــغــة 
مـــن الــعــمــر عــامــاً واحـــــداً، ســوف 

يحضرون المراسم أم لا.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت تنتشر 
فــيــه أقـــــوال عـــن تــوتــر الــعــلاقــات 
أفــراد الأســرة منذ  العائلية بين 
نشر الأمير هاري مذكراته التي 
تتضمن الكثير مــن المعلومات 
بــعــنــوان «ســبــيــر» فــي ١٠ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي)، والـــتـــي ذكــر 
فــيــهــا الــــــدوق تــفــصــيــلاً جــوانــب 
علاقته بوالده وشقيقه، زاعماً أن 
ويليام قد اعتدى عليه جسدياً، 
وأن شقيقه أبدى رفضه لزوجته 

ميغان.
وقــــــال مـــمـــثـــلـــون فــــي بـــيـــان: 
«يسرّ قصر باكنغهام أن يعلن 
أن موعد حفل تتويج جلالة الملك 
سوف يكون يوم السبت الموافق 

٦ مايو ٢٠٢٣».

احتمال منح الأمير جورج دوراً رسمياً خلال حفل تتويج جده (غيتي)

تمثال حبة الفول السوداني المبتسم 
في سهول جورجيا (رويترز)

بسبب إبتسامته... نصب «حبة فول سوداني» في بلدة كارتر
بلاينز - لندن:  «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح تــمــثــال عــلــى شــكــل حــبــة فــول 
سوداني ضخمة رمزاً لبلدة بلاينز (جنوب 
شــرقــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة) الــتــي يــنــحــدر 
الــســابــق جيمي  الــرئــيــس الأمــيــركــي  منها 
كارتر، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
البالغ ارتفاعه أربعة  ويستقطب النصب 
أمـــتـــار، والـــــذي تــظــهــر فـــي قــســمــه الــعــلــوي 
ابتسامة عريضة، عدداً كبيراً من السياح 
ســنــويــاً. وتـــقـــول ديـــبـــرا لــيــســكــوتــي، الــتــي 
ترتاد المنطقة بضعة أشهر سنوياً لتخيّم 
داخل مركبة في حديقة تقع خلف التمثال: 
«إنّ حبة الفول هذه تبدو مع ابتسامتها 

كأنها تسهر علينا».
ــصــب الــتــمــثــال المــصــنــوع مــن مــادة 

ُ
ون

الــبــولــي يــوريــثــان وشــبــكــة معدنية رقيقة 
في مدينة بلاينز، عقب أحد الاجتماعات 
التي عُــقــدت فــي إنديانا (شــمــال الــولايــات 
المتحدة) خلال الحملة الانتخابية لجيمي 

كارتر عام ١٩٧٦.
وتــحــمــل حــبــة الــفــول الــســودانــي التي 
تُظهر ابتسامة مشابهة لابتسامة الرئيس 
الديمقراطي السابق، معنى رمزياً مرتبطاً 
بــمــاضــي جيمي كــارتــر الـــذي كـــان مــزارعــاً 
متخصصاً بــزراعــة الــفــول الــســودانــي في 
بلاينز. ونشأ كــارتــر فــي هــذه المنطقة من 
جورجيا كمزارع، قبل أن يصل إلى البيت 

الأبيض، ويتولى رئاسة الولايات المتحدة 
بــين عــامــي ١٩٧٧ و١٩٨١. وحــالــيــاً، يتلقى 
جيمي كارتر البالغ ٩٨ عاماً رعاية تلطيفية 
داخل منزله، على ما أعلنت مؤسسته في 

١٨ فبراير (شباط).
بـــهـــذا  المـــــؤســـــســـــة  أفـــــــــــادت  ومـــــنـــــذ أن 
التصريح، ارتفعت نسبة ارتــيــاد السياح 
للمنطقة التي تضم التمثال، وفق ما لاحظ 
الــذيــن يخيّمون فــي الحديقة  الأشــخــاص 
الواقعة خلفه. وبات التمثال بمثابة نصب 
تذكاري، مع وضع زائريه باقات من الزهور 
أســفــلــه، اســتــبــاقــاً لاحــتــمــال وفــــاة كــارتــر. 
وجرى تجديد التمثال مع وضع طبقة من 

الطلاء عليه أخيراً.

ـــــــــا بـــيـــكـــوك المــــنــــحــــدرة مــن 
ّ
تـــقـــيـــم دون

تــــكــــســــاس، بـــرفـــقـــة شــــريــــك حـــيـــاتـــهـــا، فــي 
حـــديـــقـــة لـــســـيـــارات الــتــخــيــيــم مـــنـــذ يــنــايــر 
(كانون الثاني)؛ إذ تعمل متطوعة بصورة 
موسمية في متنزه جيمي كارتر التاريخي 
الوطني، الذي يضم بعض المباني، بينها 
مــنــزل طــفــولــة كــارتــر والمـــدرســـة الــتــي كــان 
يرتادها. وتقول المدرّسة المتقاعدة البالغة 
٥٩ عاماً إنّ حديقة التخييم تضمّ أشخاصاً 
موجودين في بلاينز لأسباب مختلفة، مع 
عــدد قليل مــن المقيمين على مـــدار السنة. 
يــــزورون المنطقة للمرة الأولــى  مَــن  وبـــات 
يــعــتــمــدون تــمــثــال حــبــة الــفــول الــســودانــي 

كنقطة للاستدلال.
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عالم الرياضة
يونايتد «المنتشي» يواجه 

وستهام... وسيتي في مهمة 
سهلة أمام بريستول
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